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فهرس الكتاب 0116| [ز[ [ز[ز[ز[ O‏ 
خصائص مرة العقائد رزدك2دت2د2د00052 DD‏ 
كلمات سماحة الشيخ المفتي أبو القاسم النعماني 2000 
كلمات فضيلة الشيخ عبد الخالق المدراسي 8 DE‏ 
كلمات فضيلة الشيخ عبد الخالق السنبهلي 2O‏ 
كلمات الشيخ منير الدين العثماني النقشبندي DO‏ 
كلمات الشيخ مرغوب أحمد اللاجبوري SOre‏ 
كلمة المؤلف ا ل 
كلمة المترجم SOS as‏ 


المبحث الأول: ذات الله جل وعلا 37 


اسم الله الذاتي هو "الله" وباقي الأسماء صفاتية ا 
إن الله أزلي وأبدي IONE‏ 
إن الله لن يفن ولن يموت أبداً اس ا 
الحياة على أربعة أنواع: زد 01 ااا 
إن "الله لبن مله شبيه ا 
إن الله ل يلد وَل يولد جع ل اس و لووط م 


إن الله لا ينام ولا ينبغي له النوم ووو ع 2 
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إن الله على كل شيء قديرٌ eee ak‏ 
إن الله خالق كل شيء 0 0 ؤ ؤ[ [ زؤزؤ[ؤ[ز[زؤ[1[ 2110101010101 


لله مُلْكُ المسَمَاوَاتِ وَالَْوْض ا ا ع ا ا 
إن الله مالك يوم الدين مونم موب به اماس سس ا 


إن الله ليس له جوهر ولا عرض ا 0001 1100 
إن الله ما وراء الجهة والمكان ماس شماه مسطاسوحاف الس ا 


ET E ES EE KK ER EEE CCEKEK KK إن الله بريء من الكذب‎ 


إن الله هو السميع البصير ا 
إن الله هو العلي العظيم nA e‏ 


إن الله هو الرازق ORAS ESSA Eas‏ 
لا نطلب الرزق إلا من الله SA‏ 


لا يكشف السوء إلا الله لو و ا ER‏ يي 
إن الله وحذده يهب الأولاد 0 ااا eA‏ 


إن الله هو الشافي ET‏ 
المبحث الثان: لا يجب الثواب أو العقاب على الله 50 


إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء OR‏ 
إن الله خالق الخير والشز O E E‏ 


لكن الله يحب الخير ولا يحب الشز o O‏ 
جميع صفات الله أزلية وأبدية O O‏ 


فون اکا |3 


المبحث الثالث: على الملحدين أن يؤمنوا بالله ‏ 53 


لماذا لا تؤمن بالله؟ 210100000 
هل يمكنك ان تموت بنفسك؟ DESREN‏ 
لا يمكنك البقاء شايًا دائمًا SA SSS‏ 
هل هكناك العش حن 125 غامًا؟ او اي IS‏ 
الذي يُحيي ويميت هو الله a‏ ل 
فلنؤمن أن الله هو الخالق 11 DO‏ 


المبحث الرابع: رؤية الله تعالى ‏ 57 


الجماعة الأولى Il A E‏ 
الجماعة الثانية OU A A.‏ 
الجماعة الثالثة OO RES SL OEE‏ 
الجماعة الرابعة ااا ةذ OL DS‏ 
سيّرى المؤمنون الله في الآخرة اا Olesen SS‏ 


المبحث الخامس: عشر خصائص الرسول ب 64 


(1) الشفاعة الكبرى كت EAL‏ م ORDERS‏ 
(2) الكوثر OO a‏ 
(3) الوسيلة والفضيلة OZ‏ 
(4) لواء الحمد 1 |[ |[ 0000 


(5) إِنّهِ خاتم الأنبياء ان واو و ان ا ا يا 
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(7) الإسراء والمعراج ا سا يي 2 


(8) القرآن الكرم I‏ 
(9) إنه حبيب الله و 


(10) إنه سيد الأولين والآخرين م ا 
لا ينبغي تحاوز الحد في مدح الرسول كَل 111 1 I‏ 
المبحث السادس: إن الرسول 4 بشر ولكنه أفضلهم ‏ 77 
سمل البي 5 أن يُعلن أنه بشرٌ م E‏ 
أعلن النبي ب في هذه الأحاديث أنه بشرٌ O ORE SE‏ 
البشرٌ أفضل من الملائكة ل 
يعتقد أهل السنة أن النبي ب أفضل الخلق أجمعين ا 
الآيات التي تدل أن البشر أفضل من الملائكة 00000 1 
يعتقد الهندوس أن آلمتهم تظهر في أزياء البشرية 52 
الآيات والأحاديث التي تثير الشك في أن النبي كان نورياً 82 
فقد استخدم كلمة النور في القرآن لخمسة معان 04 
لا يجوز أن يطلق على الي بي بالبشرية إساءةً له Ss‏ 


المبحث السابع: حياة النبي يكل في قبره 90 


الأنبياء أحياء لأتحم أفضل من الشهداء E‏ 


إن الرسول بي حي في قبره لأربعة وجوه AES a‏ 
يتمتع عامة الناس بنوع من الحياة في قبورهم VERSES‏ 
يشعر الجسد والروح العذاب أو الثواب في القبر كن و IO‏ 
الحياة البرزخية أعلى من الحياة في الدنيا ا ا OO‏ 
قد توي النبي بي وارتحل من هذه الدنيا لظ 
يرى بعض الناس أن أرواح المؤمنين تتجول في العام ................. 100 
أهل جهنم سوف يتمنون للعودة إلى الدنيا LOZ eels‏ 


يعتقد غير المسلمين أن امتهم تتجول في العام LOI ARES‏ 
المبحث الثامن: النبي ب ليس بحاضر ولا ناظر 104 


الآيات تدل أن البي 4 لى يكن حاضراً في هذه الأماكن LOG se‏ 
الأحاديث تدل أن البي ب لم يكن حاضراً في هذه الأماكن 10 
معنى "الشهيد" في الآيات القرآنية DLA SS‏ 
الآيات التي قدمها البعض كدليل على حاضر وناظر IAS‏ 
ستكون الأمة أيضاً شهيداً وهذا يلزم أن يسمى الأمة بالحاضر والناظر 116 
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يعتقد ال همندوس أن آهتهم حاضرون وناظرون TAL‏ 


المبحث التاسع: إن الله وحده كلي الاختيار 122 


(4) لا أحد يضر ولا ينفع إلا الله حا ما LASS‏ 
سغل البي ب أن يعلن أنه لا يقدر أن ينفع أو يضر A‏ 
الآيات تثبت أن ابي كَل ۾ يكن بيده كل شيء IRS NE‏ 
لا سلطان للني ئ أن يحكم بغير مشيئة الله 9ب-ب0 0 AA‏ 
كل ما فعله النبي ب4 كان بإذن الله ا 
إن قدرة الله لا تنتهي فكيف يحصل هذا للبي ؟ LOO‏ 
تؤكد الأحاديث أن النبي بي ليست له قدرة مطلقة م LOL‏ 
يعتقد غير المسلمين أن آلحتهم تملك سلطان مطلق I‏ 
المبحث العاشر: علم الغيب لله وحده 134 


علم الغيب على ثلاثة أنواع LOA‏ 
لله وحده عنده علم الغيب الذاقي الشامل E‏ م و 
أ الذي كلل آن بعلن انه لل بعلم الغيتب ا O‏ 
سئل الني ب أن يعلن أن ما لديه من علم هو من خلال الوحي ... 138 


لا يعلم هذه الأشياء الخمسة إلا الله RS‏ 
سغل النبي ب أن يعلن أنه لو يعلم الغيب لما مسه السوء 207 
إن الله عنده مفاتح الغيب O O‏ 
الأحاديث أيضاً تثبت أن البي 5 م يكن عنده علم الغيب 01 
الاعتقاد بعلم الغيب لغير الله كفرٌ ز ز[ ز ز O‏ 27011 
أعطي النبي ي معرفة كثير من الأشياء المغيبة 520000008 
أعطي الني ب علم الغيب بسبع طرق ETT‏ 
الآيات التي تثير الشك في علم الغيب الكلي للبي مَل 511111 
الأحاديث التي تقَدَّم لإثبات علم الغيب للني مَل 00000 
هل أحد يعلم کل أحوالنا سوى الله؟ ز ز ز SO‏ 
يعتقد ال هندوس أن آهتهم تعرف الغيب 0 


المبحث الحادي عشر: الاستعانة بالله وحده 160 


الاستعانة نوعان EEE CET‏ لا نمطا ل لو ع اا 
هناك أربعة أسعلة لمن يستعين بالموتى ال ار ور و ل RSS‏ 
الدعاء من الله وحده لدت 5ه نه ارام كس ا لك 
الاستعانة من الله وحده ب RASS‏ 


149 
152 
158 
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سيدعو الني ب الله يوم القيامة فبُعطى 08 120100 
يحب أن نستعين بالله وحده ةز ز 000000 
الآيات والأحاديث الق تشير بأن الدعاء من النى ب جائز 1 
يعتقد المشركون أن آلتهم تعينهم N NS‏ 
المبحث الثاني عشر: الوسيلة والتوسل 172 


الوسيلة بالعمل الصالح 5 
يجوز طلب الدعاء من الحي O o‏ 
فظائع مجاوري القبور ااا ا ااا OO‏ 
المبحث الثالث عشر: خمس عقائد مهمة 181 

8 البي که أن يعلن أنه بشرٌ م نم ل ا 
. أمر البي ي أن يعلن أنه ليس عنده علم الغيب 0 
. أمر البي بل أن يعلن أنه لا يملك النفع والضرر lt‏ 
. أمر النبي ل أن يعلن أنه لا يشرك بالله o i‏ 
8 البي 5 أن يعلن أن إطاعته لازمة للنجاة As‏ 


المبحث الرابع عشر: الشفاعة 185 


حم زرح در) ‏ جب ان 


المبحث الخامس عشر: الإيمان بالأنبياء عليهم 


الإيمان بجميع الأنبياء ب 20 


لم يذكر القرآن بالاسم إلا بعض الأنبياء O SS‏ 
الإيمان بالتوحيد 6ب 1 100 


أربعة كتب رئيسية مذكورة في القرآن O O‏ 
الكتب الأخرى والصحائف Se‏ 


المبحث السادس عشر: إهانة البي كله 199 


الإساءة إلى النبي 4 فعل يدعو لعنة E‏ 
إهانة النبي مَل علانية ومتكررة 0000 


إهانة النبي 5 علانية تجعل المرء كافرا ا 


وفمًا للرأي الثاني نح المسيء ثلاثة أيام للتوبة 


امال كلقات تومن إلى الإهانة SSA‏ ا 


استخدام الكلمات التي يدعي الخصم إهانة 52070070101000 
إهانة النبي ب في الدول غير الإسلامية O‏ 
الإهانة المزعومة للنبي £ قضية خطيرة 00 1# 
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المبحث السابع عشر: احترام الصحابة ور 210 
إن احترام كل صحابي أمر لازم DLO en‏ 
حب الصحابة ود جزءٌ من العقيدة 21 
ماذا يقول القرآن عن الصحابة ذيه؟ SS‏ ا ZILA‏ 
هذه الأحاديث تحرم سب الصحابة طن ا 
يحب تأويل مشاجرات الصحابة ن بشكل أوفق 00000000008 
نصيحة الرسول بي فى مشاجرات الصحابة طن LO‏ 
لا ينبغي أن نناقش مشاجرات الصحابة د 210 
الصحابة العشرة ّدالذين بُشروا بالجنة الس ا O‏ 

المبحث الثامن عشر: حب أهل البيت من الإعان 220 
من هم من أهل البيت؟ اا SSS‏ 2 
أدخل النبي يَِنةِ آل السيدة فاطمة في أهل البيت 224 
حب أهل البيت من الإيمان DID sS‏ 
فضائل السيدة فاطمة ي OSES‏ 
لماذا لم يُعط الإرث للسيدة فاطمة يِلكُ؟ 1000000000006 2000010101 
عهد سيدنا أبو بكر ذه بإعطاء الحبات لأهل البيت IU ASS‏ 2 
سيدنا علي 5ه وسيدنا أبو بكر ذه في أمر الخلافة O‏ 
فضائل أمير المؤمنين علي ظفنه 0 


فضائل أمير المؤمنين سید نا حسن ذه وسيدنا حسين ذه .......... 235 


سيدنا أبو بكر ذه كان أفضل الصحابة م 243 
سيدنا أبو بكر ذه صلّى جنازة السيدة فاطمة ي مسا مث وميك AS‏ 
سيدنا أبو بكر 5نه وسيدنا عمر ذفن والدا زوجتي البي ب ...244 
فضائل أمير المؤمنين سيدنا عمر له ...244 
سيدنا عمر ذه هو صهر سيدنا علي ظا AAS‏ 
فضائل أمير المؤمنين سيدنا عثمان ذل SES‏ ا ا 
تزوج النبي ب ابنتيه من سيدنا عثمان طله 247 
يحب أن نحب جميع أقرباء البي ب SAO‏ 
المبحث التاسع عشر: الخلافة ‏ 250 
ما يقول الإسلام عن الخلافة 000 
نفى سيدنا علي ذه أن لديه ضمانات بخصوص الخلافة ويم 251 
أشار الني ب إلى اختيار سيدنا أبي بكر ذه خليفة 250 
يحب اتباع الخلفاء الراشدين في الخلافات 201111000 
اختير سيدنا أبو بكر فل خليفة بالإجماع ...254 
بايع سيدنا علي له على يد سيدنا أبي بكر ذه 2 
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لا يجوز معارضة خليفة معي تس ار ا مقس م مما ا DOO‏ 
مده الخلفاء الخمسة وام ماع O AS RSE E E RS NODS‏ 257 
المبحث العشرون: من هو الولي؟ 259 

0 هو الذي تذكر صحبته الآخرة ZOU IIT‏ 

يتبع الشريعة لا يمكن أن يكون ولياً اممف ع 261 
لا 0 أن يكون الولي أفضل من الني 4 وأصحابه طا 261 
يمكن ثبوت الكرامة من الولي TENCE PTE ATE UPI TETER‏ 262 
من لا يؤمن بالله لا يمكن أن يكون وليا مق امف اوس eases‏ 263 


المبحث الحادي والعشرون: الملائكة 2064 


الملائكة خلقوا من النور ا DORS‏ 
وقد ورد ذكر أربعة ملائكة في القرآن 2000100 
ملك الموت عزر 2O0 AAS‏ 
ذكر اسرافيل اكلا AOR‏ 
ذكر ملائكة ر كاتبين" ZOE a‏ 
ذكر ملائكة "المنكر والنكير" SS‏ لتم ويس 200 
الملائكة يخضعون لأمر الله DOSES‏ 


المبحث الثاني والعشرون: الجن 270 
خلق الجن من النار OE RSS ROE‏ 


احذروا من مقاولي الجن nennnnn‏ ا ا ا ا ا 00 


خلق الشيطان أيضاً من النار 00 
لا يستطيع الإنسان رؤية الشيطان وقبيلته 1101007 


المبحث الثالث والعشرون الحشر والنشر 274 


البعث بعد الموت yy‏ 
إن الله مالك يوم الدين #1 |[ |[ 5 
سيُحاسب الجميع في الآخرة 22121121110000 
يوتى الناس كتاب الأعمال يوم القيامة 000 
الصراط SS‏ 


المبحث الرابع والعشرون: الميزان حق 278 
المبحث الخامس والعشرون: الجنة قد خُلقت 280 


الجنة مكان النعيم والجحيم مكان العذاب ll‏ 
من دخل الجنة يبقى هناك إلى الأبد ARSE‏ 
فقد تقرر في علم الله من يدخل الجنة أو النار e‏ 


المبحث السادس والعشرون: القرآن كلام الله 284 
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الكلام عند الله قديم وما نقرأ من القرآن حادث ...284 
القرآن كلام الله ا DOSE‏ 
القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ 6 1 ZOO ESE‏ 
من ادعى أن القرآن كلام الإنسان فهو كافر ZOOS‏ 
إن الله تعالى يتكلم في الدنيا إما من خلال الوحي أو من وراء حجاب287 
القرآن مصون من التحريف DOPE RS OA‏ 
يجوز تلاوة القرآن بسبع طرق 2 
إن الله سيُكلّم أهل الجنة 1 he‏ 
المبحث السابع والعشرون: أين الله؟ 201 
من المهم أن نتذكر هذه الأمور الأربعة ال ا 20 
الجماعة الأولى OD N‏ 
الجماعة الثانية DOs‏ 
الجماعة الثالثة ا 296 
الجماعة الرابعة ا DOs‏ 
الجماعة الخامسة AIO NNR ES SA‏ 
الجماعة السادسة AS NEA‏ 2 
رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله SOU ame‏ 
رأي الإمام الغزالي رحمه الله IOUS‏ 
رأي الإمام الطحاوي رحمه الله 0 


SOL ae Sa الكلمات المتشابهات الأخرى‎ 


المبحث الثامن والعشرون: القلم واللوح 305 


ما هو اللّوح؟ ECE‏ بها وهاه ليه اقل هر هامر وعد وله EEE‏ 


المبحث التاسع والعشرون: ما الإجان؟ ‏ 308 


نفي الإيمان خوفا من القتل Ey‏ 
لسنا ملزمين أن ننظر إلى القلب ETE‏ 


القدر نوعان: القدر المبرم و القدر المعلّق 5201 
يعمل ا مرء تخي طسعته 4 0 a KESANE EES‏ 
لا يمعي مناقشة القدر 6 لت اه ا عام د ها لح ع لع امو اه عدم 6ه 
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SOO 


المبحث الحادي والثلاثون: ما هي القدرة والخلق والكسب؟ 323 


ما هي القدرة؟ a REARS‏ 


2 


ماهو الكسب؟ 000000 00001000 
ما هو الخلق 1 111 ز 1 1 1 1 20 
ميثاق "الست ب نك 1 EES‏ ا 0 32 


المبحث الثانى والثلاثون: كان الشرك محرّماً في جميع الأديان السماوية 


328 
كان العرب يؤمنون بالله ولكن کانوا مشركين Ae‏ 
إن الله لن يغفر الشرك E‏ وتو نام ودج ا 1 OA‏ 
الشرك في ذات الله ألو سمطو لسر و ا ل لمي لاقت 
عبادة غير الله OILS AT‏ 
السجود والركوع لغير الله SILA‏ 
لا يمكننا أن نقول بأن فلاناً جهنم أو جن 0 
الكبائر والصغائر OA N OT‏ 
سيدخل مرتكب الكبيرة الجنة في النهاية 01 33 
من استحل الكبيرة يصبح كافراً OREGON‏ 
عدد الكبائر SIDS‏ 


يعاقب القاضي المرتد حسب الشريعة RRS:‏ 0 
ثلاثة شروط لقتل المرتد 00000 


الإتمام بالكفر بدون دليل SAI‏ 
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ما هي الحكمة في معاقبة المرتد؟ ملس الخ ل ك3 


المبحث الرابع والثلاثون: من هم أهل القبلة؟ 345 


أهل القبلة الذين يؤمنون بالأمور التالية لوطا م HOS‏ 
يجوز أداء الصلاة خلف إمام فاجر اله ساد م امم O‏ 
الإسلام بين التطرف والإمهال SAFES‏ 


المبحث الخامس والثلاثون: التركية و البيعة 351 


الفوائد الأربعة الحاصلة من المرشد الروحاني SIL IE‏ 
ا مرشد التقي أكثر تأثيراً اماو اد اسساحاج ا سونط وود ا SS‏ 
البيعة لطلب الدنيا e OO‏ 
البيعة على أربعة أنواع ااا ل ال ل ب ا E‏ 
كان النبي ب يبايع النساء ولم يمس أيديهن IDO‏ 
المرشد لا يقدر أن يمنحك شيعا خاصاً A E‏ € 


المبحث السادس والثلاثون: التمائم والتعويذات ‏ 359 


شطارة بعض صانعي التعويذات a‏ 10000000 
الت اند ارس فة ال يداك يتعمر جى وة لح نم اناد 
التعويذات تمنح راحة البال قليلاً 1 0 
التعويذة الشرعية من القرآن والحديث SOS es‏ 


هناك طريقتان لعمل التعويذة E‏ 1 2010111 
قرأ النبي ب4 ونفخ على المريض ER‏ 
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الدعاء لإزالة الجنون OIA ens‏ 
التمائم وتعليقها حول العنق SOO SS‏ 
من أعلى درجات التقوى عدم تعليق التعويذة SOLS‏ 
يُسمح بتعليق التعويذة أحيانًا من أجل التسلية 89 2 
يُسمح أيضًا بتلقي التعويض إلى حد ما SONS‏ 
لا ينبغى للمرء أن يجعلها مهنة LOSERS‏ 
يسن علاج المرض واستخدام الدواء O E ET‏ 530 
يحرم الاستعانة في التمائم من غير الله Eee E‏ 
أذى العين SLA‏ 
السحر حرام لواف ساكس الوق موود ا احا و و د 
السحر حقيقة SAI Taal‏ 
العراف الذي يدعي معرفة الغيب 100000 2011 
إخراج الجن تاماه لخت ووسائة مجار ابطر اأنبر اتساوة يفف موب E‏ 


عادات غير المسلمين زد000000 ااا 
تى النبي #5 عن تعظيم القبور 00 SO‏ 
ما هو القبر؟ اذ[ [ذ1[1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 اا 
زيارة القبر جائزة لأكما تذكر الآخرة امبداي د و مط ا 3/0 
يجوز زيارة القبر بسبعة شروط OS‏ 


00000 0 2117 WEN) 
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(2) ألا يستعين بأهل القبر OL Se‏ 
(3) ألا يسجد القبر اد 1 0غ 
(4) يحب على المرأة أن تكون محجبة 3 
(5) أن يجتنب النياحة و ل ا 359 
(6) يسلم على أهل القبر ويدعو لهم OURS‏ 
(7) أن يستغفر لأهل القبور 765ب1 1 IOP‏ 
يجوز مواجهة القبر عند السلام OO‏ 
استقبال القبلة عند الجلوس إلى القبر OS‏ 
لا يجوز للنساء زيارة القبور في عامة الأحوال SOI‏ 
تمي البناء على القبر العس ل مامه ا ع لاا طاحها لو ست 390 
لماذا توجد قبة فوق قير الرسول كل؟ E‏ ا O‏ 
يكره جعل القبر عاليا Se‏ 0 1 010 
يكره بناء مسجد حول القبر ا ان حل و SOAS ASS‏ 
يكره أن يضيء المصباح على القبر Dae‏ 
وضع الزهور على القبور LS RE‏ 
فتوى الغرائب بد د د15 ااا 
لا ينبغي أن يُكتب على القبور Ra SE AER‏ 
يُسمح بوضع الحجر كرمز على القبر IOS ENE E‏ 
لا يجوز الصلاة مستقبل القبر E O EE‏ 
الجلوس على القبر مكروه وماس اسه اس سس الم و 3598 
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يكره أن تداس القبور ASE‏ امس اواك 
على المرء أن يخلع داه انا المشي بين القبور SII a‏ 
يسن طهي الطعام لأسرة المتوق ع AOU ASS‏ 
یکره الاجتماع ت 4000 
لا ينبغي الإفراط في الإعلان عن لميت 20000008 
لا يجوز الحداد أكثر من ثلاثة أيام OZER‏ 
سيعذب المذنبون في القبر ...402 


الال ا ق HOSS‏ 
الغناء والعزف على الطبول حرام ...408 
الطنين أيضا مكروه seats‏ 409 
يستدل البعض على جواز القوالي بالأحاديث التالية 410 


الاستفاضة الحاصلة بالأحياء 41 
يذكر القرآن أربعة أنواع من الفيوض ...414 
ما معنى التركية؟ 1[ 00 
إذا كان المرشد تقياً يكون أكبر تأثيراً Ossetia‏ 
ما هي الفيوض التي يمكن أن يجنيها المرء من القبور والأموات؟ AT‏ 


لا يمكن للمرشد أن يعطي فيضاً معنوياً ALS ES‏ 


الغلو في الأعمال المستحبة pea‏ 
المبحث الأربعون: النهي عن الذبح عند القبور 421 

(1) الذبح لغير الله 00 O O‏ 

(2) الذبح لصاحب القبر أو للأصنام SERRE‏ 

)03( الذبح عند القبر SESE‏ 0 40 1 ل انمه RETO NEE‏ 1 1 0 

(4) الذبح باسم الله بعيداً عن القبر OARS AAS‏ 
المبحث الحادي والأربعون: النياحة426 

القرآن يطلب منا أن نصبر على المصائب 37000 


نخيب الأقارب يسبب العذاب للست 8 RNS OS RES‏ 


المبحث الثاني والأربعون: إيصال الثواب إلى الميت 430 


حمس نقاط رئيسية لإيصال الثواب ةد زد 2د كد 000025 00 E‏ 
ثلاث طرق لإيصال الثواب مل نو اباد ووه امل واو امو ال و 
(1) إيصال الثواب بالتصدق eas‏ 
(2) إيصال الثواب بالأعمال البدنية 211111111101010 
(3) إيصال الثواب بتلاوة القرآن والدعاء ا 
يقول بعض الناس أنه لا يجوز إيصال الثواب للموتى E‏ 
دلائل جمهور العلماء في جواز إيصال الثواب TT‏ 
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المقابر غات مجاوري القبور يي ب ف دي د ا وي لا يو اي 2 


المبحث الثالث والأربعون: ماع الموتى 441 


القول الأول: إن الموتى لا يسمعون ER‏ 
القول الثاني: إن الموتى يسمعون a aaa‏ 
القول الثالث: الموتى لا يسمعون بل يسمعون بقدر ما يشاء الله 0 


المبحث الرابع والأربعون: أشراط الساعة 447 


Ee EES ARAS المسيح الدجال‎ 


0 RES OSO RDS SEBR ظهور يأجوج ومأجوج‎ 


جم دا دي ال ص 


د 


خصائص ثمرة العقائد 


لقد كتب الكتاب بلغة سهلة للغاية. 


. المعتقدات التي نحتاجها اليوم مذكورة. 


َم عرض آيات وأحاديث واضحة لكل عقيدة. 
بُذلت الجهود بأن يتفق أتباع جميع المذاهب الإسلامية. 
بمكن للخطباء بأن يختاروا الآيات والأحاديث من هنا ويستخدموها 


في خطباتهم. 


. لغة الكتاب وأسلوبه رصين جدا ومفيد للناس من كل المذاهب. 


7. في بداية كل مبحث ذكر العدد الإجالي للآيات والأحاديث 


المذكورة» وتم الاستشهاد بكل آية وكل حديث مرجع كامل. 


. في هذا الكتاب» حوالي 350 عقيدة أساسية مع إشارات إلى الآيات 


القرآنية والأحاديث النبوية. 


. هذا الكتاب يشتمل على 563 آية و 373 حديئًا لإثبات العقائد 


تحت 44 عنوانً و 465 عنواناً فرعي . 
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كلمات سماحة الشيخ المفتي أبو القاسم النعماني 

محدّث ورئيس الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند, الهند 
لقد وجدت فرصة لمشاهدة وقراءة العديد من أعمال الشيخ ثمير الدين 
القامي, على وجه الخصوص أعجبت بكتابيه: ثمرة الميرات والتقويم الثميري. 
ثمرة العقائد هو تأليف حديث للشيخ ثمير الدين الذي يركز على المبادئ 
الأساسية للإسلام» والتي تم تجميعها بطريقة إيجابية وبسيطة تحت 44 عنوانً. 
وقد التزم بإثبات هذه المعتقدات من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى 
الله عليه وسلم. يشتمل هذا الكتاب على عقائد أهل السنة والجماعة مع 
دحض أفكار الطوائف المنحرفة» وثبتت جميع النقاشات بأدلة مناسبة من 
القرآن والحديث. 
آمل أن يكون هذا الكتاب أفضل دليل لتعلم المعتقدات والحفاظ على 
الإيمان. تقبل الله تعالى هذا الكتاب وأفاد الأمة به. 
8 محرم 1441ه - 8 سبتمبر 2019م 
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أستاذ الحديث ونائب رئيس الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبندء الهند 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أنعم الله على الشيخ ثمير الدين القاسمي ببركاته الخاصة والحظ السعيد. لديه 
باع طويل في علوم الدين وتصلب ديني ورؤية عظيمة» كلما يظهر أيديولوجية 
ضد أهل الحق» يشعر بالقلق ويبدأ قلمه في الكتابة عنه. في هذا العصر ظهرت 
عدة طوائف وأفكار غير إسلامية التى أهدفت عقائد المسلمين العامة وأرادت 
انحرافهم من الصراط المستقيم» لذلك تم لفت انتباه الشيخ إلى هذا الموضوع 
وظهر كتاب ضخم بعنوان "ثمرة العقائد". هذا الكتاب يشمل ثلاثمائة وخمسين 
عقيدة لأهل الحق بطريقة إيجابية ما يشير بأن هذا الكتاب أيضًا مثل كتبه 
الأخرى سيستقبله الناس وأهل العلم. 
أوضح الشيخ ثمير الدين القاسمي في عمله الآخر "العلم والقرآن" بأن العلم 
خادم للقرآن الكريم. وإن الحقائق التي سبق أن أشار الله إليها في القرآن 
اكتشفها العلماء في هذا الزمان. 
أهنئه وأدعو الله تعالى أن يجعله كتابًا مقبولا بين عامة الناس والخواص. آمين! 
اشاق اراس 
5 رم 1441ھ 
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كليات فضيلة الشيخ عبد الخالق السنبهل 

أستاذ الحديث ونائب رئيس الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبندء الهند 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الشيخ ثمير الدين القاسمي يمثل أهل الحق ويفسر أفكار علماء ديوبند. إنه 
يشعر بالأم عندما يرى مدرسة ديوبند تتعرض للهجوم» ولذلك قام بتأليف 
كتاب بعنوان "ثمرة العقائد" بطريقة شاملة للغاية ردا على مختلف 
الأيديولوجيات المتضاربة والمعتقدات الفاسدة. ويتكون هذا الكتاب من 350 
عقيدة لأهل الحق وصفت بطريقة إيجابية وجذابة للغاية. كما أنم كتابه الآخر 
"العلم والقرآن" كتاب مشهور بين العلماء والأوساط الدينية» وقد أثبت فيه أن 
اكتشافات واختراعات العالم كلها من صنع خالق الكون. وقد أشار الله تعالى 
إلى تلك الحقائق في القرآن الكريم التي لم يستكشفها العلماء إلا في هذا 
الزمان. لقد ساهم بالعديد من الأعمال الأخرى في الماضي التي لاقت الأهمية 
التي تستحقها في الأوساط الأكاديمية. 
أهنئ الشيخ نير الدين القاسمي نيابة عن دارالعلوم ديوبند وخريجيها على هذا 
العمل القيم» سائلاً الله عز وجل أن يبمنح هذا الكتاب شهرة وقبولاً كغيره من 
كتبه. آمين! 


عبد الخالق السنبهلي 
4 غرم 1441ھ 
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کلات الشيخ منير الدين العثماني النقشبندي 
أستاذ الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبندء الهند 

إن الشيخ ثمير الدين القاسمي من خريجي الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند 
البارزين. قد منحه الله تعالى حظا كبيرًا من التقوى والعلم والحماس الديني 
والتمسك بسنة النبي ب 
حينما أحس الشيخ ثمير الدين القامي فساد العقائد في مختلف مجتمعات الأمة 
الإسلامية» سعى سعياً بليغاً لجمع مجموعة من العقائد الإسلامية الصحيحة» 
وقضى ليله ونماره من أجل تحقيق هذا الحلم. أخيراء نجح في إخراج مجموعة من 
0 عقيدة إسلامية لأهل السنة والجماعة مع أدلة صريحة من القرآن الكريم 
والحديث النبوي بأسلوب إيجابي ولغة سهلة. 
أتقدم بخالص التهاني إلى الشيخ ثمير الدين القاسمي نيابة عن جميع أهل الحق 
والأخوة القاسمية» وأدعو الله تعالى أن يتقبل هذا الكتاب القيم» وأن يجعله سبًا 
لإصلاح معتقدات للمسلمين حول العالم. آمين! 
مير الذين العتماق التكسدي 


5 غرم 1441ھ 
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كلمات الشيخ مرغوب أحمد اللاجبوري 


إن الشيخ ثمير الدين القاسمي ألف كتابا مهما المسمى ب"ثمرة العقائد" الذي 
يحتوي على المعتقدات الإسلامية الصحيحة. قدم فيه آيات من القرآن الكريم 
وأحاديث النبي 44 لإثبات كل عقيدة حسب حاجة العصر وأسلوبه» وجمع 
فيه الآيات والأحاديث بمراجعها الكاملة. 

هذا الكتاب مكتوب بلغة بسيطة للغاية. لقد أحضر الكثير من الآيات 
لإثبات المعتقدات التي قد تكون معقّدة إلى حد ما. وعلاوة على ذلك» فقد 
اقتبس الكثير من الأحاديث حتى يطمئن القارئ عن تلك العقائد» ولكن 
المعتقدات التي لم يكن لما أي تعقيد» فقد ذكر فيها عددًا أقل من الآيات 
والأحاديث. 

وبحسب عادته الحميدة» فهو لا يسخر من أحد حتى إاءً» ولا يناقش القضايا 
الخلافية مطولاً حتى لا يطول الكتاب. لقد قدم أشياء مهمة فقط حسب 
حاجة الأمة. 

لقد حدثت فتنة غريبة في عصرنا هذاء وقد جاء الوقت الذي أنبأ به النبي 
5: "يصبح الرجل مؤمتًا ويمسي كافرًاء ويمسي الرجل مؤمئًا ويصبح كافرّاء 


يقرأ هذا الكتاب ويصلح عقائده وأفكاره. 
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إن الله تعالى وفقني أن أقرأ الكتاب كاملاً فوجدته مفيداً من كل الوجوه. إذا 
درس العلماء هذا الكتاب وقرأوه في المساجد أمام الناس» فسيكون ذلك مفيدًا 
في تصحيح معتقداتهم وصونهم من كل أنواع الانحرافات. 
لقد تمكنت من رؤية وقراءة بعض الكتب عن المعتقدات باللغة الأردية. على 
الرغم من الإقرار بفائدتماء لا يوجد كتاب آخر مثله؛ لأنه كتاب شامل ومليء 
بالإشارات إلى القرآن والحديث: 
هذا الكتاب طويل إلى حد ماء لذلك أعتزم تقديم نسخة ملخصة له. لو ظهر 
هذا التلخيص» فسيكون مفيدًا جدًا لطلاب المدارس العامة والمدارس الدينية 
بإذن الله. يحب تشجيع الطلاب على دراسة هذا الكتاب» وسيكون مفيدًا هم 
جدًا. ينبغي تعليم هذا الكتاب لأطفال المدارس بشكل خاص يومًا واحدًا في 
الأسبوع» لأن معظم طلاب المدارس يشتغلون في وقت لاحق في التعليم 
العلماني وليس لديهم الكثير من الوقت لاكتساب العلوم الدينية» وأحيانًا يقع 
هؤلاء الطلاب فريسة للطوائف الضالة. 
أدعو الله أن بمنح الله تعالى هذا الكتاب حسن القبول» ويكون خير مصدر 
لإصلاح العقائد» وجزى الله تعالى الشيخ ثمير الدين القاسمي خير الجزاء في 
الدنيا والآخرة. آمين! 
مرغوب أحمد لاجبوري 


4 21-1439 ين 0018 ق 


2 | ثرة العقائد 
كلمة المؤلف 


نحمده ونصلي على رسوله الكريم» أما بعد! 

مر جاءني بعض الطلاب وطلبوا مني تأليف كتاب عن المعتقدات الإسلامية 
بلغة سهلة وبسيطة مع إشارات إلى آيات القرآن الصريحة والأحاديث النبوية 
لقد ظللت أفكر في هذا الأمر لعدة أيام» ثم بعد بضعة أشهر من العمل 
الشاق» تمكنت من تحضير هذه المجموعة بحمد الله. تقبلها الله! 

أثناء إعداد هذا الكتاب» أخذت الكثير من المساعدة من المكتبة الشاملة 
والتزمت بإثبات المعتقدات من آيات القرآن والأحاديث النبوية. ومع ذلك» 
فإن المعتقدات التى كان فيها الكثير من الخلاف نقلت فيها المزيد من الآيات 
والأحاديث لتوضيحهاء ولكن المعتقدات التي ١‏ يكن فيها خلاف» أعطيت 
إشارات أقل هناك» حتى لا يطول الكتاب ولا يشعر القارئ بالملل. 

أنا أقدّر أقوال العلماء وأثار الصحابة والتابعين والإجماع والقياس» ولكن في 
هذا الكتاب أوردت في الغالب مراجع من القرآن والحديث ليكون أكثر 
جاذبية وسهل الفهم لعامة الناس.وسعيت أن أكتب لغة سهلة حتى يتمكن 
الجميع من فهمه؛ واجتنيت المعتقدات التي يحتاجها الناس أكثر اليوم. 
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لقد أتيت بالآيات والأحاديث فقطء أولاً لأنما أصل الأصول وأساس جميع 
المعتقدات» وتتفق عليها كل المذاهب» لذا نرجو أن يتفق الجميع على هذه 
العقائد أو يتفق على القضايا الكبرى على الأقل» ويتركوا المجال مفتوحًا 
لقضايا فرعية حتى تتصرف كل طائفة على طريقتها. يا ليت أن تجتمع جميع 
الطوائف مرة واحدة على الأقل في السنة لأجل معالجة القضايا المشتركة بين 
المسلمين» وليس لسخرية بعضهم من البعض» وليس لإثارة ضجة» ولكن 
للعمل معًا بشأن القضايا المشتركة واتخاذ قرار معا حتى يسهل إقناع 
الحكومات. هناك مأساة كبيرة أن تقول طائفة شيعا وأخرى تقول شيعا 
والحكومة تنحي جانباً بسبب خلافهماء بل تتجاهلنا جميعاً لخلافاتنا وضعفنا. 
لقد حاولت تأليف هذا الكتاب من أجل التوافق. عسى أن يتحقق هذا 
الغرض! 

والسبب الثاني أن المعتقدات الأساسية في الله وصفاته» والجنة والنار وغيرها لن 
تُعرف إلا من القرآن والحديث. وهذا يقول العلماء أن النص القطعي مطلوب 
لإثبات العقائد؛ لذلك أشرت فقط إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
واستدلت بما لإثبات جميع المعتقدات. 

إن قضية المعتقدات حساسية للغاية» وهناك الكثير من الخلاف حوماء وكل 
شخص لديه الكثير من الحجج والدلائل» لذلك إذا كنت قد كتبت جميع 
المعتقدات بشكل صحيح» فأشكر الله تعالى على هذا. وأما إن كان فيه أي 
خطأء فأرجو أهل العلم والدين أن يطلعوني عليه. وكذلك أعتذر من صميم 
قلبي إذا تأذى أحد بكلماقي. 
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إذا كنت قد كتبت شيئًا ضد آية صريحة أو حديث صحيح واضح» فتأكد من 
إخباري» لأنني لا أرضى الوقوع في الخطيئة بسبب تقديم اعتقاد ضد آية 
واضحة وحديث صحيح» ولا أريد أن أغادر العام بهذا العبء. نعم» إذا كان 
للعلماء آراء مختلفة» فأنا أحترمهاء لكنني تركت المناقشة لخشية إطالة الكتاب 
إذا كانت أي كلمة في الآية مغلقة» فنقلت تفسيره من "تنوير المقياس" لسيدنا 
عبد الله بن عباس ي؛ لأنه ينسب إلى صحابي عظيم» وهو من أحسن 
التفاسير عند العلماء» إنني لا أنكر الشروح الأخرى» لكنني اخترت هذا 
التفسير لشرح بعض الآيات. 

قد حاولت في هذا الكتاب بشكل خاص على عدم ذكر اسم أي شخص 
حتى لا يشعر بالسوء. لم أقم بالتلميح أو الإشارة إلى أي شخص حتى لا 
يتعرض للإهانة ولا يزيد الخلاف بين المسلمين. ولو شعر أحد بالسوء» فأعتذر 
من صنميم قلجي. 

أود أن أشكر كل من ساهم في تأليف هذا الكتاب» خاصة لزوجتي على 
تزويدها بكل المساعدة التي احتجت إليها أثناء تأليف الكتاب» وجزاها الله 
خير الجزاء في العالمين! وكذلك أشكر خاصة الشيخ العلامة أختر والشيخ عبد 
الرؤوف لاجبوري» لقد شجعاني دائمًا اهتمامًا خاصًا بكتابي» واستمروا في 
إعطائي نصائح مفيدة. لقد قام الشيخ مرغوب أحمد لاجبوري بقرأة الكتاب 
بأكمله وإجراء التصحيحات اللازمة» لذلك أقدم له شكراً خاصاًء جزاه الله 
تعالى خير الجزاء. 
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وألتمس جميع أهل العلم والتقوى أن يدعوا لي بأن يغفر الله كل ذنوبي» 
ويسعدني بالجنة بعد الموت. أبلغ من العمر ثمانية وستين عامّاء ويداي فارغتان 
تمامّاء ولا أعرف متى أغادر هذا العالم» لذا أرجو أن تذكروني في دعائكم» هذا 
مانشستر» بريطانيا 


DOES 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله جد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أشكر الله عز وجل أن أتاح لي ترجمة هذا الكتاب» كما أشكر مؤلف الكتاب 
فضيلة الشيخ ثمير الدين القامي على اعتماده الكامل علي لإكمال ترجمة هذا 
الكتاب إلى اللغة الإنجليزية ألا ثم إلى العربية. ويسعدي أنه لم يأذن لي بالترجمة 
فحسب» بل منحني أيضًا الحرية الكاملة للتعبير عن النص بأفضل طريقة 
ممكنة. أجريت مناقشات معه حول العديد من مسائل الكتاب وسمح لي 
بإجراء التعديلات اللازمة. 

لقد بذلت قصارى جهدي لإبقاء الترجمة بسيطة وم أجعلها حرفية للغاية كما 
أنني تحنبت اتخاذ المزيد من الحرية التي قد تأخذ الترجمة بعيدًا عن المصدر. ومع 
ذلك» من الضروري الإشارة إلى أن آيات القرآن ونصوص الأحاديث المذكورة 
في هذا الكتاب قد تم نسخها من للمكتبة الشاملة و موقع 
.www.sunnah.com‏ 


تقبل الله هذا الجهد المتواضع وجعله وسيلة للنجاة لنا في الآخرة! 


حمّدٌ الله الخليلى القاسمى 
دیوبند» ال هند 


الممبحث الأول 


ذات الله جل وعلا 


سنذكر 61 آية و 4 أحاديث حول هذه العقيدة: 

نشهد ظاهرة الإلحاد وكثرة الملحدين في هذا الزمان الذين يعتقدون أنه ليس 
هناك إله و لا خالق» والعالم خلق من تلقاء نفسه» ولا قيامة ولا حساب» 
لذلك لا نحتاج إلى أن نؤمن بإِلهٍ ونعبده. قد تعرضت جيع الأديان السماوية 
هذه المصيبة» لذلك قُدّمت آيات من القرآن الكريم ليتبين أن هناك إِطاء هو 
الذي خلق الكون كله» وخلق الموت والحياة» وستقوم الساعة» وسيُحاسب 
الجميع عنده يوم القيامة. فمن مات بالإيمان أعطاه الله الجنة ومن مات بغير 
إيمان يدخل النار. 

في هذا الكتاب أكدنا أن الموت والحياة والشفاء والمرض والزوج والأولاد وكل 
شيع من الله وحده» فعلينا أن لا نعبد إلا الله ولا نطلب حاجاتنا إلا منه 
سبحانه. إن الله تعالى قد أنعم علينا وأفاض علينا من بركاته؛ لذلك يجب علينا 


أن نعبده وحده ونستعينه ق هيع حاجاتنا. 
اسم الله الذاتي هو "الله" وباقى الأساء صفاتية 


ولفظ الله هو اسم الله الذاتي» وكل الأسماء الأخرى صفات له تعالى» أي أن 
الأسماء الأخرى مصوغة له لصفاته مثل الرزاق والخالق وما إلى ذلك. 
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فقد استخدم اسم الله الذاتي في كثير من الآيات» منها: 

06 فل اله حَالِقُ كن شي وَهْو الْوَاحِنُ الْقَهَارْ [الرعر13:16] 

226 سْبْحَانَةٌ هو انه الْوَاحِنُ الْقَهَارُ [الزمر: 39:4] 

هاتان الآيتان تحتويان على اسم الله الحقيقي وهناك آيات كثيرة أخرى في 
القرآن تحتوي على اسمه الحقيقي» أي الله. 


الله أزلي وأبدي» ليس له بداية كما لا تحاية له. فقد جاء في القرآن الكريم: 
تبه هو الأول َالاَخر وَالقَاِرُوَالْمَاطِن وَهُو ِكل شَيْءٍ ليم [الحدين57:3] 


- 


4 عن َيْءٍ اك إلَاوَجْهَهُ [القصص28:88] 


2 


فقد جاء في الحديث: 
9 الله أنت الأول فليس قَبْلَكَ سء وَأَنْتَ الآخر فليس بَعْدَكَ شن 
وَأَنْتَ الظاهرٌ فس فَوْقَكَ شىء وَأَنْتَ الْبَاطنٌ فس دُونَكَ شىء (مسلم» 
باب الدعاء عند النوم» ص 21179 رقم:2713 / 6889( 
إن الله لن يفنى ولن يموت أبدا 
فإن ذات الله سبحانه لن يطرأ عليه الملاك والموت. كما يقول القرآن: 
5% عن مَيْءِ ايك جْمَهُ [القصص 28:88] 
0 ,5 تو عل الْحي الي يموت ت [الفرقان 25:58] 
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الحياة على أربعة أنو اع: 
(1) حياة اللّه: لا يفني ولا يموت» فهو أزلي وأبدي. 
(2) الحياة الدنيوية: إا حياة الإنسان والحيوان. لم يكن لهم وجود في 
السابق» ثم خلقهم الله تعالى» وق يوم من الأيام سيموتون. 
)03( البرزخ أي الحياة بعد الموت: هذه هى حياة القبر» وهى تبدأ بعد الموت 
وتستمر إلى يوم القيامة. 
(4) الحياة في في الجنة والنار: تبدأ هذه الحياة بعد الدخول في الجنة أو النار 
وتستمر إلى الأبد. 
كل هذه الأنواع تسمى "الحياة" لكن ظروفها تختلف. 
لا شيء في السماء والأرض يشبه الله أو صفاته» فالله أبدي» وبقية أشياء 
الدنيا فانية هالكة» فكيف يمكن مقارنة أي شىء به سبحانه أو بصفاته 
اا 
7 لَبْس كَرِْلِهِ شَيْءٌ وه السّحِيعٌ الْبَصِيرُ [الشورى 42:11] 
8% وَكَريَكُنْلَدمْفًُا د [الإخلاص112:4] 
لە إذ تمر وئكاً: ع فر باه وَتَجْكَللَهُأَكْرَادًا [سرأ34:33] 


10 فلا لواو انا 


ت 


ا وَأَنْكُمْ تَحْلَبُونَ [البقرة2:22] 


0 | ثمرة العقائد 

إن الله لذ يولد 
الله ليس له ولد ولا أب ولا أ ولا أحد مثله. لذلك الاعتقاد بان أحدا مثله 
شرك يجب تحنبه. ويعتقد النصارى أن النبي عيسى عليه السلام هو ابن الله 
كما كان المشركون في مكة يقولون إن الملائكة بنات الله» لكن القرآن أعلن 


ع 


هذه بعض الآيات: 

0/1136 فل هر اھ اعد ل ان المد َم َل وك يُولَنْ 2 وَكَمْ يَكُنْ لَه كفا أَحَر 
2 [الإخلاص112:14] 

0 سبْحَانَهُ أن يَكُونَ لَه ون لَه ما في السّجَاوَاتٍ وما في الْأَرْضٍ وَكَقَ بال وكيك 
[النساء 4:171] 


كه أن 


يام 


6 الوا اتَكَنَّ اه ودا سْبْحَانَهُ هُو لعي لَه ماني السَمَاوَاتِ وَمَا في الأأْض [يونس 
10:68[ 


فقد جاء في هذه الآيات أنه سبحانه لم يلد ولم يولد م يكن له كفواً أحد. 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له النوم 


وهذه بعض الآيات القرآنية: 


إلا م لحي الَْيُومُ لَاكأَخْرُةسِكَةولَانَوْمٌ [البقرة2:255] 


المبحث الأول: ذات الله جك وعلا | 41 


2% "إن الله لا E‏ يتام ' (صحيح مسلمء باب في قوله 
عليه السلام إن الله لا ينام» ص 91 رقم الحديث 179/ 445( 


إن الله على كل شيء قديرٌ 


06 ألم كحم أنَّ اه عَلَكُل شَيْءٍ قير [البقرة2:106] 
6 له ملك السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَافِيِهنَ وُو عَل كن شَيْءٍ قري [المائںة5:120] 


17% اينما ونوا ت بِكُمٌ الله بجَيِيكًا إنَّ الله ل كل شَيْءٍ قير [البقرة2:148] 


1 
ج 


8 ميَغْفِدْلِمَن يَشَاءُ وَيُحَزْبُ مَنْ يَضَاءُ وَانَهُ عل كُنّ شَيْءٍ قَرِيد [البقرة2:284] 


190 وَيَعْلَمُ مان السّمَاوَاتِ ومان الْأَرْضٍوَالَهُ عَلَكُنِ َي كريد [آلعمران 3:29] 


6 وِينَّهِ ملك السّسَاَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَاللّهُ عَلَ كن شَيْءٍ ریو [آل عمران3:189] 


وهناك أربعون آية في القرآن تذكر قدرة الله جك وعلا على كل شيء هذه 
الألفاظ. 


9 


هذه بعض الآيات : 


رو 4 


6 لک اه ربكم ا إل إلا هو حَالِقُ كن شَيْءٍ فَاعْبُرُوةٌ [الأنعام 6:102] 
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إن الله خالق كل شيء؛ لذلك يجب علينا أن نسأل الولد والمال وكل شيئ من 


الله وحده» لا من غيره. 
ل 26 رام ا 
لله ملك السََّاوَاتِ وَالآرزض 


وهذه بعض الآيات: 

24۴ وو مَك السَّمَاوَاتِ وَالذَرض واه ڪڪ شَيْءٍ قري [ آل عمران3:189] 
25% وَيِنَوِ مُلْكُ السّجَاوَاتِ وَالْأَوَض وَمَا بَيْكَهُكا [الماثرة5:17] 

26 وو ملك لاوا وَالْأرْضِ وَمَابيْكَهُمَاوَلَيْهِالْمَصِيدُ [الماثرة5:18] 


6 قَسُښڪان الَّذِي يو مکو ت كُلِ طَيْءِ وَليْهِ تُرْجَعُونَ [يس 36:83] 


في هذه الآيات أن ملكوت كل شيء بيد الله سبحانه. 


ييه و 


29 قول الْحَقٌ وله الْمكُ يَوْمَ يمحن الور [الأنعام 6:73] 

إن الله ليس له جوهر ولا عرض 
الله سبحانه ليس له عرض ولا جوهر ولا كيفية؛ لأن هذه الأشياء ثابتة 
للخلق» والله واجب الوجود» وهو برئ من هذه الصفات» كما يقول القرآن: 
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هذه الآية تقول إنه ليس مثل المخلوقات والموجودات. 


إن الله ما وراء الجهة والمكان 


سع» ير 76 . ادوع ا لان ٣‏ 
322 وو ما في السَّحَاوَاتِ وما في الْأَرَضِ ون اله ِكل شَيْءِ مُحِيكًا [النساء 4:126] 


هذه الآيات تخبرنا أن الله يحيط كل شىء» فيحيط الجهات أيضاً؛ لذلك هو 


هذه بعض الآيات: 
6 الْحَمْنُ لَه الي لَه ما في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الأزض وَلَهُ الْحَمْلُ في الآخرة وَهْوَ 


ال الح ا 134:1 


26 لَه ما في السَّجَاوَاتِ وما في الأرْض وَإِنَّ اله لَه الْعَنِنٌ الْحَبِينُ [الحج 22:64] 


65 وَاعْلَمُوا أن الله عي بيد [البقرة 2:267] 


362 رو ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إِنَّ انه هو الك الْحَوِينُ [لقبآن31:26] 
كل هذه الآيات تقول أن الحمد كله لله. 
إن الله برىء من الكذب 


هذه بعض الآيات: 
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6 وعد الَو قا وَمَنْ أُصْرَّقٌمِنَ الَو قي [النساء 4:122] 


38 ومن أَصْرَّقْ مِنَ الله حرِيمًا [النساء 4:87] 

هذه الآيات تقول إن الله صادق» فلا يوجد شيئ من الكذب في كلام الله. 
لقد طرح بعض الناس هنا نقطة فلسفية قائلين إنه عندما يقدر الله على كل 
شىء» فهل هو قادر على الكذب أيضًا؟ فرأى البعض أن الكذب داخل في 
ضمن الشيئ المذكور ق الآية» ولكن الله لا يكذب أبداً. 

ومع ذلك » فإن هذا السؤال بالإضافة إلى جوابه قضية فلسفية» والحقيقة أن 
الله بريء من كل عيب» فسواء كان الكذب أو العادات الدنيئة؛ فإن الله بريء 
منهاء خلافا للإنس والجن فإنمما يملكان الصفات الحسنة والسيئة كلاها. 
العليم. 

ويعتقد المشركون أن الأصنام تسمع دعواتحم وتعرف أحوالهم؛ لذلك يقدمون 
احتياجاتحم إليها ويستعينوتكها. 

فإنه يحب على المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه الأشياء؛ لأتما شرك. 

وهذه بعض الآيات: 


ل وز 


3926 رَبَنَا تَقَبَّلَ مِنَا إِنَّكَ أَنْت السَّمِيعٌالْعَلِيمُ [البقرة 2:127] 
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407 فل أَتَعْبْرُونَ مِنْ دُونٍ الله ما ا يك لَكُمْ ضرا وک تَفْكَاوَاللَهُ ُو سيخ الْعَلِيمُ 
[الہائںة 5:76] 

1 قال ري يَعْلَم الْقَولَفي السَمَاء وَالأرض وَهْوَ السويخ الَْلِيمُ [الأنبياء21:4] 
422 وَانَهُ يَقْضِي بِالْحَيْ وَالَّزِينَ يَْعُونَ مِن دونه لا يَقَضُونَ بِضَيْءٍ ِن اللّهَ هو 


2 
5-2 


السَّمِيعٌ الْمَصِيدُ [غافر 40:20] 
إن الله هو العلى العظيم 
إن الله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم» وإننا لا نستطيع أن نتصور علوه 


وعظضيت كج يفول القراة: 


5 و 


43 وکا يموده هاوه اَي 


س 
1 


5 


الْعَظِيمٌ [البقرة 2:255] 


4426 لَه مان السَّمَاوَاتِ ومان الْأَرْضِ وَهْو الْعَلِيُ الْعَظِيمُ [الشورى 42:4] 


04 


عه رمه 


45 وَأ مَايَرْعُونَ مِنْ دُونِهِ هْ الْبَاطِلُ أن انه هُو الْعلِي لكي [الحج22:62] 
هذه الآيات تقول: إن الله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم؛ لذلك يجب علينا 


أن ندعو الله وحده في حوائجنا ونعبده وحده. 
إن الله هو الرازق 
إن الله هو الرزاق؛ لذلك يجب ألا نطلب الرزق إلا منه. وهذه بعض الآيات 
القرانية: 
24 إِنَ الله هَُ الاق دو الْقْوَة الْمَعِينُ [الذاريات 51:58] 


626 اله يَبْسْظ الرِرْقَّلِمَنْيَشَاءُ يقر [الرعں 13:26] 


ت 
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وهذه الآيات 5 تقول إن الله هو الرازق ولا آل غيره ملك هذا الأمر؛ لذلك 
يجب علينا ألا نطلب الرزق بل منه. 


لا نطلب الرزق إلا من الله 


ويظن بعض الكافرين أن الله تعالى قد فوض بعض الأشخاص أمر الرزق؛ 
لذلك يعبدونهم ويطلبون العون منهم. ولا كان الله تعالى يقول أنه وحده يملك 
الرزق ويقسمه» ولم يأذن أحدا بتقسيم الرزق؛ لذلك يجب أن ندعوه تعالى في 
حاجاتناء كما جاء في القرآن: 

o48‏ إن الَو ين تَحْبُُونَ مِنْ دون اله لا يَبِلِكُونَ کم رِرْقَا قَابْكَهُوا عِنْنَ اله الزِرْقَ 
وَاغْجُيُوةٌ [العنكبوت29:17] 

49 وَيَعْبُرُونَ مِنْ دُونٍ اله ما لا يلك لهم رِرْقًا مِنَ السَّمَاوَاتٍ وَالْاوْضٍ شَيْعًا و 
يَسْتَطِيعُونَ [النحل/73] 

وهذه الآيات تقول: لا أحد في السماء ولا في الأرض بيلك الرزق إلا الله 
وحخذة؛ لذلك ب علينا أل تدعو بيا أو ولا للرزق: 


لا يكشف السوء إلا الله 


هذه بعض الآيات: 


0 وَإِنْ يَمْمَسْكَ لَه بِصُرَكَامَشِتَلَهُإِلَا هَُ [الأنعام 6:17] 


0 
2 


0 ذلا يَيْلِكُونَ شى الصْرْ عَنْكُمْ وك تويك [الإسراء 17:56] 


0 فل ك آمك لِتَفْسِي نَفْعَا وك صَرًا لاما َاءَ َه [الأعراف7:188] 
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538 فل اَمَك لنَفْسِي د ًا وک تَفعَاإِلامَامَاءَ لَه إيونس 49 :10[ 
76 وَمَابَكُمْ مِنْ غو ون الَو مإ مم الطُُّ َك ارون [النحل16:53] 
هذه الآيات تقول لا يقدر أحد على كشف السوء و إزالة الأذى إلا الله 
وحذة؟ لذلك يحي غلينا ألا ندعو أحدا إلا هى 


إن الله وحذده ہب الأولاد 


1 


إن الله وحده قادر على أن يهب الأولاد؛ لذلك يجب علينا ألا ندعو أحد 
وألا نزور قبراً لمثل هولاء الأشياء. وهذه بعض الآيات التي تث تشت هذه العقيدة: 
55% رلو ملك السَجَاوَاتٍ وَالْقَوَضٍ یخی ما يََاءُ يَهَْ لمن يَمَاءْ إكاثاويه يهن لمن 


يَشَاء انمو ري يُدَوْجْهُمْ ذَُنُوَانًا اتا ويَجْعَلُ مَنْ يَسَاءُ عَقِيمًا 
[الشورى42:4950] 


لی كَرِيء 
عليم قرِير 


انه 
E‏ ع 


56 فا تاها صَالِحًا جل لَهُ شُرََءَ فيا آكامها مَكَعَالَ اللَّهُ عَبًا يش رکون 
یش رگون مَاايَخْلْنْ میا وهم يُخْلقُونَ © وکا ویون لهم كضرا ولا أَنَفْسَهُمْ 


يَنْضُرُونَ [الأعراف7:190192] 


هذه الاية 0 إن الله 00 8 وحده يهب عنك ها یولد 


57 هو الي يُصَوْدكُمْ في ال رَحَا كَيْفَ يَمَاءُ لا إلَهَ 27 هُمَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ [آل 
عبران3:6] 
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في هذه الآيات أن الله وحده يجيب الدعاء ويرزق الأولاد. هناك بعض النساء 
يطلبن الولد من غير الله» هذا غير جائز» إن الله هو الذي خلق تلك المرأة وهو 
وحده يهب الولد؛ لذلك يجب علينا أن ندعوه وحده. بل بعض الناس ق 
بعض الأحيان يقع فريسة للكهنة والكفار الذين يقومون بأعمال شركية؛ لذلك 
يحب علينا تحنب هذه الأخطاء الفادحة. 


إن الله هو الشاني 


المرء يُعالح إذا مرض» ولكن الله وحده قادر على أن يشفيه؛ لذلك يجب أن 
ندعو الله وحده للشفاء. ليس هناك ولي أو قديس يقدر على أن يشفي؛ 
لذلك يجب علينا ألا ندعو أحداً للشفاء إلا الله تعالىى. 


59 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفِين [الشعراء26:80] 


رد ”عر افر 


90 ون يسات الله بضر قشف لاهو [الأنعام 6:17] 


06 ذلا يَنْكُونَ كَضْتَ اضر عَنْكُمْ وك ويك [الإسراء17:56] 


7 
° ع 


3%( وَعَنْ عَائْشَةَ رضي ال عَنْهَا قَالَثْ: گان رَسُولُ الل الى ال عل 2 


04 مر ؟ 2 نر ا دن 05207 ون ا ت 8 
إذا اشتكى منا إنسان مَسَحَة ييمينه ثم قال: «أذهب البّاسَ رَبّ الناس وَاشف 


نت الشّاق لا عِماء إلا شقاؤك اء لا ادر مقا (صحيم مسلب 
کتاب السلام» باب استحباب رقية ا مريض» ص 972 الرقم: 2191 
/5707 
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قَالَّ: "| ا كت ب اقاس اکت اباس اشف 
شمَاءٌ لآ يُعَادِرُ سَقّمًا". (صحيح البخارى» باب رقية 
وسلم» ص 1014 الرقم: 5742( 


وهذه الآيات و الأحاديث تنص على أن الله وحده يشفى؛ لذلك لا نطلب 
الشفاء إلا بالله. إن بعض الناس يذهبون إلى الآلحة الباطلة والمقابر لنيل الشفاء 


ويخربون عا أعاذنا الله من هذه الخرافات. 


هذه 61 آية و 4 أحاديث بخصوص هذه العقيدة. 


المبحث الثاني 


لا جب الثواب أو العقاب على الله 


سنذكر 15 آية حول هذه العقيدة» والتفاصيل كما يلي: 

يقول المعتزلة: إنه يجب على الله أن يعاقب على المعصية ويعطي الأجر على 
الخير. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون إنه لا شيء واجب علي الله أي لا 
يحب على الله أن يعدب العاصي على عصيانه أو يجزي الصالح على صلاحه» 
له أن يفعل ما يشاء. وهذه بعض الآيات: 

0120 فَيَغْفِدُ لِمَنْيَضَاءُ وَيُحَزْبُ مَنْ يَشَاءُوَانّه عل كن َي قير [البقرة2:284] 
لل ام وَيَهْرِي مَنْ يَهَاءُوَهْهالْعَزِيرُالْحَكِيمٌ [إبراهيم 14:4] 

6 إن اللَّهَيَفْعَلُ مَايرِينُ [الحج22:14] 

4 وَيَفْعَلُ انَهْمَايَشَاءُ [إبراهيم 14:27] 


فقد جاء في هذه الآيات أن الله يفعل ما يشاء ولا يلزمه شيء. 
لا يحب على الله أن يعطى شيئاً فإنه ما يعطى هو لطفه وفضله. 
هذه بعض الآيات: 


526 ذلك قصل الله يُوْتِيهِ مَنْيَمَاءٌ وَالَهُ ذو الْقَضْلِ الْعَظِيمِ [الحديں57:21] 
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£6 َلك فَضْلُ الَو يُوْتِيهِ مَنْ يَضَاءُ وَالنَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيٍ [الجمعة62:4] 


- 
عام م 
0 


7 ون القضل ِي او يُؤْتِيهِ مَنْيَشَاءْ وَانّة ذو الْقَّضلٍ الْعَظِي [الحديں57:29] 
90 اله يَخْكَص بِوَحْمَتَهِ مَنْ يَضَاءُ واه ُو الْفَضْلِ الْعَظِيوٍ [البقر ة2:105] 
هذه الآيات تقول: إن ما أعطانا الله فهو من رحمته وفضله» ولا يحب عليه 


شيء. 
إن الله خالق الخير والشيٌ 


قديماً كان بعض الناس يظنون أن "الشيء السيء" لا يمكن أن يتسب إلى الله 
فربطوه بالشيطان وظنوا أن الشيطان هو خالق الشرٌ. ولكن القرآن يقول 
بوضوح أن الله خلق كل شيء؛ فالصحيح أن الله جل وعلا هو خالق كل 
شيء» خيراً كان أم سيئاًء والإنسان ينال الأجر أو العقوبة على فعل الخير أو 
الشر. هذه هي الآيات: 


4 


4970 اله ڪال ڪن َيْءِ وهو عل كل َيْءٍ وكيل [الزمر39:62] 


1 


27 0-4 5 يز 2 Od‏ 
10 وَلِكمْ اله رکم خَالِنُ كل شي لا إلَهَ 


4 
19 
2 


ا هْوَ كَاَنْ تُؤْفَكُونَ [غافر40:62] 
1 1 فلك من عر اللَّهِ [النساء4:78] 


هذه الآيات تثبت أن كل شىء خلقه الله وحده. 


لکن الله يحب الخير ولا يحب الشرٌّ 


إن الله علق كز قىي ولكنه- وطن اة ولا ورهن بالسفات» كنا 
يقول القرآن: 


2 | ثمرة العقائد 


13% وان e‏ [النمل27:19] 
1 وَأنْ أَعْمَلَ صَالِكًا تَرْضَاءٌ [الأحقاف46:15] 


هذه الآيات تقول إن الله سبحانه وتعالى يرضى بالأعمال الصالحة. 


جنيع صفات الله أزلية وأبدية 


لقد كان هناك نقاش في الماضي: هل كان الله "خالقا" حت عندما لم يخلق 
شيئًا في هذا الكون. لذلك لا بد من معرفة أن صفات الله أزلية وأبدية» أي أن 
اله كان متصفاً بصفة الخلق حتى قبل خلق الكون» فإن صفته "الخالق" كانت 
كاملة بدون أدى شك» وسيبقى الله جك وعلا خالقًا حتى الأبد. لأن كل 
صفات الله تعالى أزلية» ليست ها بداية ولا تماية. فقد جاء في القرآن: 

0 إن َلك لَمْحْوِي الْمَوقَ وَهْوَ نه شَيْءٍ فَرِيرُ [الروم 30:50] 

إن الله لم يقم بإحياء الأموات» بل سيّحييهم يوم القيامة» ومع ذلك لا يزال الله 
يسمّى بمحبى الموتى» هذا يدل على أنه متصف بصفة الإحياء حتى قبل قيام 
الساعة. وينطبق الشيء نفسه على جميع صفاته. 


فهذه 15 آية مقتبسة من القرآن بخصوص هذه العقيدة. 


المبحث الثالث 
على الملحدين أن يؤمنوا بالله 


هذا البكرف هين عل 7 آدلة: انظر كلا منها بالتفصيل: 

يرى بعض الناس أنه لا يوجد إلة» وأن الكون صار موجوداً تلقائيًا وسوف 
ينتهي يوماً ما؛ وليس له خالق. وهؤلاء الناس يُسمّون بالملحدين. هم يقولون 
أنه ليس هناك إله يُعبد, لأنه لو كان هناك أي إله ليمكننا أن نراه بأعيننا. 
ومكن دحضهم بطرق مختلفة: 

(1) لا يمكن رؤية الله من هذه العيون. إن الله هو واجب الوجود» إنه ليس 
مثل الأشياء الدنيوية التي نراها بأعيننا. نعم» يمكن لنا أن نراه في الآخرة 
بالعيون الأخروية» لكن هذا غير ممكن في الدنيا. 

إن الله تعالى في سبعين حجاباً من النور فكيف يمكن لنا أن نراه. حتى أن النبي 
َْهٌ قال وهو يروي المعراج: "نور أنى أراه" كما جاء في الحديث: 

عن ابی ذر قال سألت رسول الله بل هل رایت ربک؟ قال نور أن أراه؟ 
(صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب قوله عليه السلام نور أن أراه» ص 21 
الرقم 178/ 443) 

(2) إذ لا يمكننا روية الشمس في الظهيرة التي خلقها الله» التي هي أقل نورّاء 
فكيف يمكن لنا أن نرى الله الذي هو نورٌ على نورٍ. 
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للاذا لا تؤمن بالله؟ 

(3) هناك بلايين من البشرء لكل منهم وجه محتلف» بل إن طفلين من نفس 
الوالدين مما وجهان مختلفان. من خلق مثل هذا التنوع هو الله الذي ماه 
القرآن ب "رب العالمين"» كما يقول القرآن: 
الْحَمْنُيِنَّهِرَتَ الْعََلّبِينَ [الفاتحة1:1] 
هذه الآية تدل على أن الله يربي العالم أجمع. 
عندما ثبت أن لكل شخص وجهًا مختلمّاء عندما نصدق هذه الحقيقة أن كل 
وجه مختلف عن الآخر» فمن الواجب الاعتقاد بأن هناك ذاتا خلقها كذلك» 
ألا هو الله. 

هل د كناك ان قوت بن لک ؟ 
(4) يقول الملحدون: إننا خُلقنا بأنفسنا. ثم إذا لدت بنفسك بدون خالق» 
فهل عمكدك أن قوت .يفننك؟ ليست لديك قدزة على لوت فكيفى لدت 
بنفسك؟ 


لا يمكنك البقاء شايًا دات 


(5) إن الملحد يرغب في أن يعيش شابًا» ويستغل كل الوسائل ليبقى شاباً 
أبداً» ولكن هناك من يضعفه يومًا بعد يوم ويبلغه إلى الشيخوخة» فهو ليس 
أحدٌ إلا الله كما يقول القرآن: 
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وَالَهُ حَلَقَكُمْ كم يوقا گم وَمِدْكُمْ مَنْ رَد أل الْغمر لكي يه عُكم بَعنَ عِلْوِ عَيَْاإِنَ 
اة عَلِيمُ قير [النحل16:70] 
إذا لدت بنفسك» فهل يمكنك العيش لفترة طويلة حسب رغبتك؟ إذا كان 
الجواب بالنفي» فالذي يجعلك تشيخ يومًا بعد يوم هو الله تعالى. 


هل يمكنك العيش حتى 125 عامًا؟ 


)6( إن الملحد يرغب في العيش لفترة طويلة من أي شخص آ خر. إذا كان قد 
ولد بنفسه» فهل يمكنه أن يعيش حتى 125 عامًا. إذا كان قد ولد من تلقاء 
نفسه» فيجب أن يكون قادرًا على العيش لفترة طويلة بنفسه. ولكن هناك من 
يميت وهو الله» كما قال النبي إبراهيم عليه الإسلام وهو يعرف الله: 


5 


إِذ قَالإِبْوَاهِيمْ ري الَذِي يُحِْي ويه يميت [البقرة2:258] 


4 


فالذي سيّميتك هو الذي خلقك» وهو الله. 
02 و 7 
الذي يحبي ويميت هو الله 
(7) إلى جانب آيات من القرآن والأحاديث» إننا نؤمن بالله لأنه سيُميتنا 
ذات يوم» وبالتالي فإن من ميتنا هو الذي خلقنا. وعندما ثبتت هاتان 
الحقيقتان ثبوتاً يّنأ يحب أن نؤمن بيوم القيامة» والجنة والنار» فهذا لا يحتاج 
إلى أدلة كثيرة. 
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/ 0 ۰ وو 
فلنؤمن أن الله هو الخالق 5 
| کک اغعفر 
يجب نسأل الله: يا من يجيي 
بأن الله هو الخالق» و 
أن نؤمن ب 
لذلك يجب 


: فيرجى أن 
هد قلبك من الإعانء فيب 
ذا ومثّ وق قل 
ت هذا ومت وو 
خلبى الجنة. إذا شهدت - 
کک ١‏ : الآخرة. 
0 لك ويكتب لك الفلاح في 
غفر الله لك ويكتب 
يعفر 


المبحث الرابع 
رؤية الله تعالى 


سنذكر 5 آيات من القرآن و 10 أحاديث عن هذه العقيدة. 
اختلف علماء الإسلام في أن الرسول ب رأى الله تعالى في المعراج أم لا؟ 
1. جماعة من العلماء تقول أن الرسول ب لم ير الله تعالى. 


2. الجماعة الأخرى: إن الرسول ع رأى الله أي نوره. وهذا رأي أكثر 


العلماء. 

3. الجماعة الثالئة تقول: إن الرسول ب رأى الله نظرة خاطفة؛ لا تامة لأنه 

لا يمكن لأحد أن يراه؛ لأن ذات الله لا تماية له. 

4. الجماعة الرابعة: إن الرسول بيه رأى الله تعالى بقلبه. 

إلا أن العلماء كلهم أجمعوا على أن المؤمنين سيرون الله بأعينهم في الآخرة. 
الجماعة الأول 

قالت جماعة من العلماء أن الرسول ب لم ير الله واستدلوا بالأدلة الآتية: 


لقد طلب النبي موسى عليه السلام من الله أن يراه» فقال الله: انظر إلى الجبل» 
فإن بقي مكانه فستراني» فإن ل يبق فلا تقدر. فلما تحلى الله للجبل جعله دكاً 
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وخر موسى صعقاً. فثبت أننا لا نستطيع رؤية الله في الدنيا. لأن هذه العيون 
الدنيوية لا تحتمل رؤية الله» كما يقول القرآن: 

6 ولا جَاءَ مُوسى لِِيِقَاتِنًا وَكمَهُ وَبّهُ قال وب أرِني نر ليك قال لن كران وکن 
انْظْرْ إِلَ الْجَبَلِ ِن اسْتَقَرَ مَكَنَهُ فَسَوْفَ تَوَانٍ كبا جلى رَه َمل جَعَلَهُ د6 وَخَرَّ مُوتَى 
صَعِقًا [الأعراف 7:143] 

هذه الآية تقول أن النبي موسى عليه السلام لم ير الله؛ لأنه لا يمكن أن نرى 


الله في هذه الدنيا بمذه العيون. 
2لا تدر که الْأَبَصَارْوَهُمَ يُرْرِكَ الْأَبْصَارَوَهوَ اللْطِيفٌ الْكَبِيدُ [الأنعام 6:103] 
هذه الآية تقول أن العيون لا تدرك الله؛ لذلك لا يمكن أن تراه. 


4 لدم 
ع - 39 ع 
5 ووس و و" 


3 و6 لبر أن يمه الله إلا وَحيا أو مِنْوَرَاءٍ حِجَابٍ [الشورى 42:51] 


هذه الآية تقول أن الله يخاطب الإنسان في الدنيا بالوحي أو من وراء 
الحجاب. لذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الرسول ب رأى الله من وراء 


الحجاب ولم يره بعينيه» كما قالت عائشة يك بأنه لم ير الله: 


([41 عن مَسْرُوقِء قال قُلْتُ لِعَائِسَة . رضى الله عنها . یا أَمَتَاهْ هَل رى خمد 


ا 


ي ره فََالَثْ لَقَدْ قت شعري ا قُلتء أَيْنَ انت من ثَلآثْ مَنْ حدنگهر 
فقڏ گڏب» مَنْ حَدَّئَكَ ان مدا کي رأى رَبَهُ فَمَذ كدب. ثم قرآث إلا 
دْرَكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللْطيفُ احير (صحيح البخاري» 
كتاب التفسيرء سورة النجمء 53 ص 860 الرقم: 4855) 


جاء في هذا الحديث أن النبي ب لم ير الله بعينيه. 
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([42 عن تروق ... يا أ الْمُؤْمِنَ أَنْظريني ولا تَعْجَليني 
وجل وَلَمَدْ راه بالأُمْق الْيينٍ ) ( وَلَقَدْ رَآه تة أخرى { فقا 
ل 0 
عل عَلَى صورته الي لق عَلَيْهَا غَيْرَ هَائَيْنٍ الْمَئنٍ ريه منْهبطًا مِنْ السَمَاء 
سادا عَم حخَلْقِهِ ما بَيْنَ السَّمَاءِ إل الْأَرْضٍ (صحيح مسلم كتاب الإبمان» 
باب معنى قول الله عز وجل: و لقد رَآهُ نزلة أخرى» و هل رأى النبى ربخ ليلة 
لاسرا ص 90 الرقم: 439/177) 

كما يدل هذا الحديث على أن النبي ب م ير الله. 

([43 عَنْ اي ذَرّ قال سَأَلْتْ ر تقول اللي صل الله عليه ولم هل رايت رك 

قال لوك أ زاف مس مل كات هان باب فزلماعلية السا لون 
أني أراه» ص 91. الرقم: 443/178) 


هذا الحديث يقول أن الي بي سّئل: هل رأيت الله في ليلة المعراج؟ فأجاب: 
كيف أراه وهو نور؟ 

([44 عن أي مُوسَى قال قَامَ فِينَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يحَمْسِ 
كَلِمَاتِ ... حِجَابْةُ الور وق رواية أي بكر الثَارُ َو كَسَفَهُ لأَخرَقث سْبْحَاتُ 
وَحَههِ مَا ا ليه بصره من عاق (صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب 
قوله عليه السلام إن الله لا ينام ص 91 الرقم: 445/179( 

كل هذه الأحاديث تدل على أن الله ما وراء الحجاب. لذلك لا يقدر أحد 


أن يراه في هذا العالم. 
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الجماعة الثانية 
وقالت الجماعة الثانية أن الرسول ب لم ير الله بل نوره. وهذا قول أكثر 
العلماءء واستدلوا بالحديث التالي: 
58 عن عبد الله بْنِ شَقِيقٍ قال فلت لأبي در ... قال كُنث أَسَألُ هل رَأَيْتَ 
ربك قَالَ أَبُو ذَرَ قذ سَألْث هَقَالَ رَأَيْثُْ نورا (صحيح مسلم كتاب الإبهان» 
باب قوله عليه السلام إن الله نور ص 91 الرقم: 444/178) 

الجماعة الثالثة 


أما المجموعة الثالثة فتقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله بنظرة 
خاطفة لا تامة ولا يمكن لأحدٍ أن يراه لأنه لا تحاية له. واستدلوا بالحديث 
التالي: 

(6) قال سمعت عكرمة يقول معت بن عباس يقول: إن دا ب رأى ربه 
عز وجل. (السنن الكبرى للنسائي» كتاب الإيمان» باب قوله تعالى ما كذب 
الفؤاد ما رأى» ج 10» ص 276 الرقم: 11473 ؛ المعجم الكبير 
لكن الآية (6:103) تقول أنه لا بمكن أن تدركه الأبصار؛ لذلك يمكن 
القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله بنظرة خاطفة. 
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الجماعة الرابعة 


وقالت الجماعة الرابعة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله بقلبه» كما 
جاء في الحديث: 


47 عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ما كدب الْقُوَادُ ما رى 
[النجم 1 53:1] قال رأى ربه عز وجل بفؤاده. (المعجم الكبير للطبراني» باب 
يوسف بن مهران عن ابن عباس» ج 12» ص 219, الرقم: 12941) 


سيرى المؤمنون الله في الآخرة 
قليما كانت هناك طائفة تسمى بالجهمية تعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله 
حتى في الآخرة. ولكن علماء الإسلام اتفقوا على أن المؤمنين سيرون الله في 
الآخرة وسيرزقهم الله القدرة على أن يروه أمام أعينهم» كما جاء في القرآن 
والأحاديث: 
4 وجو يمين َاضرة ©إِلَ رَبْهَا َاظرة [القيامة 75:2223] 
E FO A E‏ قله نرق 
رتا يَوْمَ الا فال 2 اله ل ... ف ا لَيْسَ دوتَهًا 


ا 


كتاب الإبمان» إثبات روية المؤمنين في 50 رهم» ص 92 الرقم: 
2 ابن ماجة» باب فيما أنكرت الجهمية» ص 227 الرقم: 178( 


سَحَابٌ". الوا ان رشول اش كال 


2 | ثمرة العقائد 


499 عَنْ ضصُهَيْبِء قال تلآ رَسُولُ الله . 2 . هو اليه إلِلَّذِينَ خسنو 
ا لمشت وَزِيَادَة) وَقَالَ " إا دحل اهل الجنّة الجن وهل الّارٍ النّارَ ادى مُنَادٍ ي 
آهل اة إِنَّ لم عِنْدَ اله مَوْعِدًا بريد أَنْ يُنْجِرَكُمُوهُ . مَيَقُولُونَ وَمَا هو أل 
يقل الله مَوَازِيََا وَيْبِيِضْ وُجُوهنًا د ا فق تان قال فج 
الجا 57 له فوا ما أَعْطَاهُمُ اله شيا حب إِلَيْهُمْ من النَظر َيه 
ولا أقَرّ لأَعيبِهمْ " . (صحيح مسلم کناب ال الإيمان» إثبات روية المؤمنين و 
الآخرة ربهم» ص 92 الرقم: 449/181؛ ابن ماجة» باب فيما أنكرت 
الجهمية» ص 28 الرقم: 187) 

10 أن أبا هْرَيرةَ أخبرا... قال مهل نارون في السَّمْسٍ ليس ذُوتَهَا 


١‏ بسر 


سَحَابٌ قَانُوا قال فاد 4 تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ. (صحيح البخاري» كتاب الآذان» 
باب فضل السجود» ص 130, الرقم: 806) 

في هذه الآية والأحاديث أن المؤمنين سيرون الله سبحانه وتعالى في الجنة. 
اعتقدت طائفة الجهمية أنه لا يستطيع أحد أن يرى الله في الآخرة أيضاء فقد 
استدلوا بالآية التالية التي تقول أنه لا يمكن لعينٍ أن تدرك الله؛ لذلك لا يمحكن 
أن تراه عينٌ في الآخرة أيضًا: 

5 لات رة الأَبْصَاروَهْوَيُنْ ا [الأنعام 6:103] 


وقد أوضح علماء الإسلام أن كلمة "أدرك" في هذه الآية تعني شمولاً أي أن 


3 


أعيننا قد لا تحيط بالله» بل تراه فقط» كما نصت الآية الأخرى (75:22-23) 
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على رؤية المؤمنين لله في الجنق» ولكن قد لا يمكن لحم إحاطته بالكامل لأنه 
مستحيل؛ فالآية لا تعني أننا لن نتمكن من رؤية الله في الآخرة. 


فهذه 5 آيات من القرآن و 10 أحاديث بخصوص هذه العقيدة. 


ا مبحث الخامس 


سنذكر 12 آية من القرآن و 16 حديثاً في خصوص هذه العقيدة. 
وقد أعطي الرسول بي فضائل كثيرة وخصائص لم تعط لنبي أو رسول. وهنا 
نذكر عشر خصائص للرسول 4 لإظهار مكانته الرفيعة ومرتبته العالية. لا 
شك أنه لا يمتلك أحد صفات وفضائل مثله» فهو الأفضل على الإطلاق. 

بلغ العلى بكماله كشف الدُّجى يجماله 

حسنت جميع خصاله صلو عليه وآله 
أحيانًا يرتكب بعض الناس الإساءة للنبي #۶ بغير علم والبعض ينكر ختم 
النبوة الذي يفضي إلى الكفر. لذلك نذكر فضائل الني بي لكي ينغرس حبه 
قي قلوبنا ونموت عليها. 

(1) الشفاعة الكبرى 


سيتضايق الناس كثيرا يوم الحشر عندما ينتظرون الحساب انتظاراً طويلاً 
ويرغبون أن يبدأ الحساب لكى ينجوا ما فيه من المشقة؛ وسيتوجهون إلى 
العديد من الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا الله لبدء الحساب» لكنهم لن 


يكونوا مستعدين لذلك ويعتذرون. وأخيرا يقترب الناس من رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ويرضى له. ثم يشفع الله ويقبل الله شفاعته. وهذا يسمى 
الشفاعة الكبرى التي ستمنح خصيصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلّم. 

وهناك الشفاعة الصغرى أيضا وهي التي يحصل للأنبياء الآخرين سيشفعون 
لقومهم حتى يُدخلهم الله في الجنة. وكذلك سيقبل الله الشفاعة من أتقياء 
وصلحاء الأمة. والشفاعة الكبرى يختص بالرسول الله بل في جميع الإنسانية» 
كما ذكر في الحديث: 

([41 عن اتس رضي اله عَنْهُ قال رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يحمَعْ اله 
التَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَيْنَا حٌَّ يُرِحَنَا مِنْ مَكَانِنا e‏ 
مال لي ازغ رسك سل تُغطة ون سمغ واطقغ عع تأر رأبي اخ 
ري بويد بعلي © أَشْمَمْ يځ لي حدًا م أَخْرِجِهُمْ مِن الثارِ وَأذلَهُم 
اة م أَعُودُ مَأَقَمْ سَاجِدًا مِثْلَهُ في الالئة أو الرابعة حى ما بَقِي في النَارٍ إل 
مَنْ حَبَسَهُ ES‏ القن (صحيح البخاري» كنات الرقاق» باب صفة الجنة والنار» 
ص 1136 الرقم: 6565) 

يذكر هذا الحديث ثلاثة أشياء: 

(1) سيّمنح الرسول ٤‏ الشفاعة الكبرى. 

(2) سيدعو الله يوم القيامة ويقبل الله دعوته. 


(3) سيُخرج العباد من جهنم ما يشاء الله له. 
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(2) الكوثر 


يقول القرآن: 

ايه إِنَا أغطيتاك الكزكو @ قصل رَبك وائحز © إِنَّ مَانِكَكَ هو الأَبْكر 
[الكوثر108:12] 

تثبت الآية أنه أعطى الكوثر من الله. هناك بعض الأحاديث التق تذكر هذا: 
([42 عن عبد الله بن عَمْرِو: قال ائ له "حَوْضِي مسي شَهْرِء مَاؤْهُ 
اشر عر اللّنِ» وريه أَطْيَبْ مِنّ الْمِسْكِء وراه كنْجُومِ السَمَاءء مَنْ شرب 
ِنْهَا قلا يَظْمَا بدا ". (صحيح البخاري» كتاب السنة» باب في الحوض» ص 
8 الرقم: 6579) 


3 ميث أَنّس بْنَ مَالِكِء يَقُولُ: ... فَقَالَ: "نه HE‏ عَلَْحَ آنمًا سُورَةٌ " 


. فقا E E‏ حب حََمَهَا قَلَعَا 
رمَا قَالَ CS‏ ا N‏ 


امي َي يَوْمَ م الْقِيَامَةِ انيع عَدَدُ 50 ر البخاري» كتاب السنة» باب 
5 الحموض» 2 671« الرقم: 4747( 
هذه الأحاديث تثبت أن رسول الله ب سيُكرم مع الكوثر ولن يكون لغيره 


هذا الامتياز. 
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(3) الوسيلة والفضيلة 


و مع النّىَ مَل فول " دا عتم 
مود فووا ثل ما يَقُولُ م صَلوا على إل مَنْ صَلَّى على صَلاةٌ صَلّى اله 
عَلَيْه يما عش © سَلُوا الله لي الْوَسِيلَة مَإنّهَا منْلةٌ في الجنّة ل بغي إلا لِعَبدِ 
من عاق الله وا تكو أن عون أن هو فَمَنْ ان ل الْوسِيلة عَلَّتْ لَه الشَّمَاعَةُ 
" (صحيح مسلم شريف » باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
ثم يصلي على النبي ثم يسأل الله له الوسيلة» ص 163. الرقم 849/383؛ 
سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب سلو لي الوسيلة» ص 824 الرقم 
3612 ( 
459 عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ ای أَنَّ رَسُولَ اله ل قَالَ "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ 
لْداء اللّهُمّ رب َه الدَعْوَةٍ الَامة وَالصَّلاَةٍ الْقَائِمَةِ آتِ نمدا الْوَسِيلة 
وَالْمَضِيلَةَ وَابْعَنُْ مَقَامَا تَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْئَهُ حَلَّتْ لَه سَفَاعَتِ يَْمَ الْقِيَامَة 


(صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء ص 102» الرقم 
614( 

هذه الأحاديث تدل على أن الوسيلة مكانة عظيمة ستمنح للرسول صلى الله 
عليه وسلّم خاصة. 
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)4( لواء الحمد 


سيعطي الله للبي بي لواء الحمد إكراماً له» وسيمدح الله بحمدٍ لم يسبقه فيه 
أحد غيره» كما جاء في الحديث: 


#6 عَنْ اس بن مَالِكِء قال قَالَ رَسُولُ الله ب ا وَل الاس خر 


ادا بعثوا وَأنَا + خَطِيبهُمْ إذا وَفَدَوا ون مُبَشْيُهُمْ | إذا ايسُوا لِوَاءْ ال ل يومد بِيَدِي 


4 5 


نا أَكْرَمُ وَلَّدِ آدَمَ عَلى رَت وَل فَخْرَ ." (سنن الترمذي» باب أنا أول الناس 
خروجا إذا بعثواء ص 823, الرقم 3610) 


هذا الحديث يدل أن الرسول ي سيحمل لواء الحمد يوم القيامة. 
(5) إِنْه خاتم الأنبياء 


إن رسول الله بل خاتم الأنبياء يعني أنه لا نبي بعده» كما في القرآن 
والأحاديث: 


4 


2 مان مُحَيَُ با ا من رجالِكُمْ وکن رول اله خاک النّيِينَ وکن اله يكن 
شَيْءٍ عَلِيجًا [الأحزاب 33:40] 


هه 


7%( ء عَنْ اي هريره . رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: "أن حاتم اين" 
(صحيح البخاري» باب خاتم النبيين » ص 595 رقم 5 سنن 
الترمذي» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون» ص 509), رقم 
009) 


المبحث الخامس: عشر خصائص الرسول بي | 69 
28 عن توبات قال قال رول الله للل: ٠‏ إن سيكو ى آم كذابون 
لاون كلهم يزعم انه َي وأا ام اين لا ي بَعْدِي ولا رال طَائقَةٌ مِنْ 
تي على الي . قَالَ ابْنُ عِيسَى "ظَاهِرِينَ" . اتَمَهَا "لا يَضُِهُمْ مَنْ حَالَمَهُمْ 
حٌَّ يَأ أَمْرْ الله" . (أبوداود. كتاب الفتن» باب ذكر الفتن و دلائلهاء ص 
6 رقم 4252) 
ثبت بمذه الآيات والأحاديث أن الرسول بلي هو خاتم النبيين ولا يأ بعده 
نق لذلك من ادعى النبوة بعده يعتبر كاذباً. 


(6) إنه نبي للبشرية جمعاء 


أرسل الله الرسل والأنبياء (عليهم السلام) لقوم معين» أو لوقت معين» لكن 
البي جد ب أرسله الله للناس جميعاً والجن حتى يوم القيامة. لذلك يمتلك 
فضيلة أكثر ويمتاز بها على الآخرين» كما قال الله تعالى في القرآن: 


320 وَمَاأَرسَْئَاكَإلَاكَفَة لاس بَشِيرا وَتذِيوًا [سبأ24:28] 
426 قل يا أَيُّهَا الاس إن رسو ل الله إلَيْكُمْ جَيِيكًا [الأعراف 7:158] 


]21:107 وما أَِسَلكاكَ إلا حْمَةللْعَالَيِينَ [الأنبياء‎ 5J+ 


6 الوم الت ككُم ديككم وَأنَعَئتُ عَلَبِكُمْ نِعتي وَرَضِيتُ لَك الاسام ديئًا 
[الہائںة 5:3] 


2 


7 يا مَعْهَرَ الْحِنٍ وَالِْنْ َد يكم وَْلُ مِنْكُمْ [الأنعام 6:130] 


هذه الآيات تثبت أن البي ئ اسا إلى البشرية جمعاء والجن أيضًا. 
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(7) الإسراء والمعراج 


5 الله تعالى اد 0 بالإسراء من المسجد 0 إلى المسجد 7 
النبي 1 ولم يحصل لغيره من الأنبياء. وقد جاء في القرآن والأحاديث: 


8 سيان الي اشر عبر لي مِنَ الْمسجِي الْحَرَام إل الْمَسْحِرٍ الْأَقْصَى الي 


بارا حو لِثْرِيَهُمِنْ آيَتِكَا إن هو السييخ الْبَصِيدٌ [الإسراء 17:1] 

9 لذ رأَى من آيَاتِ رَبَهِ الْكُبْوَى [النجم 53:18] 

99 عَنْ اس ب مَالِكِء عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة رضى الله عنهما أَنَّ َي ۶ الله 
يل دنه عن ليله اش ق وريا قَالَ في الجر . 


. ققد قال ومع يمول فَشَقّ  ما بَيْنَ هَذِهِ إل هَذِو‎ SEE 


يت انارو للم No‏ شغرته» وَسَمِعْتةُ 


يمول من قَصّهِ إلى شعرته فَاسْتَخْرَجَ قَلِي» ثم أتيث بِطَسْتٍ مِنْ ذهب ملو 
إعائء فَعْسِل قلي م لحشيء ثم أوتيث بِدَابَةِ ذُونَ الْبَغْلٍ وَمَوْقَ الحِمَارٍ أَبِيَضَ" 


فَقَالَ له الْجَارُودُ هو امراق يا أَا رة قال أن عي يَضَعْ حَطَوَهُ عِنْدَ أَقُصّى 
طَفِهِ "فَحْمِلْتُ عليه فَانْطَلقَ بي جبري حي انى السَمَاء ادنيا فَاسْتَفْئَحَ 
فقيل م وده كال عاك قل ود كغزة قال كد قبل وقد أنيية لقال 
نَعَمْ. قبل مَرْحَبًا به فَنِعْمَ الْمَجِيِءٌ جَاءَ مَمَئَحَ فَلَمّا خَلَصْتْ قدا فِيهًا آدَمُ 
مال هَذَا أَبُوكَ آد کک مُسَلّمْتُ عليه قَرَدٌ السّلام ي قال مَرْحبًا بالإبْن 
الصّالِح الي الصّالِح. م نه صَعِدَ حى أَنَى السّمَاءَ الانية فَاسْتَفْمَحَ» قيل مَنْ 
هَذَا قال جبْرِيل. E‏ قل وقد أ سل إِلَيْهِ قال نَعَمْ. قِبلَ 
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مَرْحبًا به غم الْمَجِيِءٌ جَاءَ. مَمَئَحَ» فَلَمَا خَلَصْتُء إِذَا يح وَعِيسَىء وها ابْنا 
الال قال هذا ی وَعِيسَى فَسَلّمْ عَلَيْهمَا. فُسَلَّمْتُ فَرَدَاه م قالا مَرِحبًا بالخ 
الصّالِح وَالنِيَ الصّالِح. ثم صّعِدَ بي إلى السسَمَاءِ الالقة اشتفتح قيل مَنْ هدًا 
قال جبريل. قِيل وَمَنْ مَعَكَ قال حَمدّ. قيل وَقَدْ ا ل قیل 
مرْحَبا بوه فَيِعُمَ الْمَجِيءٌ جَاءَ. ان يوش كال هذا 
وش فل عاو املك عابو قرف + م قال مَرْحبًا بالخ الصّالِح ولي 
اشاي ۴ تيد بي حك أ لثما ليت انتج > قِيل مَنْ هَذَا قَالَ 
جبريل. قيل وم فك قال فك مه E E‏ فنا 
0 ت إذريست قال هَذَا إِدْرِيس 


- 


صَعِدَّ بي حَقٌّ أَنَى 00 فر جبريل. قبل 
وَمَنْ مَعَكَ قال محمد مَْل. قيل وَقَدْ أزسِل إِلَيْهِ قال نَعَمْ. قيل مَرْحَبًا به فَِعْمَ 
لعي جا فلك حلصت ودا ارون قال هذ غَازون قشل علي لمث 
عله فَرَدّ ثم قال مَرْحَبًا بالأخ الصاح وَالنََ الصّالح. م صَعِدَ بي عَم أَنَى 
السّمَاءَ السَّادِسَة فَاسْتَفْئَحَ» قيل مَنْ هَذَا قَالَ جبريل. قيل مَنْ مَعَكَ قَالَ 
كد قيل وقد سل له قال نَعَمْ. قَالَ مَرْحبًا به نعم الْمَجِيءٌ جَاءَء فلا 
حلصت ا ,كال ذا فوشن قشل عاتن و 
مَْحَبًا الخ الصّالِح الي الصّالِح. فَلَمَا بَحَاوَزتُ بَکى» قيل لَهُ مَا يُبْكِيكَ 
ل نكي لأ اانا بيت بغدي» يذخل اله من أيه تر SE‏ 
ا 2 صَعِدَ بي إلى السّمَاءٍ السابعق فَاسْتَفْتَحَ جبرِيل» قيل مَنْ هَذَا قَالَ 
جبريل. قبل وَمَنْ مَعَكَ قال مُحَمَدٌ. قيل وَقَدْ بعت إِلَيْهِ. قال تَعَمْ. قال مَرْحبًا 
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ب فَبِعْمَ الْمَجِيءٌ جَاءَ فلا حَلَصْتُء قدا إِبْرَاهِيُ قال هذا ابوك فَسَلِّمْ علَيْه. 
قَالَ عليه فَرَدّ التَلامَ قَالَ مَرْحبًا الان الصّالِح وَالنِيَ الصّالح. ثم 
رُفِعَتْ لي رَه الْمُنَتَهَىء فَإِذَا نَِعّهَا مل قِلآلٍ هَجَرَء وَإِذَا وَرَقْهَا مثلم آذَانِ 
الْفِيلَة قال هذه سِدَرَةُ الْمُنْتَهَى » وَإِذَا د َعَهُ أَنْهَارٍ تَهْرَانِ بَاطْتَانِء وَنَهُرَانِ 
ظَاهِرَانِ. فَقُلْتْ ما هَذَانٍ يا جبريل قَالَ أَمَا الْبَاطِنَانِء فَنَهَرَانِ في الجن وم 


الظّاهِرَانٍ مالي وَالْقرَاتُ. م رُفِعَ لي الْمَيِتُ الْمَعْمُورُ ثم أتيث اء من حمر 
إِنَاءٍ من لبي وَإناءٍ مِنْ عسل فَأَحَذْتُ الل فَقَالَ هي الْفِطرةُ أَنْت عَلَيْهَا 
ومَنكَ. © فْرِضّتْ على الصّلوَاتُ مسين صَّلاةٌ كل يَوْمِ. فْرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ 


عل کی قال ها ت قال ا كيين ی کا يذ قَالَ إِنَّ أَمَتَكَ 
لا تَسْتَطِيعُ خْمْسِينَ صله كل يَوْمِ» ون وَاللَهِ قد جَرّبْتُ النّاسَ قَبْلَكَ وَعَالْتُْ 

تي إشرائيل أَسَدَ الْمُعَالجَة فازجغ إل رَبك فَاسْألة التُخفيف لأمكَ. فَرَجَعْتُ 
و فَرَحَعْتُ إل مُوسَى فَقَالَ مله فَرَجَعْتْ فَوَضع عي عشراء 
فَرَجَعْتُ إل مُوسَى فَقَالَ مله قَرَجَعْث فَُوَضَعَْ عي عَشْرَاء فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى 
قال مله قرغت ايرث بعَشر صَلَوَاتِ کل يَوْمِ» رغث فال ملف 
رغث ايرث جمس صَلَوَاتٍ کل یزم فرجعث إل موسی» فَقال ا مرت 
لث أُمِرْتُ يس صَلَوَاتٍ كل يَِْ. قَالَ إن متك لآ تَسَْطِيعْ مس صَلَوَاتٍ 
کل يَوْم وَإِنّْ قَدْ جَرَئْتُ النَّاسَ فبك وَعَالجْتُ بي إِسْرَائِيل اشد الْمُعَاجَق 
ازجع إن ريك فاسالة 'الكشفِيف لُمَتكَ. شالت رب حم اسْتَخْيَيْتُ 
وَلَكِنْ أَرْضَى وَأْسَلّمُ . فَالَ . فما جاوزث ادى مُنَادٍ أَمْضَيْث فيضي وَحَقّفْتُْ 
عَنْ عِبَادِي". ( صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» ص 
2 رقم 3887) 


هذه الآيات والأحاديث تثبت أن الي ب عرج به إلى السماء في المعراج 
ورأى من آيات الله الكبرى خلاهها. 


(8) القرآن الكريم 


وقد أعطي بعض الأنبياء الآخرين كتبًا مقدسة أو صحائف» لکن الي صلى 
الله عليه وسلم أعطي القرآن العظيم» كما جاء في القرآن: 


ب 
34 أ 


0 لاحن تََّلَا عَلَيْكَ الْقّرآنَ تَنْزِيكًا [الإنسان 76:23] 


5 وقد آتْئاكَ سَبْعَامِنَ الْمَكَانِ وَالْقَرْآنَ الْعَظِيمَ [الحجر 15:87] 


وقد ثبت بعدة أحاديث أن النى بل كان أحب وأكرم الناس إلى الله» ومنها 
ما يلى: 

[410 عن عَلِيَ بن علي الْمَجْيَ اللاي عَنْ ابيب قال : دَحَلْث عَلَى رَسُولٍ 
الو صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شكاته الى قُبِضَّ فِيهًا E‏ 
وَأَكْرَمُ اَن عَلَى الله » وَأَحَتُ الْمَخْلُوقِينَ إِلَ الله عَرَّ وَجَلَ. (طبرانى كبير» ج 
3 بقية الاخبار الحسن بن على » 57 رقم 2675؛ مستدرى للحاكم » 
كتاب توارخ المتقدمين من الانبياء و المر, سلييرا » باب و من كتاب آيات رسول 
الله ع التى هي دلائل النبوة» چ 02 ص 672 رقم 4228( ( 

9 عن اس بن مَالِكِء قال قال رَسُولُ الله : "آنا اول الاس روجا 


إذا بُعثُوا ونا + خَطِيبهُمْ إذا وَفَدُوا ون مشر إذا أيسُوا لِوَاءْ المد يومد بِيَدِي 
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وأا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى ري ولا فَخْرَ". (سنن الترمذي» باب انا اول الناس 
خروجا اذا بعثوا» ص 823), رقم 3610) 
هذه الأحاديث تثبت أن النبي بء كان أحب الخلق إلى الله. 

(10) إنه سيد الأولين والآخرين 
وقد ثبت ذلك بعدة أحاديث» منها ما يلي: 
9 عن اي هُرَيْرةَ رضى الله عنه قال كنا م مع الي بل في دَعْوَةٍ ... وَقَالَ 
"أ سيد الوم يَوْمَ الا (صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب 
قول الله عز وجل و لَمَدْ آرْسَلْنَا نحا إلى قَوْمہ 411:25 ص 555 رقم 
40( 
139 عن اي هري قال قال رَسُول الله ک: "تا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ وَأَوَلُْ مَنْ 
تلق غنة الأرطن وال شافع وول مُشَفّع". (أبو داؤد» باب في التخيير بين 
الأنبياء عليهم السلام» ص 660» رقم 3 467) 
ذكرنا 10 آيات من القرآن و 13 حديثاً تبت فضل الني ب وخصائصه؛ 
لذلك» يجب اتباعه وإكرامه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال. 
ولكن علينا أن لا نبالغ في مدحه ولا نتجاوز الحدود كما فعل المسيحيون مع 


البي عيسى عليه السلام بأنحم رفعوه إلى مرتبة الإله» وقد تمى البي كَل عن 
ذلك. 


الميحث: الامش :عق خصائض. الرسول يله" |75 
لا ينبغي تجاوز الحد في مدح الرسول كك 
فقد جاء في القرآن: 


13-02 


فعلى المسلمين أن يتجنبوا المبالغة في فضائل الرسول بي بل أن يقتصروا على 
ما هو ثابت بالقرآن والحديث» كما جاء في بعض الأحاديث منع من الإطراء 


[414 عن ابن عَبّاسِء مع عُمَرَ رضى الله عنه يَقُولٌ عَلَى الْمِنْبرٍ غت اللي 
ا 


َه يفول " لا تُطْرُونٍ كَمَا أَطْرَتِ التّصَارَى ابْن م فعا تا عَبْدُه فَقُونُوا 
عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ ". (صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء ص 2580 
رقم 3445) 

هذا الحديث يذل علي أن الرسول بل منعنا من المبالغة في مدحه كما فعل 
النصارى مع النبي عيسى عليه السلام بأتمم جعلوه موازيًا لله وطلب النبي صلى 
الله عليه وسلم من المسلمين أن يدعوه فقط عبد الله ورسوله. 

هناك حديث آخر: 

159 عَنْ اي سَعِيدٍ ا لري قال ال لئ کي "لا يڙوا بين الأنيياء". 

(أبو داؤد» باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام» ص 660 رقم 
4668( 
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وق هذه الحديث ھی رسول الله ع عن التفضيل بين الأنبياء مع أنه صلى 
الله عليه وسلم أفضل من سائر الأنبياء. والمراد أن لا نبالغ في المدح أكثر مما 
ورد في الآيات والأحاديث. 

وجاء في الحديث الآ أن الزيادة على ما ورد في القرآن والحديث هي البدعة» 
والبدعة ضلالة» فلا بد من اجتنابه: 

4169 حَدَنَي عَبْدُ لمن بن عرو السُلَمِيُ... ويام وَُحْدَئَاتٍ الأَمُورٍ فَإِنَ 
كل مُحْدَنَةِ بِدْعَةٌ وَكْكَ بذعة ضَااَلَةٌ ". (أبو داود» كتاب السنة » باب فى لزوم 
السنة» ص 651« رقم 4607+ صحيح مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة و الخطبة» ص 347, رقم 2005/867) 

فقد ثبت ككاتين الآيتين و 3 أحاديث أنه يجب ألا نتجاوز الحدود؛ لأنه 
سيؤدي إلى الانحراف والضلال. 


وهذه 12 آية و 16 حدیتاً بخصوص هذه العقيدة. 


المبحث السادس 
إن الرسول 4 بشر ولكنه أفضلهم 


سنذكر 28 آية من القرآن و 8 أحاديث بصدد هذه العقيدة: 
القرآن الذي أنزل على النبي ب نور» ونبوته نور» والإبمان نور أيضاء وكل هذه 
الصفات متوفرة لدى النبى يلي على الوجه الأكمل؛ فإنه نوري وفق هذه 
الصفات» لكنه بشر في ذاته؛ لأنه ولد بين البشر» وكان يأكل الطعام ويشرب 
الماع وتزوج ومضي حياته كإنسان. 

و لاله كي NT‏ 

سئل النبى َة أن يعلن أنه شر 
في الآيات التالية سل البي ئ أن عل آنه بشر:.ولكنه مان :بين الاش 
بالوحى والرسالة» كما جاء في القرآن: 
َأنمَاإِلَهُكُمْ إِلَهُوَاحٌِ [الكهف 18:110] 
2 قُْإِنَمَاأَتابَصَد 0 هكم ِلَُوَاحِنّ [فصلت 41:6] 


رسوا [الإسراء 17:93] 


<5 


جاتر ين كنل لله إن وك تَهَهُمٌ الْكَالِْلُونَ [الأنبياء 21:34] 


57 قات لهم وسْلْهُمْإِن ْنإ وفك [إبراهيم 14:11] 


6 م لمش ران يُكَلمَهُ الله إلا وَخيا أو صن وَرَاءِ جاب [الشورى 42:51] 
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في الآيات الثلاثة الأول سمل الني بي أن يعلن أنه بشرء وتدل الآيات الثلاثة 


الأخيرة إلى أن الأنبياء هم بشر. 
أعلن النبي E‏ ف هذه الأحاديث أنه بش 


فيما يلى بعض الأحاديث: 


([43 قال عَبْدُ الله صلى انين کل ... 'إنّهُ لو حَدَت في الصّلآةٍ شَئءَ 
اگم ب ولكن إا أنا بعر یکم أنمى كما شود مدا يث 
هَذَكْرُونٍ " . (صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث 
کان» ص 2/70 رقم 01 صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب السهو فى 
الصلاة والسجود له» ص 232, رقم 1285/572) 


([44 أن رتب بت أ سم أخبَرثة أن مها آم سَلَمَة . رضى الله عنها . رج 
ال # ... فرج لبهي مَمَالَ 2 أن شر ونه يأتيني لحي قله 
بَعْضَكُمْ أَنْ يون أَبْلَعٌ مِنْ بَغضء فَأَحْسِب أنه صدَق» فَأَقْضِيَ لَه بِدَلِكَ فَمَنْ 
َصَيْتْ له ق مُسْلِم إا هي قَطْعَةٌ + من الا فلياأحذها أو مَلْيَتَْكُهَا ". 


(صحيح البخاري» كتاب المظالم »باب 2 من خاصم فى باطل و هو يعلمه. 
ص 396 رقم 2458) 


2 


([45 عن نماك اه مع مُوسَى بن طلْحة بْنٍ عَبَئْد الله يحَدتُ عن أب 
مَررْثُ مع رول اللو كل في ملي ... مبلغ لني يي قال "عا هو ظنّ إن 
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گان يمي سيا فَاصْتعُوة قا أنا بر ملم وَإنَّ اظن يخْطِئُ وَيْصِيبُ. (ابن 
ماجة» كتاب الرهون» باب تلقيح النخل» ص 354), رقم 2470) 
في هذه الأحاديث الثلاثة أعلن النبي 4 عن نفسه بأنه بشرٌ. وهذا لأنه لد 
ف مجتمع بشري وتزوج فيهم» فكيف يكون نورياً! 

البشرَ أفضل من الملائكة 
الإنسان أفضل من الملائكة؛ لذلك لا ينبغي عدّه بين الملائكة أو بين خلت 
نوري. وقد ورد في شرح العقائد: 


"رسل البشر أفضل من رسل الملائكة» و رسل الملائكة أفضل من عامة البشرء 
و عامة البشر أفضل من عامة الملائكة." (شرح العقائد النسفية» ص 176) 


تحدد هذه العبارة ثلاث نقاط: 
(1) عامة البشر أفضل من الملائكة العاديين 
(2) خواص الملائكة أفضل من عامة البشر 
(3) الرسل والأنبياء أفضل من خواص الملائكة 
لذلك» مع أن البي بي بشر فهو أفضل من جميع الملائكة» وبالتالي وصفه 
بالنوريّ هو في الواقع يحط من مكانته. 
يعتقد آهل السنة أن النبي ية أفضل الخلق أجمعين 


مكانة النبي ب بين الخلائق كلها: 
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(1) النبي خد ي خاتم الرسل والأنبياء 
800 رقية يع ال 
(4) ثم رتبة الملائكة الكبار 
(5) ثم رتبة عامة الناس 
(6) ثم رتبة عامة الملائكة 
(7) ثم رتبة جميع المخلوقات 
الآيات التى تدل أن البشر أفضل من الملائكة 
هذه بعض الآيات التي تدل أن البشر أفضل من الملائكة: 
70 وقد كفا گم تم ونا كم كُمّ كلا ِلْمَلَاتِكَةٍ اسَجُدُوا لادم مَسَجَرُوا إل 
إِبْلِِس [الأعراف 7:11] 


4 
وو اع 


8 فَسَجَنَ الْمَلاتِكَة كَلَهُمْ أَجْمَعُونَ [الحجر 15:30] 

9 َسَجَرَ الْملائِكَةُكَنُّهُمْ أَجْمَعُونَ [ص 38:73] 

هذه الآيات الثلاثة من القرآن تقول أن الملائكة سجدوا للإنسان» وهذا يعني 
أن الإنسان أفضل من الملائكة. وهناك بعض الآيات الأخري: 

100 ولگ كرتا ي آَم وَحَمََْاهُمْ ف الْمَرِوَاَْحْرِ [الإسراء 17:70] 


6 وَاليِينٍ وَالزَيْعُونِ 2 وَظُورٍ سينين © ودا لبر الاين © لَقَنْ حَلَقَنَا 
نْسَانَ في اخس فقويو [العين 95:14] 


0 
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في الآية الأخيرة» أقسم الله تعالى أربعة أشياءء ثم قال إنه خلق الإنسان في 


128 وَعَلَّمَ آدَمٌ الأشماء وُلَهَا فة عَوَضَهُمْ عَل الْمَلَائْكَةٍ قال يوني بأَسْمَاءٍ مَؤْلَاء إِنْ 


اوو ا رامیت تھ وا ا ما َعم نك أت اليم الحكِيم © قال 
یا ذم ائیغھۂ بأنمائهم قلا اناد بأستائهم قال ألم أن تكد ِنْ َعَم عَيْب 


اراتا رض ألما دون اكد نون [البقرة 12:3133 

فإن الآيات الست الأخيرة تدل على أن عامة الناس أفضل من عامة الملائكة. 
لذلك يطلق على الإنسان صفة "أشرف المخلوقات". وكذلك الرسل أفضل 
من خواص الملائكة؛ لأن أفضل الملائكة أي جبرئيل عليه السلام كان يات 
بالوحي إلى الأنبياء والرسل؛ وهذا يثبت أن أنبياء البشر كانوا أفضل من كبار 
الملائكة. 


وف ليلة المعراج» انطلق جبرئيل عليه السلام بالبي بي إلى السماء» وهذا يثبت 
أيضاً أن النبي بُ كان أفضل من جميع الملائكة, كما ذكر في الحديث: 


[46 عَنْ انس بن مَالِكِء عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رضى الله عنهما أذ نَينَ 


e‏ المي 


وہ 


قال ي اليخر. 


e‏ تم رُفِعَ لي الْبَيِتُْ ll‏ ا البخاري» كتاب مناقب الأنصار» 
باب المعراج» ص 652 رقم 3887) 
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فقد ثبت هذا الحديث أن جبرئيل عليه السلام استصحب النبي ب في ليلة 
الإسراء والمعراج خلال رحلته وهذا يدل أن النبي ي كان أفضل من الملائكة. 
138 ما كان مکی ابا عن من ر جال وکن رر ل انلو وَحَاَكَمَ النَِّيِينَ [الأحزاب 
33:40[ 
كل هذه الآيات السبع والأحاديث النبوية الشريفة تؤكد أن الإنسان أفضل من 
الملائكة وأن النبي خد ب أفضل الخلق على الإطلاق. 

يعتقد ال هندوس أن آلهتهم تظهر فى أزياء البشرية 
يعتقد المشركون أن آلمتهم تظهر في أزياء البشرية حتى يومنا هذا؛ لذلك 
يعبدون هذه الآلهة ويسجدون أمامها ويقدمون الضحايا ويدعونما لحاجاتهم. 
دخضاً هده الخقيدة وإزالةٌ لشبية المسلميق»ق أن اللا جاء على صوة الرسول 
الكريم» أو أنه جزء من نور الله» طلب الله تعالى من البي ب أن يعلن في 6 
آيات بأنه بشر» وليس بمخلوق نوري وأن الله لم يظهر في صورته» فلا تعبدوا 
رسولاً ولا تستعينونه في حاجاتكم بل اسألوا الله سبحانه كما يدعوه جميع 
الأنبياء والرسل. وقد بعث الله النبى تله لنشر هذه العقائد وهذه هى رسالة 
الإسلام. 


الآيات والأحاديث التي تثير شبهة كون النبي كَل نوراً 


1426 یا أل الاب كَنْ جَاءكُمْ و سُولتا يْبِيَنْ کُم كَثِيرًا مما كُنْقُمْ مُخْفُونَ مِنَ 
ا يَعْفْ عَنْ كَثِيرٍ قل جا ء کم مِنَ الله توو وکاب مين © يهي پو اه م | تجََ 
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ِصْوَانَهُ سبل السَلَام وَيُخْرِجْهُمْ من الما إِلَ النُورِ يِه َيَهْدِيهِمْ إِلَ صِرَاطٍ 
مُسْكَقِيوٍ [المائرة5:1516] 
في هذه الآية "النور" تعني النبي ب كما في تفسير الجلالين» وهذا يشير إلى أن 
كلمة النور في القرآن تعني البي مَلَيه. 
ولكن ورد في تفسير ابن عباس وإ بأن المراد بكلمة النور هي الرسالة: ©َإْقَدٌ 
جَاءَكُمْ مِن اله وڙ "رسول يعني ". فسّر كلمة النور أولاً بالرسول ثم 
بمحمدء هذا يعني أن رسالة النبي بي نور لا ذاته. وكيف يمكن أن يكون هو 
نوراً وقد ا أن يعلن في عدة آيات أنه بش”؟ 
وبالمثل» فإن كلمة النور في الآية التالية يعني بالإجماع أن المراد به الإيمان» كما 
في تفسير ابن عباس: رجهم مِن الظُلْمَاتِ إلى الور من الكفر إلى 
الإيمان. (تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ص 119 سورة المائدة -5:15 
16( 
فثبت أن النور له معان مختلفة. 
والدليل الثالث أن هذه الآية تبدأ بقول "يا أَمْل الْكتابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رسوا" مما 
يثبت أن "الرسول" قد جاء إليكم» والمراد بالنور هنا رسالة خد &. ولا ريب 
أن الدين الذي أتى به النبي بي وكذلك نبوته وسننه نور ألمع من الشمس 
وال 
وقد شرح بعض المفسرين "النور" بالنبي ي فخطأ بعض العلماء ف فهمه بأن 
النبي نفسه نور» لكن تفسير ابن عباس هه يذكر المعنى الصحيح يعني رسالته 
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نور وإلا فإنه يتعارض مع العديد من الآيات القرآنية الأخرى التي قيل فيها بأن 
ومع ذلك كلمة نور في القرآن له معانٍ مختلفة» مثل: النبوة» والقرآن» والحداية؛ 
لذلك من الصعب ابات أن ا 

الآن يمكنك أن ترى مدى ضعف إثبات أن النبي بي نور بمذه الآية. 

حاول البعض إثبات أن النبي به نور بالآية التالية أيضاً: 


15 ايها انى إن أَرْسَلَْاكَ سَاهِدًا وَمُبَشِرَا وَتَذِيرَا © وَداعِيَا إلى الله 


ءِ 


بإِذْنهِ وَسِرَاجًا مني [الأحزاب BE‏ 


ولكن فسّر سيدنا عبد الله بن عباس وي كلمة "سراجا منير" في الآية 
ب"مضيئاً يقتدى بك" (تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ص 446 سورة 
الأحزاب 33:46) 


وكلمة "سراج" في هذه الآية معناه نور نبوته كَل. 
فقد استخدم كلمة النور في القرآن لخمسة معان 
استعملت كلمة النور في القرآن لخمس معان. أحيان للقرآن» وفي بعض 
الأماكن للنبوة» وأحيانًً للإيمان» وأحيانًا للأحكام الإلمية وأحيانً للدين. 
1. "النور" معناه "القرآن" في هاتين الآيتين 


1636 وا تَبَعُوا انور الي أَنْزِلَ مَعَهُ أو لَك هُمْ الْمُفْحُونَ [الأعراف7:157] 
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كما في تفسير ابن عباس: للْوَاتبَعُوا انور القرآن. (انظر: 7:157) 
17 مَاكُنْتَ كدري ما الْككَابُ وکا اومان كن جه جَعَلْئَاةٌ ثرا [الشورى 42:52] 
كما في تفسير ابن عباس: لأوَلَكِنْ جَعَلْنَاةُك قلناه يعني القرآن نورا" بياناً 
للأمر والنهي. (انظر: 7:157) 


2. "النور" معناه "الإيمان" في هاتين الآيتين 


[الہائںة 5:16] 
e TT‏ من الظلْمَاتِ إلى النورٍ يإذنه من الكفر 
إلى الإيعان. (انظر 5:16) 


6 فو الَذِي يْصَلِي يكم وَمَلَاتِكَنْهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ اللات إلى الثور 
ِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيهًا [الأحزاب 33:43] 


ن 


اها 


وي 1 1 ابن عباس أن المراد بک 35 "النور" "الإيمان" وب> 5 "|| 20 رت" هي 


الكفر: طليُخْرِجَكُمْ يِن الظُلمَاتٍ إلى الثور4 قد أخرجكم من الكفر إلى 
الإيمان. (انظر: 3:43( 


3. "النور" معناه "الأحكام" في هذه الآية 

Û e20‏ رلا ايها ّى ونو [المآثرة5:44] 

وني تفسير ابن عباس أن كلمة النور هنا تعني الأحكام الواردة في التوراة: إن 
نرا َة فيها هذى من الضلالة ونور بيان الرجم. (انظر: 5:44) 
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4. "النور" المراد به "الدين" في هذه الآيات 

6 يرِيدُونَ 3 يُظفُِوا ثُورَ الله باذ وَاهِهِمْ ويا الله 
لْكَافِوُونَ [التوبة 9:32] 
Ta‏ 
لل دين الله إل أَنْ يم نور إلا أن يظهر دينه الإسلام. (أيضاً: ص 
2 سورة التوبة 9:32) 

06 يرِيرُونَ لظفا تور الله أفَْاِهِمْ وَاللَهُ مْيِمٌ ورو وَلَوْ كر الكَافِوُونَ [الصف 
61:8[ 

كما في تفسير ابن عباس: طإلِيْطْفُِوا نُورَ اللو ليبطلوا دين الله ويقال كتاب 
الله القرآن وال مم وره مُظهر نور كتابه ودينه. (انظر: 61:8) 

5 "النور" ا "'نبوة 0 6 

22 قل جا ء کم من الله نوك وک ب مين [المائرة 5:15] 

وق «تفشير ابو عباس کے 5 جَاءكُمْ مِن الله وڙ "رسول يعني ځد'. 
(انظر: 5:15) 

فشر كلمة النور أولاً بالرسول ثم بمحمدء هذا يعني أن رسالة النبي صلى الله 
وقد وردت كلمة "النور" في القرآن في خمس معانء لذا علينا أن نفسّر كلمة 
"النور" في الآية [المائدة 5:15] بمدلول لا يتعارض مع الآيات الأخرى من 
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القرآن الكريم. لذلك نؤمن بأن النبي بل كان بشراً من البشر» لكنه كان مزيّاً 
بصفات الإعان والنبوة والقرآن والدين ولذلك كان نوراً حسب صفاته. 


لا جوز أن يطلق على النبي بيا بالبشرية إساءة له 


الأنبياء كلهم بشر» لكن وصفهم بالبشر مثلنا وتسويتهم بأنفسنا غير جائز» 
مثلهم» كما جاء في القرآن: 


و 
ع 


و و ر ا و ورمعو کر 5 
24 ما انت إلا بَسَر مِعْلْتَافَاتِ بأيَةٍإنْ كنت من الصَّادِقِينَ [الشعراء 26:154] 


| 


25 وَمَاأَنْتَ إا بمو مِفْلْنَاوَنْ تَظْدَكَ لمن الْكَوبِينَ [الشعراء 26:186] 


262 فَقَالَ الملا الّذِينَ كَقَوُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَوَاكَ إلا بَصّدَا متا وَمَا تَوَاكَ اتّمَعَكَ إلا 
DW‏ دخو عدوم و5 سارو ےو 88 1 
ي وَمَا ری لَكُمْ عَبَْيْنَا مِنْ فضْلٍ بَلَ نَظْنَكُمْ 6ذبينَ [هود 


رَاؤِنَُا بَادِيَ الوا 


َه 


الَّزِينَ هُمْ 
11:27[ 
في هذه الآيات الثلاث» دعا الكفار الأنبياء بشراً مثلهم» وبالتالي رفضوا 


نبوتهم. 
بعض الناس يقدمون حديثاً من مصنف عبد الرزاق لإثبات أن الني صلى الله 
عليه وسلم كان نورا» نيتها ‏ يستشهك البعض بهذا الحديث من دلائل النبوة 
للبيهقي والمستدرك للحاكم» لكني لم أجد الحديث في هذه الكتب حتى بعد 
جهد كبير. اعتبر العديد من العلماء وا محدثين على أن هذا الحديث 


8 | ثرة العقائد 


"موضوع". ومن الواضح أن الحديث الموضوع لا يمكن أن يقف أمام الآيات 
القرآنية؛ لذلك لا يمكن تقديمها لإثبات أن النبي بُ كان نورًا. والحديث 
كالتالي: 

روى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله قال قلت يا رسول الله! بأبي 
أنت وأمي أخبرني عن أول شىءٍ خلقه الله تعالى قبل الأشياء؟ قال: يا جابر 
إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره الخ (المواهب اللدنية؛ 
للقسطلاني» چ 1» المقصد الاول» باب تشريف الله تعالى» ص 48( 

ولا يمكن قبول مثل هذا الحديث وهو يناقض 12 آية من القرآن و 3 
أحاديث المذكورة أعلاه» لذلك لا يُقبل هذا الحديث. 

79( حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن سُلَيْم .. E‏ بى عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ 
الحا اا اه اله ل يفول "إن اول ما حَلَق اله الْمَلَم 
فال لَه اكش فَجَرَى يا هو كَائِنٌ إلى الأَبَدِ". (سنن الترمذي» كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة ن والقلم» ص ٠757‏ رقم 3319) 

هذا الحديث يناقض حديث النور المذكور أعلاه. 

وكذلك» تشير الآية التالية أيضًا إلى أن القلم قد حلق أولاً: 


26 ن وَالْقَكَ وَمَايَسْظرُونَ [القلم 68:1] 


الملبحث السادس: إن الرسول بُ بشر ولكنه أفضلهم | 89 
فهذه 12 آية و 3 أحاديث تثبت بشكل قاطع أن الني ب كان بشراً. ولا 
يوجد دليل من القرآن والحديث يثبت أنه كان نوراً. ولا يمكن إثبات العقيدة 
بالأحاديث الموضوعة أو التفسير الغامض لبعض المفسرين. 


نبى النبي 4 عن المبالغة في مدحه 


قد بالغ النصارى في مدح عيسى عليه السلام واتخذوه ابن الله وبالغوا في 
تعظيمه حتى جعلوه ثالث ثلاثة؛ لذلك نى القرآن عن البالغة في المدح 


4 4 
2 الل 


26 فليا هل الْككاب لا تَخْلُوا في دينگم غَيْه الْحَيّْ [المائثرة 5:77] 


ولذلك نمى الرسول ب المسلمين بالمبالغة والإطراء في حقه» كما جاء في 
الحديث: 


1١ 


([48 عَنٍ ابن عباس مع عُمَرَ . رضى الله عنه . يَقُولُ على الْمِْبرٍ مببغث انون 
له يمول " لا تُطْرُونٍ كما أَطْرَتٍ التّصَارَى ابن مر فا أ6 عدف مَقُونُوا 
ول ". (صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالى #واذكر فى الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها 16:19» ص 580 
رقم 3445) 


2 


فهذه 28 آية و 8 أحاديث حول هذه العقيدة. 


المبحث السابع 
حياة النبى ا ف قبره 


سنذكر 11 آية من القرآن و 20 حديئاً بخصوص هذه العقيدة. 
إن النبي ب حي في قبره وجسده المبارك سال تمامًا وحياته في القبر أعلى من 
حياته في هذا العالم. 


وهناك عدة أحاديث تثبت هذه العقيدة: 


- - 


1¥( ء عَنْ أبي ل قال قال تشول الله 8 اله عله وَسَلَّمَ أ زوا الصّلاةَ 
عَلََ يَوْمَ المُعَة فته ب و له 
عْرِضّتْ علي صَلَانُهُ سح ا يار يدها كال كلت وقد لعزت فال يكذ لعرت 
ا الله حَيمَ عَلَى الْأَوْضٍ أَنْ اگل اساد لايا 2 الل ڪي يُرْرَقُ. (سنن 
ابن ماجه باب دک ووفاته ودفنه 8 الله عليه و ص 234 رقم 
17( 

هناك ثلاث نقاط في هذا الحديث: أولأء جشث الأنبياء لم تأكلها الأرض في 
القبر. ثانياً: النبي ب حي في قبره ويُرزق فيه. ثالثًا: يُعرض سلام المسلمين 
على البي 5 في قبره. 


وتي حديث آخر: 
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429 عن أَوْسٍ بن أَوْسٍ قال قال رَسُولُ اله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلُمَ إن مِنْ 
أفْضَلٍ أَيَامِكُمْ يَوْمَ المع فيه لق آم وَفِيهِ النّفْحَة ويه الصّعْمَةُ فأ يروا علي 
من الصّلاةٍ فيه قد صَلَائَكُمْ مَعْرْوضَةٌ علي فَقَالَ رَجْلْ يا رَسُولَ اله كيِفَ 
تُعْرَضُ صَلَائُنَا عَلَيِكَ وَقَدْ أَرَنْت يعني ليت مَمَالَ إِنَّ الله حرم عَلَى الْأَرْضٍ أَنْ 
كن القشاف الا E‏ ومدق قفشل الله ل 152 
رقم 1085) 
يذكر هذا الحديث نقطتين: أولأًء سلام المؤمنين تُقدم للأنبياء في قبورهم. 
وثانياً» أجساد الأنبياء م تأكلها الأرض في القبر. 
وتي حديث آخر: 
39 عن أبي هريرة عن الي 5 قال من صلى علي عند قبري سمعته و من 
صلى علي نائياً أبلغته. (البيهقي في شعب الإمان» باب في تعظيم النبي ل و 
إجلاله و توقيره» چ 2 ص 218 رقم 1583( 
يعني أن النبي 4 يسمع السلام إذا قُدِّمِ قرب قبره» وإذا ثُلي من بعيد فإنه 
يُعرض عليه. 
وي حديث آخر: 
4( قال رسول الله ب حياتي خير لكم تحدثون و نحدث لكم, و وفات خير 
لكم تُعرض علي أعمالكم فما رأيت خيراً حمدت الله و ما رأيت من شر 


استغفرت الله لكم. (مسند البزار» باب زاذان عن عبد الله ج 5» ص 308) 
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يفك هذا الحديف أن ال ع حي ق قبره وتعرض غلية أعمال المسلمين. 
ويثبت هذا الحديث أن النبي به ليس بحاضر ولا ناظر؛ وإلا لم تكن هناك 
حاجة لعرض الأعمال إلى جنابه. 


وتي حديث آخر: 

€5 عَنْ عَبْدٍ اله قال قال رَسُولُ اله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ به مَلائِكَة 
ساحن في الأرض بون مق أكى الكلام. (ستن: النساق كاب السو 
باب التسليم على النبى بي ص 179., رقم 1283) 

جاء في الحديث أن الصلاة والسلام من الناس تصل إلى الني فَلَنه. 


وتي حديث آخر: 
[46 عَنْ أبي فزي أذ رون اله على الله عليه ود قال قا يز عد يمل 
عَلَىّ إل رَد اله على زوجي حٍ 5 ع السَلامَ. (سنن أ داود» باب زيارة 


القبور» ص 295, رقم 2041) 


المت 


في هذا الحديث أن روحه عادت إلى جسده ليرد السلام. 


وتي حديث آخر: 

7 عَنْ انس بن مَالِكِ أن ْوَل الله لی الله عل وشل :قال ات و 
رواية هَدَّابٍ مَرَرْتُ عَلى مُوسى ليله أي بي عند كتيب الْأَخمرٍ وَهُوَ قائ 
يُصَلَى 3 قَبْرهِ. (صحيح مسلم» باب فضل موسى عليه السلام» ص 1044 
رقم 6157/2375) 
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جاء في هذا الحديث أن النبي موسى عليه السلام كان يصلي في قبره» أي كان 


على قيد الحياة في قبره. 
الآنبياء أحياء لآهم أفضل من الشهداء 


الشهداء أحياء فالأنبياء هم أيضاً أحياء لأنحم أفضل من الشهداء؛ كما قال 
الله تعالى في القرآن الحيد: 


و9 


1 وک تَقُونُوا لِمَنْ يقل في سَبِيلٍ الله 
2:154[ 
تذكر هذه الآية أن الشهداء أحياءء لكن لا يمكن لنا إدراك نوعية حياقم» 


وهذا يعنى أن هذه الحياة هى حياة برزخية خاصة. لا ينبغى أن نتعمق في 


موا َل 


مناقشة حقيقة حياتهم لأننا قد لا ندركها. 


هناك آية أخرى: 


5 كوه و ل ده 3 2 وریا ساد عور وا الاين و م 

© ولا تَحْسَبّنَّ الَِينَ فوا في سَبِيلٍ انو أَمْوَاتَ] بَلَ أخيَاءٌ عِنْلَ وَبْهِمْ يُرْرَقُونَ © 
0 ر کو E OA‏ او و ا ع و ر و و ع 
فَرِحِينَ يا أتأهُرُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْكَبْشْرُونَ بالزِين لَمْ يَنْحَقُوا بهد مِنْ خَلْفِهِمْ الا 


ڪوف عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يَحْوَنُونَ © يَسْكَبْشرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الو وَفَْلٍ أن اللَهَ لا يُضِيحٌ جر 
الْمُؤْمِنِينَ [آلعبران 3:169171] 

تقول هذه الآية أن الشهداء أحياء و يُرزقون. فالأنبياء أفضل من الشهداء» 
لذلك يجب أن يكونوا أيضاً أحياء في قبورهم. 


فقد جاء في الحديث: 


4 | ثمرة العقائد 

([48 عن مروت قال سألا عبد الله عن هاو الآية ولا سين الذِينَ فلو 
في سیل الل اموا بل أَحْيَاء عِنْدَ رم زروت قَالَ أمَا إن َدْ سألا عَنْ ذَلِكَ 
قال أروا َه في جوف طبر حضْرٍ ا قتاديل مُعلَقة بالعرشٍ تشْرع من ال 
حَيْتْ شَاءَتْ ثم تأوي إلى تَلْكَ الْقَتَادِيلٍ. (صحيح مسلم» باب بيان أن أرواح 
الشهداء في الجنة و أتمم أحياء عند رهم يرزقون» ص 845), رقم 
4885/1887( 


إن الرسول 4 حي في قبره لأربعة وجوه 
لقد توق التي ع وارتحل من هذا العام ولكنه يتمتع بالحياة البرزخية الخاصة 
ويرزق فيها من ربه رزقاً خاصاًء ولكنه يعتبر على قيد الحياة وفمًا لهذا العالم 
أيضاً لأربعة وجوه: 
(1) لا يمكن لزوجاته أن يتزوجن بعد وفاته. 
)2( لن يتم توزيع ممتلكاته وإرثه بين ورثائه. 
(3) الأرض لن تأكل جسده. إن هذه لميزات الثلاثة مشتركة بين جميع 
الأنبياء. 


(4) ولكن النبي مني له ميزة رابعة خاصة وهو أنه لن بأ بعده نبي وهو خاتم 
الأنبياء. 
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يتمتع عامة الناس بنوع من الحياة في قبورهم 

يتمتع عامة الناس أيضًا بنوع من الحياة البرزخية في القبر حيث أتمم يشعرون 
بالعقاب أو الثواب. لكن الفرق بين حياة عامة الناس والأنبياء وكذلك 
الشهداء هو أن جثث عامة الناس تتعفن وتأكلها الأرض» بينما تبقى جشث 
الأنبياء والشهداء سليمة كما هي وقت الدفن وحياتهم في القبر أعلى من 
حياتحم في الدنيا. 
لكن لا ينبغي لنا أن نتعمق في هذا النقاش لأن الآية المذكورة أعلاه (2: 
4) تشير إلى أننا لا نستطيع فهم حقيقة هذه الحياة؛ لذلك علينا أن 
نقتصر على الوصف الذي قدمه القرآن والحديث. 
ومع ذلك» يتمتع عامة الناس أيضًا نوعًا من الحياة في القبر» كما جاء في 
الحديث: 
([49 عن أي ايوب . رضى الله عنه . قال حرج الس لل وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسء 
فُسَمِعَ صوْنَ فَقَالَ ' يهود عدب قُُ قُبُورِهًا' 5 '. (صحيح البخاري» كتاب الجنائز 
> باب التعوذ من عذاب القبر» ص 220», رقم 1375) 
يقول هذا الحديث أن اليهود قد عوقبوا في القبر» وهذا يعني أن لديهم نوعًا من 
الحياة البرزخية. 


وجاء في حديث آخر: 
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10%( عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةه قال حَدَّتَئني ابه حَالِدٍ ن سَعِيدٍ بن الْعَاصٍء 
أ معت الي ع وَهُوَ يعو د د من نْ عَذَابِ لمر (صحيح البخاري» کتاب 
الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر» ص 221 رقم 1376) 

جاء في هذا الحديث أن النى بي كان يستعيذ الله من عذاب القبر» فهذا 


يدل على وجود حياة برزخية في القبر. 
يشعر الجسد والروح العذاب أو الثواب في القبر 
فيما يلي بعض الأحاديث في هذا الصدد: 


9 عن الْبَرَاهِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ حَرَجْنَا مََ الي اه علي و 


جنار . .. قشعا ژوځة في جمدو ييه ملگان ُيُجْلِسَانِهِ فُيَُولَانٍ لَه مَنْ رَبك 


مَنْ رَبك فَيَقُولُ اه هَاهُ لا أذري. (مسند أحمد» حديث البراء بن عاذب» ج 
5 ص 364 رقم 18063؛ أبو داؤد» باب المسألة في القبر و عذاب 
القبر» ص 672» رقم 4753) 

في هذا الحديث أن روح كل ميت ترجع إلى جسده وتسأله الملائكة. يذكر 
الحديث أيضًا أن العذاب أو الثواب يتلقاها الجسد والروح في القبر» وليس 
الروح فقط وليس الجسد فقط. 


وجاء في حديث آخر: 


4129 عن عَبْدِ الله ن عُمَرَ يه م 
7 إا مَاتَ عرض عليه مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاة وَاْعَشِيّ؛ إن گان مِنْ أَهْلٍ الجن 

قَمِنْ أَهْلٍ اة ك » فَيِقَالُ هذا مَمْعَدُكَ 
حى يَبْعَنَكَ اللَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ". (صحيح البخاري» كتاب الجنائز » باب الميت 
يعرض علىه مقعده بالغداة و العشىء» ص 221 رقم 1379) 


يذكر هذا الحديث أيضًا أن لكل ميت نوعًا من الحياة في القبر. 


قلت ي وَيْلْهَا أَيْنَ 0 0 5 ا شَْءٍ إلا الإنْسَانَ 0 
مها الإِنْسَانُ لْصّعِقَ 9 (صحيح البخاري» كتاب الجنائز » باب كلام الميت 
على الجنازة» ص 221 رقم 1380( 

يشير هذا الحديث إلى أن الرجل يُعطى الحياة في القبر ولديه نوع من الحياة 
البرزخية» مختلفة من الحياة الدنيوية. 


وجاء ق حديث آخر: 


34 2 و 


149 ممع نس بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ الّمُ صَلَّى الله عليه وَسَلّم إن أعْمَالَكُمْ 
عرض على َكَارِيِكُمْ وَعَشَائركُمْ من الْأَمْوَاتِ ن کان حيرا اسْتَبْشَرُوا به وَإِنْ 
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کان غَيْرَ ذَلِكَ قَانُوا لَه ED‏ متهم حَقٌ تَهْدِيَهُمْ كما هَدَيْتَئَا. (مسند أحمد, 
مسند انس بن مالک» ج 3» ص 643 رقم 12272) 

وني هذا الحديث أن أعمالنا الصالحة تُعرض على الموتى الأقارب. 

فقد ثبت بماتين الآيتين من القرآن و 14 حدينًا أن البي 4 حي في قبره وأن 
جسده سليم لم تأكله الأرض. 


الحياة البرزخية أعلى من الحياة في الدنيا 


فيما يلي بعض الآيات من القرآن الكريم : 


2 


3ہ کی إا جاء اد هم الْمَوْت قال ر a‏ 


إِنَهَاكسَةٌ هراثا ومن راهم بلعل يوم يبو يْبعَقُونَ [البؤمنون 23:99100] 
تقول هذه الآية أن الموتى سيعيشون حياة برزخية وأن الظالمين سيطلبون العودة 
إلى هذا العالم» لكن طلباتهم لا تقبل. 

وني آيةِ أخرى: 

4 النَّادْ يُحْوَصُونَ عَلَيْهَا غُرُوًا وَعَشِِيًا ويم كوم السَاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ 5 
الْعَزََّابٍ a‏ 40:46[ 

تقول هذه الآية أكمم سينالون هذه العقوبة في البرزخ. 


4 2 ع عو 


5 ولو ری إذ ذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ والْملایگة باطو آیْریهم آخْرجوا أَنْفْسَكُمْ 


الْمَوْمَ تُجَرَوْنَ ت عََّاتِ الْهُونِ يما َنم تقول نَ ڪل الله عَيْمَ الْحىْ وَكُنْكُمْ عَنْ آياته 
تَسْكَكيرُو نَ[الأنعام 6:93] 


٩46‏ وَصِئّنْ عَوْلكُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمِنْ هل الْمَرِيئَةٍ مَوَدُوا عل الئْقَاقٍ لا 
و 


تَعْلَبْهُرْ د نَحْنْ تَعْلمِهُمْ سَنْعَزِبْهُمْ مَرَتَيْنِ ثم يُوَدونَ ِل عَزَّابٍ عَظِيمٍ [التوبة 9:101] 


ت 


726 ينت اللَّهُ البق 7 مَنُوا ِالْقَوْلٍ | التّابت بت ف الحباة ق الَّنْيا و الكخِرة ويد 0 


024 2 5 


الَالِبِينَ يعن اه النَدُمَايَسَاءٌ [إبراهيم 14:27] 
82 إن الْأَبْوَاءَلَفِي ويو © وَإِنَ الْفُجَاِلَفِي جَحِيوٍ [الإنفطار 82:1314] 


تشير هذه الآيات الستة من القرآن إلى أن الرجل يُعطى الحياة في القبر ثم 


يُعاقب أو يُكافاً وفق أعماله. وقد ثبت هذا بالأحاديث السابقة أيضاً. 


لعا 7 0 ٠‏ 
قد توفي النبي صل الله عليه وسلم وار حل من هذه الدنيا 
قد توق النبى ع وتلقاه الموت ق هذه الدنياء» ولكنه حى ق قبره جسدهة) 
وحياته في القبر أعظم نما في الدنيا. وأما مماته وارتحاله من الدنياء فيثبته هذه 

الآيات القرآنية والحديث: 
9 لَك مَيْت لهم مَيْعُونَ [الزمر 39:30] 
10 ثم إِنَكُمْ بَعْلَ ذَلِك لَمَيْقُونَ [المؤمنون 15 :23[ 


20 5 ت 


#15 أنَّ عَائِسَةَ ًن کر رضي اله عَنْهُ ... أما بَعْدُ 0 
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عبد الله مَإنَّ الله حَيئٌ لا بوث قال اله وما محمد إلا ر ار 
َبْلِهِ الدُسْل أَكْإِنْ مَاتَ أو قُيِلَ الْمَلَبتُمْ على أَعْمَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبِ عَلَى عَقَبيْهِ 
لن يضر الله شَيْنَا وَسَيَجْزِي الله الشّاكِرِينَ1 (صحيح البخاري» باب الدخول 
على الميت بعد الموت اذا أدرج فى اكفانه» ص 199., رقم 1241؛ ابن 


ماجة» باب ذكر وفاته و دفنه بل ص 232», رقم الحديث 1627) 

في هذا الحديث أن النبي ب وافته مُنيته وأكده سيدنا أبو بكر يثك . 

وتي حديث آخر: 

416 عَنْ جَابرٍ ب عبد ا قال لما مات الت کل جَاءَ أا بَكْرٍ مال مِنْ 


قِبَلِ الْعَلهءِ بن الْحَضْرَمِ. (صحيح البخاري» كتاب الشهادات» ص 47 
رقم 2683) 


79 عَنْ عَائشةء الٿ مات الوح ل وه بين حاقتتي وَذَاقِنَتي. (صحيح 
البخاري» كتاب المغازى » باب مرض ض النبى ع و وفاته» ص 799 رقم 
4446( 


تؤكد هذه الآيات والأحاديث أن النبي بي قد توفي ولحقه الموت في الدنيا 
ولذلك دُفن. لو كانت له حياة دنيوية كيف يمكن دفنه؟ 
يرى بعض الناس أن أرواح المؤمنين تتجول في العالم 


يرى بعض العلماء أن أرواح المؤمنين تتجول في العالم واستدلوا بأثر صحابي: 
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189 عن عبد الله بن عمرو (بن العاص) له قال: الدنيا سجن المؤمن و 
جنة الكافر» فاذا مات المومن يخلى به يسرح حيث شاء. (مصنف ابن أبي 
شيبة» باب كلام عبد الله بن عمرو» ج / ص 57« رقم 2675( 

هذا الأثر يقول أن روح المؤمن تسرح وتتجول حيث تشاى وهذا يعني أنما 
تستطيع الانتقال من مكان في الدنيا إلى مكان آخر. لكن هناك ثلاث نقاط 
الضعف: 

(1) هذا قول صحابي وليس بحديث. لذلك قد لا تكون بمثابة دليل لإثبات 
العقيدة. 

(2) في هذا الأثر: "الدنيا سجن للمؤمن"» فلما كان العام سجتاء فلماذا تعود 
الروح إلى العام للتجول» فهو لا يعني التجول ق هذا العالمي بل ق الجنة» 
حيث لم يرد ذكر هذا العام في قول الصحابي. 

(3) وهناك حديث آخر يقول بوضوح عن سيدنا جعفر الطيار ي أنه يطير 
في الجنة. لذلك القول المذكور أعلاه قد لا يكفي لإثبات أي مادة من مواد 
العقيدة. 

هذا هو الحديث: 

([419 عن أبي هريرة قال قال رسول الله : رأيثُ جعفراً يطيرُ في الجنّة مع 
الملائكة. (سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب جعفر بن طالب» ص 
5 رقم 2763) 
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في هذا الحديث أن سيدنا جعفر ي يتجول في الجنة حيث يشاء. لذلك 
يُفهم قول سيدنا عبد الله بن عمر رأ بمعنى أن روح المؤمن تسرح في الجنة» لا 
في الدنيا. 

وهناك حديث آخر: 


420 عن مشروق» قال سانا عدا لفان عدو اطق :زود تمن ادن 
لوا في سَبِيلٍ اله موا بل أَحْيّاءٌ عِنْدَ ربِمْ يُررَقُونَ] قال آم الاسام 
ذَلِكَ فَقَالَ " روخم في جوف طبر حضر ا تايل مُعَلَْةٌ بالْعَرْشٍ سرخ 
مرخ اة قث شَاءَتْ ثم اوي إلى يلك الْقَتَادِيلٍ ". 0 
الأمارة » باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة و أنحم أحياء عند ركهم يرزقون» 
ص 845 رقم 4885/1887) 


يقول هذا الحديث أيضًا أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة وأما التجول في 
الدنيا فلا يثبت 


أهل جهنم سوف يتمنون للعودة إلى الدنيا 


وهناك آية في القرآن تقول أن الكفار سيطلبون بعد الموت أن يعودوا إلى 
الدنياء لكن طلبهم لن يُقبل» فكيف نؤمن بعودة الأرواح إلى الدنياء ها هي 


1 ا کی کا جاء أَحَدَهْمْ الَو َال وب اجون © لعي أَعْمَلُ صَالِحًا فيا تركف 


کا إِنْهَاِمَه هو فالا ومن وَرَائِهِمْ بَرْتَحإلَ يَوْمِ يُبْعَنُونَ [اليؤمنون 23:99100] 


ص 
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تقول هذه الآية أنه سيرغب الكفار بعد الموت في العودة إلى العاله» لكن لن 
يُسمح لهم بذلك. فكيف يمكن أن تتجول أرواحهم في الدنيا؟ 


لقد نقلنا 11 آية و 20 حديئًا بخصوص هذه العقيدة. 
يعتقد غير المسلمين أن آلهتهم تتجول في العالم 


يعتقد المشركون أن أرواح آلمتهم تتجول في العالم» فهي تدخل داخل الأصنام 
وتستمع إلى طلبات أتباعهم وتعينهم. يؤمن المشركون بالعديد من الآلهة التي 
تقطن المعابد والجبال المختلفة. لذلك يرغبون قي زيارة تلك المعابد والأماكن 


ويقصدون إليهاء يسجدون أمامهاء ويعبدونماء ويرفعون حاجتهم إليها. 


ال مبحث الثامن 
النبي اء ليس بحاضر ولا ناظر 


ليس النبي بي بحاضر ولا ناظر أي كلي الوجود وكلّي المعرفة بأنه لا يحضر كل 
مكان ولا يعلم كل شيء كما يعتقد بعض الناس. 

سنذكر 34 آية من القرآن و 13حديثاً بخصوص هذه العقيدة. والتفاصيل 
(1) کان التي ب حاضرًا في أماكن كثيرة خلال حياته في هذا العالم. 

(2) أنه سيكون حاضرا في أماكن كثيرة في الآخرة. 


(3) ولكن الي 4 لا يحضر ف كل مكان بأن يرى كل شيء في كل وقت. 
على سبيل المثال» اليوم هو حاضر أمام زيد» ويراقب أحواله كلهاء فهذه صفة 


الوجود والعلم هما صفتان لله وحده 
الله حاضر وموجود في كل مكان حسب علمه» وقد ثبت ذلك بعدة آيات: 


5 ر ور ےر 0 03 4 
1 وهو مَحَكُمْأَيْنَ مَاكُنْثُمْ وال جَاتَعْمَلُونَ بصي [الحدين 57:4] 


2 ولا أذْنَ مِنْ ذلك ولا أْكْكَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوا [المجادلة 58:7] 
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لاو اج ا 


4 قلا کھنوا ولغوا ل الشلور نكم 1 الْأَعَْونَ وَاللَهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يركو الك 
[محين 47:38] 

5ه وَوَا مأك عِبَادِي كني إن كريب [البقرة2:186] 

6 وقد حَلَقَنَا الْإنْسَانَ وَنَعْلَمُ ما وسوس به لَفْسُة وَنَحْنْ 
اوري [ق 50:16] 

هذه الآيات الستة من القرآن تخبرنا أن الله معنا في كل مكان» لذلك فهو 
الوحيد الذي يمتلك صفة الوجود في كل مكان. ولكن كيف يكون حاضرًا في 
كل مكانء فهو أعلم بحقيقته. 


الله يرى كل شيء 


وهذه بعض الآيات القرانية: 


لْعِبَادِ [آلعبران 3:15] 


2 


7 وَاننَةُ بَصِيرُيا 


-_ 5 


8 واه بَصِيدُ الْحِبَادٍ [آل عبر ان 3:20] 


9 الوا الله بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيدُ [البقرة 2:233] 
8 إن الله يجا تَعجَأ نَ بَصِيد [البقرة 2:237] 
6 وال ما تَعْمَلُونَ بَصِيدُ [البقرة 2:265] 

0 وَالنةُ بجا تَْمَلُونَ بصي [آل عمران 3:156] 


2 


13 وَاللَه بَصِيد بم يَحْمَلُونَ [ آل عمران 3:163] 


5-9 


تة العقائد 


1 إن انه بمَا يَعْمَُونَ بَصِيدُ [الأنفال 8:39] 
هذه الآيات الثمانية من القرآن تثبت أن الله كلي العلم أي أنه یری كل شيء. 
لذلك» كونه كلي العلم هي صفته الخاصة. ولكن كيف يرى كل شيء» فهو 
أعلم بحقيقته . 

الآيات تدل أن النبي َي م يكن حاضراً ني هذه الأماكن 


تقول الآيات التالية من القرآن أن النبي بي م يكن حاضراً في أماكن كذا 
وكذاء وقي الآخرة أيضاً سيقول إنه لم يكن حاضراً في موقع كذا. إذن» بالنظر 
إلى هذه الآيات» كيف يمكننا أن نقول إنه موجود في كل مكان؟ 

هاهى الآيات: 

0 وما كُنْتَ پاب الَْرْن إِذْ قَصَيَْا ی مُوسى الْأَمْرَ وما كُنْتَ مِنَ الشَاحِرِينَ 
[القصص 28:44] 


6 وَمَاكُنْتَ بِجَانِبٍ الظو ادي [القصص 28:46] 


رذ 
170 وما كنت دهم إِذ يلون ألمي أيه يفل مرم وما كنت لدَيْهِمْ 
يَخَْصُِونَ [ آل عمران 13:44 

18 5رك مِن أَنْبَاءِ اليب تُوحِيه ليك وَمَا كُنت لَدَيْهِمْ إذ 
يَنْكُرُونَ [يوسف 12:102] 

19 وکت لهم شهدا مادم فمهذ كَلَنَائ يي كنت أت الوَقِيب عَلَيْهِمْ انك 
ڪل شَيْءِ شَهِينٌ [الماثرة5:117] 
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ملاحظة: هذه الآية الأخيرة مرتبطة بالنبي عيسى عليه السلام» ولكن في 
الحديك أن:البي ييه كرر هذه الكلمات أيضاء فهي تتعلق به أيضًاء فسيتم 
ذكر الحديث في مبحث علم الغيب. 
هذه الآيات الخمسة تقول بوضوح أن الي ب لم يكن حاضراً وموجوداً في 
هذه الأماكن. وعلاوة على ذلك فإن النبي 4 سوف يعترف في الآخرة أنه 
بعد وفاته لم يكن مع أمته» فكيف يُدعى أنه موجود في كل مكان ويعلم كل 
شيء. 
ملاحظة: هذا البحث متعلق بالإيمان؛ لذلك لأجل إثبات أن النبي حاضر في 
كل مكان وناظر لكل شيء» من الواجب تقديم آية واضحة أو حديث 
صحيح يثبت بوضوح أنه كان حاضر وناظر أو أنه موجود في كل مكان 
ويعرف كل شيء أثناء وجوده في القبر. لا يمكن إثبات العقيدة من الأحلام» 
أو المناقشات الفلسفية» أو من تصريحات الشيوخ» فهذه قاعدة ثابتة. 


الأحاديث تدل أن النبي بي م يكن حاضراً في هذه الأماكن 


تشير الأحاديث التالية أيضًا إلى أن النبي بي م يكن حاضرًا في أماكن كثيرة 
حتى خلال حياته. وف الآخرة أيضاً يصرح بأنه بعد موته لم يكن موجودا بين 
أظهر أمته فلا يعلم أحوالهم. هذا يثبت أنه لم يكن كلي الوجود وكلّي المعرفة. 
نعم» كان على علم تام بما تم إبلاغه به» وأعطاه الله تعالى العلم أكثر من علم 
الأولين والآخرين. 
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جاء في حديث معراج أن الله سبحانه وتعالى عرض عليه المسجد الأقصى» 
فأجاب أسغلة أهل قريش» هذا يثبت أيضًا أنه لم يكن كلي الوجود وكلي 
المعرفة. لو كان حاضرًا في كل مكان وعلم كل شيء» لم تكن هناك حاجة 
لعرض المسجد الأقصى أمامه. والحديث كما يلى: 

419 قال أَبُو سَلَمَةَ سمغت جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله . رضى الله عنهما . قَالَ صِعْتُ 
التي ب يول " لما كذبي فر فت ي الجر فجلی ال ل بيت 


2 
عر 


الْمَقْدِسِ مَطَفِقُتُ أَخْريهُم عَنْ آياته وأا أَنْظرٌ إِلَيّه'. (صحيح البخاري» كتاب 
مناقب الأنصار» باب حديث الإسراء» ص 652 رقم 3886) 

لكن لما رمى المنافقون السيدة عائشة الصديقة هم زوجة الرسول بي إنه ما 
دام في قلق لمدة شهر تقريًاء ثم أنزل الله (لل) بعض آيات سورة النور وأكد 
براء تماء فشعر النبي ب بالطمأنينة. لو كان النبي ب كلي الوجود وكلي العلم؛ 
لم تكن هناك حاجة للشعور بالقلق لأنه كان من المعلوم عنده أتما برئية. 
والحديث كما يلي: 

29 عَبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عنْبةء عَنْ عَائشة . رضى الله عنها . رؤج الى 
کي جين قَالَ ا أل الإفْكِ ما قَالُواء راما اله مِنْه EE‏ فیا كك 
كَدَلِكَ إذ دَحَلَ سول اله 4¥ مَجَلَسَء و1 لسن عِنْدِي مِنْ يَوْم قبل ف مَا 
قي ا و ن ی الاق شان ف .قال فتشهد 2 
قال " يا عَائشۀ فَإِنَّهُ بلغي عَنْكِ كذَا وَگڏاء فن كُنْتِ بريعة مَسَيْبينُكِ الك وَإِنْ 
گنت ألْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِي اله ووي لي فَإِنَّ الْعبْدَ دا اغترف يدنه ثم تاب 


ا و ا O<‏ % 2 1 ت ولك دك كع >1 7 03 0 
تاب الله عليه ". فلا قَضَى رَسُول الله ب مَقَالئَهُ قلصَ دَمْعِى کی ما أحسنٌ 


ەو > كرك 4 5 62 م ت رع 5 )6 طلا 12 ت ر ةه را عه 1 
من قطرة a‏ قال وَاللَّهِ مَا أَذْرِي مَا أقوا 
٤ 44 6 3 7‏ س ريو 1 إت الله »| >1 ٩۹)27‏ ت 
لِرَسُولٍ الله ج فلت لامي أجببي عي رَسُوا الله ي فيمًا قال. قالت وَاللّه 
5 ع د رم ع شا بو ر 5 7 ع عو كد 
ا أَدْرِي ما اقول لِرَسُولٍ الله بَلْلِ. قَالَتْ وَأ جَارِيَةٌ حَدِيئَةُ لسن لا اقرا گني 


ي أَنْفِكم وَصَدَفئُمْ به وين قُلث لحُمْ إن بريئةً. واه يعم إن لي له 
ُصَدِفُوي بِدَلِكَ» وَلَيِنِ اغْتَرَفْتْ لَكُمْ بأمْرِء وَالَهُ يَعْلمْ أن برية لَنُصَدَفْي واللّو ما 


5 
ما 1 
È8‏ 
1 
8 
ES‏ 
ا 
$e 5‏ 
كك 
لص 
ص 
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تَصِفُونَ 5 حولت على فِرَاشي» و 


آمري» وَلكِيّ كنت اجو أَنْ ری رَسُول اله لله ف الوم رز يي الل وال 
ما رام جْلِسَهُ ولا حرج ل الب -حق أنْرِل علي تعد مَا گان 
أده من البيحاوء حى إن حدر من مقلم ا لمان من الْعَرْقٍ في 


5 


َا سي عَنْ رَسُولٍ الله 4 وهو حك فَكَانَ ول لمع تكلم أذ از 
SE TIE OTE ET‏ 
7 ا پا PE‏ بور 

لله كل فَقُلْتْ لآ وای لآ اوم إل ولا احم إلا الله كَأَنْرَلَ اله تَعَالى إن 


الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ منك الآياتء [النور/11] (صحيح البخاري» 
كتاب المغازي, باب حديث الإفى» ص 701“ رقم 4141+ صحيح 
مسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفک و قبول التوبة» ص 1205 رقم 
7020/2770( 
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وكذلك تقول الأحاديث التالية أيضًا أن تحية الناس تصل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم. لو كان الكون أمام عينيه لما كانت هناك حاجة لنقل ١‏ التحية إليه 


e رصاد‎ 


(€3 عَنْ رادان عَنْ عبد الو قال قال رَسُولُ الله ب "إِنَّ لله مَاكيكة 
سَيّاحينَ في الأَرْض عون 0 متي الام" . (سنن النسائي» كتاب السهوء 
باب التسليم على النبى بي ص 179 رقم 1283) 

49 عَنْ رَاذَانَه عَنْ عَبْدٍ ال قال قال رسول الله : حياتي خيرٌ لكم 
مدت الله وما رأيت من شر استغفرث الله لكم. (مسند البزار» باب زاذان عن 
عبد الله چ 5 ص 308( 

وهذه الأحاديث تؤكد ثلاث نقاط: 


(1) البي ب حي في قبره. 

(2) تُعرض عليه أعمال الأمة وأفعاها. 

(3) إن البي ب ليس كلي الوجود ولا كلّي العلم» وكذلك الكون ليس أمام 
عينيه؛ وإلا فلا حاجة لعرض الأعمال. 


وقد جاء في حديث آخر: 


4 و 


459 عن أي هری قال قال رَسُولُ الله :"لا بعلو بُيُوتَكُم فُبُورًا وله 
وا قبي عِيدًا 2 علي َا صَلاَتَكُمْ بلغي يت كم (أبو داؤد 
كتاب المناسک» باب زيارة القبور» 296 رقم 2042( 
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في هذا الحديث أن الصلاة والسلام بلغ إلى النبي بلي فلو كان كلي الوجود 
وكلي العلم لما كانت هناك حاجة بأن تبلغ الملائكة السلام إليه. 

ويقول الحديث التالي أنه لن يكن كلي الوجود و كلي العلم في الآخرة أيضًا 
لأنه سيظن عن بعض الناس بأنهم من أصحابه: 

6%( © عَنِ ابن عَبّاسِء قال قَامَ فيا الت يله يَخْطْبْ فَقَالَ... وَإِنَهُ سَيْجَاءُ 
برجالي من أي َيُؤْحَدٌ يم دات الشمَال. فَأَقُولُ يا رب أُصَيْڪابي. فول 
إِنّكَ لا تذري ما أَحدَئُوا بَعْدَكَ. اول كما قَالَ الْعَبْدُ الصّالِحُ [ وَكُنْتُ عَلَيْهمْ 
شَهِيدًا ما مث فِيهخ] إلى فَوْلِهِ (الحكِيم) قال يمال إِنَّهُمْ 4 يراوا مُرتَدينَ 
عَلَى َيِه ا فَارَفْتَهُمْ عَهُهْ". (صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب وكنت 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم» ص 27/91 رقم 4625+ صحيح مسلم» كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا % وصفاته» ص 1018ء رقم 
5996/2304( 

لو كان النبي بُ حاضرًا في كل مكان وعليمًا لكل شيء لما دعاهم قائلاً: 
أصتعان: 


ر 


فقد ثبت بمذه الأحاديث الستة أن النبي بي ليس كلي الوجود ولا كلي العلم 
وليس الكون كله أمام عينيه حتى يتمكن من رؤية كل شيء. نعم» هو حي في 
قبره نجسدة) وتبلغه الملائكة السلام من أمته. 
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إن قضية وجود الرسول في كل مكان ومعرفته كل شيء تتعلق بالمعتقدات؛ 
لذلك يجب أن تكون مبنية على آية أو حديث صحيح» ولا يمكن أن تكون 
مبنية على رؤيا أو أقوال بعض الشيوخ. 

معنى "الشهيد" في الآيات القرآنية 
سنذكر هنا ثلاث آيات من القرآن وتفسير عبد الله بن عباس ل لكلمة 
"شهيد" أي أن البي ي سيشهد يوم القيامة أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. 
وكذلك جيع الأنبياء أيضًا سيشهدون يوم القيامة أنحم بلغو الرسالة وأدوا 
واجباتهم. لذاء فإن كلمة "شهيد" هنا بمعنى الشاهد» وليست معن الموجود في 
كل مكان والعالم لكل شيء. 
هنا يُطرح سؤال مفاده أن "الشهادة" تتطلب حضورًا - فلا بمكن لمن لم يكن 
حاضرًا في مشهد ما أن يكون شاهدًا - لذلك سيكون من الضروري الاعتقاد 
بأن النبي ٤‏ كان يعرف كل ظروفهم. 
هذه الحجة لا أساس ها. والواقع أن القرآن قد أكد أن الأنبياء جميعاً قد أدوا 
واجباتم» فيشهد النبي بي على هذه الحقيقة إيمانا بالقرآن. كما أن الرسول 
َل أخبر أمته أن الأنبياء جميعًا أدوا واجباتحم تحاه قومهم» وبناءً على هذه 
المعلومات أيضًا يشهد المسلمون أن الأنبياء جميعًا قد أدوا واجباتحم تجاه 
قومهم. هذا لا يعني أن النبي 4 والأمة حاضرة في كل مكان ويعرف كل 
شيء. 


المبحث الثامن: النبي بي ليس بحاضر ولا ناظر | 113 
([47 عن أبي سڪيل قَالَ قال رَسُول الله 4 . "يجيء التي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ 
الڙځل وَيِيءْ ال وَمَعَهُ الان وَيِيءْ الي وَمعَهُ اللا وئر من ذَلِكَ 
اوم 00 . عى زمه مَبَْالُ هل بَلَعَكُمْ 
تقوو لا فال مَنْ شَهِدَ لَكَ د ول و ا 2ن 
يقال هل بَنّعَ هدا َيَقُونُونَ نعم مَيَقُولُ وما عِلْمَكُمْ ذلك فَيقُولُونَ أخبرا 
ج أنه وَسَطَا لتَكُوُوا شْهَدَاءَ عَلَى الاس ويون الرَسُول عَلَِكُمْ 
شَهِيدًا. (سنن ابن ماجة» كتاب الزهد» باب صفة أمة خد بي ص 2,624 
رقم 4284) 


في هذا الحديث أن الأمة ستشهد بناء على شهادة النبي ئ . هذا لا يعني أنهم 
موجودون ف كل مكان. 

كما يلقي الحديث التالي أيضاً الضوء على نفس الموضوع: 

489 عن أي سَعِيدٍ ادر قال قَالَ 0 الله کل "اء شس يَوْمّ الْقِيَامَة 
يمال لَه هَل بَلَّعْتَ و َيَقُولُ تَعَمْ يا رٽ فال ا ئه كل بَلّعَكُمْ فَيَفُونُونَ مَا 
جَاءَنَا مِنْ تَذِير. رل هن و رل ا وا ا 
تَسْهَدُونَ". © قرا رَسُْول الله كلل وديك جعلاگم ام وَسَطَا لَحُون 
شُهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدَا1 (صحيح البخاري» باب 
قول الله عز وجك: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه 211:25 ص 555, رقم 
9 ) 
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إذا افترضنا أن كلمة "شهيد" تدل على معنى كلي الوجود وكلّي المعرفةء 
فسيؤدي ذلك إلى الاعتقاد بأن الأمة أيضاً كلية الوجود وكلية المعرفة؛ لأن 
الآمة" با سيج اله :قي اقرا جروا شهدا عل ,الان 
[2:143] في نفس لمعنى. وكذلك» يجب أن يكون الأنبياء الأخرى أيضًا 
كلي الوجود وكلي المعرفة لأن الآية: جِمْنَا مِنْ كُلّ 0 بسَهِيدٍ [4:41] أيضًا 
في الواقع» أكد القرآن أن الأنبياء السابقين بلغوا رسالة الله إلى قومهم» وبناءً 
على هذا ستشهد أمة البي خد 4 يوم القيامة بأن جميع الأنبياء قد يلغوا 
رسالة الله إلى قومهم» وسيشهد النبي ب نفسه أن جميع الأنبياء قد بلغوا رسالة 


وهذه بعض الآيات التي تقول إن الله يله قد أرسل الرسل لتبليغ رسالته إلى 
الاي 

20 وَمَاعَلَ الّسُول إلا الََْاغٌ الْمِْينُ [النور 24:54] 

21 وماع الوشول إل امكح الْميِينُ [العنكبوت 29:18] 

22 كن أي عَيْءِ أب اذمل انه هيد بي وَبَيْكَكُمْ [الأنعام 6:19] 

وبناءً على هذه الآيات سيشهد الني ب وأمته يوم القيامة أن جميع الأنبياء قد 
بلغوا الرسالة إلى قومهم. وبالتالي» ثبت أن النبي ب وأمته ليسوا حاضرين في 
كل مكان وناظرين لكل شيء. 


الآيات التى قدمها البعض كدليل على حاضر وناظر 
قدم بعض العلماء الآيات الثلاثة التالية لإثبات أن النبي حاضر في كل مكان 
وناظر لكل شيء واستنتجوا أن الشهادة قد َكل كما على أساس التواجد في 
المكان» وسيشهد النبي مَل على الأنبياءء فيدل على أنه حاضر وناظر. بعض 
الناس ترجموا كلمة "شاهداً" في الآية ب"الحاضر". 


ا رسلا یکم روک ادا َكيِكُمْ كما أَرِسَلكا إل فِْعَوْنَ سول [المزمل 


/ 
2 ‫َ 


233 
[73:15 


وهنا كلمة "شاهد" بمعنى الشهادة على إيصال رسالة الله كما جاء قي تفسير 
ابن عباس: سَاهِدًا عَلَيِكْمْ؛ بالبلاغ (انظر: 73:15)؛ إذ أن الجزء الثاني 
من الآية يقارتها بإرسال موسى عليه السلام إلى فرعون. 


24 يا ھا نا نَاأْرسَْتَاكَ شَاهِرًا مرا ليرا © وداي 
مُنِيدًا [الأحزاب 33:4546] 


عِياإِلَ اله بِإِذْنِه وو وَسِرَاجًا 


وهنا أيضاً "شاهد" بمعنى الشهادة على إبلاغ الرسالة» كما في تفسير ابن 
عباس: #شاهدًا4 على أمتك بالبلاغ (انظر: 33:45)؛ لأن الآية التالية 
تقول: "دَاعِيًا إلى الله" وهذا يؤكد المعنى المذكور أعلاه» لا معنى الحاضر 


اما 
4 
ها 
1١‏ 
35 


شَاهِنَا وَمُبَضْرَاوَتَزِيدًا [الفتح 48:8] 
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وهنا أيضاً كلمة "شاهد" بالمعنى المذكور كما في تفسير ابن عباس: #شاهدًا 

على أمتك بالبلاغ (انظر: 48:8). وهذا أيضاً يؤكد معنى الشهادة على 

إبلاغ رسالة الله» لا معنى الحاضر والناظر. 

ستكون الأمة أيضا شهيدا وهذا يلزم أن يسمى الأمة بالحاضر 
والناظر 

لو سلّمنا أن كلمة "شاهد" أو "شهيد" تشير إلى أن البي بل حاضر وناظر 

(كلي الوجود وكلي العلم)» فعلينا أن نسلم أن أفراد الأمة أيضًا حاضرون 

وناظرون لأنهم أَيْضاً سيشهدون على أتباع الأنبياء الآخرين. لذلك لا يصح 

لبقول بأن النبي ي حاضر وناظر وفق الآيات المذكورة. 

وهذه بعض الآيات التى تذكر أن الأمة ستكون شهيداً على أتباع الأنبياء 

الآخرين يوم القيامة: 

0 وَكَنَّلِكَ جلا کم أَمَّةَوَسَطَالِكَكُ نوا شْهَرَاءَ عل الاس وَيَكُونَ الوَسُولُ يکد 

شَهِيرًا [البقرة 2:143] 


4 
3 و هع يرس مه >7 ك5 سكو E‏ ع E a2‏ 


4 # 2ے 5 د عم > 286 د عو‎ e a 
]4:41 گی إا تا مامد بھی وجنا بك كَل اء هيا [النساء‎ 28 


29 لی کون السو ل هيدا یکم وَكَكُونُو ا شْهَرَاءَ عَلَ الاس [الحج 22:78] 


امَو شّهيدًا [النحل 16:84] 
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1 َر غتا من موقو شَهِينًا فَقُلْئَا مَاثُوا بُرْهَاكَكُمْ [القصص 28:75] 
هذه الآيات الست تذكر ن الشهود سيكونون من كل أمة» فهل نصدق أن 
كل هؤلاء هم حاضرون وناظرون؟ 

كلمة اشد لما ثلاثة 
كلمة "شهد" ها ثلاثة معانٍ؛ لذلك يجب أن تفهم هذه الكلمة بمعنى مناسب 
حسب السياق» حتى لا تتعارض مع الآيات الأخرى: 
(1) شهد بمعنى إدلاء الشهادة 
(2) شهد بمعنى الحضور والرؤية 
(3) شهد بعنى تأييد شهادة الشهود 
المعنى الأول: إدلاء الشهادة: 
02 و هن مَاِنٌمِن مها [يوسف 12:26] 
وهنا كلمة "شهد" بمعنى إدلاء الشهادة» إذ لم ير الطفل النبي يوسف عليه 
السلام في غرفة زليخا؛ فكلمة "شهد" هنا بمعنى الشهادة فقط 
المعنى الثاني: الحضور 
326 وما ُنْتَ بِجَانِب الْعَرْن إِذْ قَصَيْئَا ى مُوسَى الْأَمْرَوَمَا نُنْتَ مِنَ الشَادِرِينَ 
[القصص 28:44] ۰ 
كلمة "شاهد" هنا بمعنى "الحاضر" 
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المعنى الثالث: إقرار حقيقة الشهود 

42 فَكَيْتَ إِدًا جِنْتَامِنْ كَل أَمَةِ هين وَجِنَْا بك كى مَؤْلَاءِ شَهِينًا [النساء 4:41] 
في تفسير ابن عباس: مَإوَحِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤْلَاءٍ شَهيدًا ويقال لأمتك شهيداً 
مركياً معدلاً مصدقاً هم (انظر: 4:41)» 

يعني أن النبي ب يؤكد صحة ما شهدته الأمة. 

لذلكء لما كان لهذه الكلمة ثلاثة معانٍ مختلفة» فيجب شرحه بكلمة مناسبة 


وفمًا للسياق» بحيث لا تتعارض مع الآيات الأخرى. 


الأحاديث التي تثير شبهة الحاضر والناظر 


€ عَنْ ياء قال قال رَسُولَ الله يَلِ: "ِن الله رَوَى لي الأزض رأث 
مشارقها ومځارتها ود مي سيل لها ما روي لي مِنْهَا." (صحيح مسل» 
كتاب الفتن» باب هلاک هذه الأمة بعضهم ببعض» ص 1250 رقم 


(278/9 


هذا ذكر لإحدى معجزات الرسول ب التى قُدّم فيها الشرق والغرب أمامه 
وراهما بعينيه. كلمة "زوى" هي صيغة للفعل الماضي ويعني أنما وقعت مرة 
واحدة؛ وإلا فلو كان النبي ي حاضرًا وناظرًا الما كانت هناك حاجة لتقديم 
الشرق والغرب أمامه. لذلك» لا يثبت هذا الحديث بأي حال بأنه صلى الله 


عليه وسلم حاضر وناظر. فإن هذا الحديث يذكر فقط إحدى معجزات النبي 


3 1 
اليك 


النقطة الثانية في الحديث أن الأرض فقط هى التى قُدمت أمامه» وليس الكون 
کله. 

وتي حديث آخر: 

10# عن عبد الله بن عمرو (بن العاص) قال: الدنيا سجن المومن و جنة 
الكافر» فاذا مات المؤمن يخلى به يسرح حيث شاء. (مصنف ابن أبي شيبة» 
باب كلام عبد الله بن عمرو» ج 7 ص 57 رقم 2675/34722) 

هذا قول الصحابي بأن المؤمن يتجول حيث يشاء بعد موته. بناءً على هذا 
البيان» استدل بعض الناس كما أن أرواح المؤمنين تتجول هنا وهناك» كذلك 
يتجول الني ب أيضًا في جميع أنحاء العالم. لكن هناك عدة نقاط ضعف في 
هذا الأثر: 

(1) هذا أثر صحابي وليس بحديث. لذلك قد لا يكون بمثابة دليل لإثبات 
العقيدة. 

2( ق هذا الأثر: "الدنيا سجن للمۇمن"» فلما كان العام سجتاء فلماذا تعود 
الروح إلى العام للتجول؟ وعندما خرجت روح المؤمن من هذا السجن بعد 
الموت فلماذا تعود إلى السجن؟ 

(3) والحقيقة أن روح المؤمن تسرح في الجنة لا في الدنياء كما جاء في 
الأحاديث الأخرى أن أرواح الشهداء تطير في الجنة حيثما شاءوا. والحديث 


كما يلي: 
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11# عن أبي هريرة قال قال رسول الله : رأيت جعفراً يطير في الجنة مع 
الملائكة. (سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب جعفر بن طالب» ص 
5 رقم 2763) 

جاء في هذا الحديث أن سيدنا جعفر ي يطير في الجنة حيث يشاء. لذلك 
فإن أثر الصحابي المذكور أيضاً يعني أن أرواح المؤمنين ستسرح في الجنة لا في 
هذا العالم. 

كما يذكر الحديث التالي بوضوح أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث 
تشاءء لا في هذا العالم: 

([412 عن سروق قال سألا عبد اله هو ابن مسعود عن هله الآيق 
إلا سين الّذِينَ يلوا في سَبِيلٍ لله ماتا بل أخياءٌ عِنْدَ رم يُررَقُونَ] قَالَ 
ما إا قذ سألا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "أَرْوَاخَهُمْ في جوف طَيْرٍ خحضر ا قتادیل 
مُعَلَقَة بِالْعَرْشٍ تَسْرَح من اة حَيْتُ شَاءَتْ ثم تأوي لى تلك الْمَتَادِيل. " 
(صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة و أنهم 
أحياء عند ركم يُرزقون» ص 845» رقم 4885/1887) 

وكذلك يُنبت الحديث التالي أيضًا أن روح المؤمن تسرح في الجنة: 

ول الا 6 "ا نعم ليزي ع طَائْرٌ يعلق في شجر الج حي 


ر 


يَرْجِعَ ل حَسَدِه يَوْمَ يُبْعَثُ ". (ابن ا كات الزهد» باب ذكر القبر و 
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البلى» ص 622 رقم 4271؛ مسند أحمد» بقية حديث كعب بن مالک 
الانصاري» 6 25 ص 57 رقم 15777( 


يذكر هذا الحديث بوضوح أن روح المؤمن تتجول في الجنة» لا في الدنيا. بل 
إنه من معتقدات المشركين أن أرواح الموتى تتجول في العالم. 


فهذه 34 آية من القرآن و 13 حديئًا بصدد هذه العقيدة. 
يعتقد ال هندوس أن آلهتهم حاضرون وناظرون 


يعتقد المشركون أن أسلافهم وكهنتهم وآلمتهم حاضرون (في كل مكان) 
وناظرون (لكل شيء)» حتى أن الآلهة موجودون داخل الأصنام ويستمعون إلى 
دعواتهم» ويروتحم ويقضي حاجاتحم. وهمذا قام المشركون بنصب تماثيلهم 
والاستعانة بمم. وإلا فهم يعرفون أن هذه الأصنام ليس لما أرواح» لكنهم 
يعتقدون أن آلهتهم موجودون داخل الأصنام ويستمعون إلى دعواتحم؛ لذلك 
يسجدون طم ويرفعون حاجاتهم إليهم. 

لذلك» صرح الله كل التصريح في الآيات الخمس المذكورة أعلاه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يكن موجودًا في تلك الأماكن» حتى لا يرفع الناس حاجاتهم 
إلى البي ئ مؤمنين به على أنه حاضر في كل مكان وناظر لكل شيء. هذه 
نقطة مهمة للغاية للتأمل فيها. 


المبحث التاسع 


إن الله وحده كلي الاختيار 


الله وحده كلي الاختيار. ومع ذلك فقد أعطي البي ب الكثير من 
الاختيارات وسيُعطى الكثير من الاختيارات في الآخرة والتي هي أكثر من 
الاختيارات التي تمنح لأي شخص آخر من الأولين والآخرين. لكن هذه بعض 
الاختيارات» لا كلهاء لأن كل الاختيارات هي بيد الله وحده. 


سنذكر 36 آية و 9 أحاديث عن هذه العقيدة وتفاصيلها ما يلي: 
الاختيارات على أربعة أنواع 

(1) لله سلطان كامل على كل شيء إلى الأبد» وهذه لله وحده. 

(2) قد أودع الله العديد من الاختيارات للنبي ب في الدنيا. 

(3) وإنه سيُعطي الي ب أربع اختيارات خاصة يوم القيامة. 


(4) هل للني ي سلطة إعطاء الشفاء أو الرزق أو إصابة الضرر أو النفع 


لأحد؟ 
(1) لله وحده سلطان كامل 


وقد ليت ذلك بعدة آيات: 
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ںو سا دك تس به 
6 اه خَالِىُ ڪل شَيْءٍ وهو عل ڪل شيّْءٍ وكيل [الزمر 39:62] 


1 


2 یکم اله ربكم كَالِوْكُنٍ شَيْءٍ [غافر 40:62] 


1 


اکى 
CE‏ 
اما 

Gna 


لا هود 117107] 


ع 5 2 


46 ُو الْعَرْشٍ الْمَجِينُ 2 فَكَالَلِمَايُرِيلُ [البروج 85:1617] 


تقول هذه الآيات بوضوح أن الله وحده له سلطان مطلق على كل شيء وأن 
مثل هذه السلطان لا يحصل لأحد غيره. 


و 
(2) لقد أعطى النبى بي اختيارات عديدة فى الدنيا 
أعطي النبي ع اختيارات ليعيش حياة طبيعية» وينشر رسالات الله ومع ذلك 

حصلت له واجبات أربعة خاصة كما في هذه الآيات: 


شخ 9 
ور اه لم هك ؛ ن ت و د 99 رو و ا و و و ووو 
64 هو الي بَعَتَ في الْأَمْيِينَ رَسُولا مِنْهُمْ يلو يتِه وير يهم وَيُعَلِمْهُمُ 


و 
22 


الككاب وَالْحِكْمَةَ ون كَانُوامِنْ قَبْلُلَفِي صَكَالٍ مُيِينٍ [الجمعة 62:2] 


٠ 3‏ 4 و م 5 < 
7 ربا وَابْحَتْ فيه رَسُولَا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهُمْ آيَاتِكَ وَيُعََمْهُمُ الككاب وَالْحِكُمَةَ 


8 و 
22 


َي َيِه إِذَّكَأَنْتَالْعَزِيرُ الْحكِيمُ [البقرة2:129] 

وفمًا هذه الآيات» تم تكليف النبي ع بأربع واجبات: 
(1) تلاوة القرآن 

(2) تعليم القرآن 

(3) تعليم الحكمة 


وَدَاعِيا لَ اله دوو سِرَاجًا مُنِيدًا [الأحزاب 33:46] 


إلى الله ب 
يالى 


092٠‏ يا أيه الول بلغ مَا نل ليك مِن رَبك [المآئرة5:67] 


لَإلَيْكَ 
ع 


10 أن لا لَك الكو بین لِلنّاسٍ م تل الهم وَلَعَزَّمُرْ يَكَفَكَدُونَ 


16:44[ 
تشير هذه الآيات إلى أنه أعطي واجبات خاصة لنشر الدين وإبلاغ الرسالة 
وتنفيذها في امجتمع. 

(3) سيعطى النبي ي أربع اختيارات خاصة يوم القيامة 


سيُعطى النبي 5 العديد من الاختيارات الأخرى يوم القيامة وأربعة منها 


خاصة به: 
1. الشفاعة الكبرى 
. الشفاعة الصغرى 


. اختيار خاص لتحميد الله 


دن دن خخ 


. حوض الكوثر 
1. الشفاعة الكبرى 
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الشفاعة الكبرى هي أن الي بي سيتضرع إلى الله يوم القيامة ليبدأ الحساب» 

فلن يكون غيره مستعدًا أن يشفع عند الله خوفًا منه. والحديث كما يلي: 

89 عن ي . رضى الله عنه . ال قال رول الله كله " نمغ اله لثمن 

ك حَقٌ رتا من مَكَانِنًا. َيون آَم 
ولون ا لَدِي حَلَمَكَ اله بيد وَنَمَحَ O a‏ 

فسجدوا لك كَاسَْعْ لا عند را. يفول لشت هناگ . ویدذگر خطيقتة 


وَيَقُولُ . اوا وا اول رَسُولٍ بعت الله. ينوه مَيَقُولُ لشث هتام . ويذكز 


و 


حَطِيفَتَةُ - انوا إِبْرَاهِيمَ الذي اَذَه اد فقول ن ا 
وك بها فقة.اتذوا افويقي E E‏ له يفول الث متاك 
ُيَذْكُرُ حَطِمَتَةُ . انوا عيسى فَيَأنُوتَهُ فَيَقُولُ لشت هناگ انوا مدا صلى الله 
عليه وسلم فَقَدُ غْفِرَ لَه مَا تَقَدٌ دم من دنه وما تأَخْرَ فيَأنُونٍ فَأَسَْأؤِنُ عَلَى رَت» 


ور 


قدا ريه وَفَعْتْ سَاجِدَاء يعني NEG‏ املق د 


و e42 oL‏ ةورع >2 9 رس ےه ب 48 
تعطة وق يُسْمَعْ وَاشفع تشفع ال ل 


و 


أشْمَعْ e E‏ الج م أَعُودُ فَأَمَعْ 
سَاجِدًا مثْلَهُ في الَالئة أو الرَبعَة کا کی الثار ا ن حار" 
(صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» ص 6 رقم 
6565( 

وقد يشمل هذا الحديث ثلاث خصائص: (1) الشفاعة الكبرى. (2) 
والشفاعة الصغرى (3) الثناء على الله. 

2. الشفاعة الصغرى 


6 | ثمرة العقائد 

([42 دتتا اتن بن مَالِكِء أن تی الله کل كَالَ " لکل 2 دَعْوَةٌ دَعَاهَا 
لأميه وي اتباث دعو شَفَاعَةً لمت يَومَ الْقَِامَةِ ". (صحيح مسل كتاب 
الإهان» باب اختباء النبى دعوة الشفاعة لأمته» ص 106» رقم 
494/200( 

يذكر هذا الحديث الشفاعة الصغرى التى سيُعطى للنى 4ل . 

ولا يشفع أحد إلا بإذن الله» كما يقول القرآن: 

1 1 مَنْ وا الَّذِي يَشْفَعْ ء 0 ِِذْنِِ [البقرة2:255] 

12% مَامِنْ شَفِيحإِلَّامِنْ بَحْلِإِذْنِهِ نه [يونس 10:3] 

3. اختيار الثناء على الله 

أن البى ب سيعطى اختيار خاص للثناء على الله ولتحميده يوم القيامة 
بطريقة لا يُعطى لأحد غيره» كما جاء في الحديث: 

39 عَنْ اس . رضى الله عنه . قَالَ قَالَ رَسُولُ اله 4 "يَخِمَعْ الله النّاسَ يوم 
القتافة فر 0 ...... مه يُقَالُ 
ازْقَعْ رَأْسَلكَ سل تُعْطَة وَل يُسْمَعْ» وَاشْفَعْ تُسشَفَعْ. رقع 0 فَأَحمَلُ 5 
ميل ُعَلّمُني ". (صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء 
ص 1136» رقم 6565) 

4. حوض الكوثر 


هذه اختيار خاص سيعطى للنى بي يوم القيامة» كما جاء في الحديث: 
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اش من اللي وريه اط طيَبكَ مخ المسكلكة وكيرانة نه گنوم السّمَاءِء مَنْ شرت 
منْهًا َلك يظْمَاً بدا" (صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب فى الحوض» من 
8 رقم 6579) 


8 كال عبد الم ن عرو قال ا ل " حؤضي يبا عفر مال 


(4) لا أحد يضر ولا ينفع إلا الله 


والحياة» والمطر وغير ذلك. لا أحد يملك هذه الاختيارات إلا الله» وحتى النبي 


Cn 


u‏ مين کک 


a ay 
السلطة الخاصة؛ لذلك سأله الله أن يعلن بكل صراحة:‎ 


تل لا اَمَك Ss‏ 


ع 
ل 
N‏ 
1% 
حم 
N‏ 
ا 
سح 
ا 
:0 
00 
Uv‏ 
¢ 


إذن فالني ٤‏ ى يحصل على هذه الاختيارات كما تنص هذه الآيات. 


ستل النبي يكل أن يعلن أنه لا يقدر أن ينفع أو يضر 


- 


0 فل لا آمك لِتَفْسِي تَفْكَا ولا صَرًاإِلَّا مَاشَاءَ اه [الأعراف 7:188] 


0 قل لا أَمْرِك لِتَفْسِي صدا وک نَفْكَاإِلَّامَاضَاءَ اه [يونس 10:49] 
17 فن نا ادعو رن وا ارك بو اعدا [الجن 72:20] 
8 قل ان لَنْ يُ جيني مِنَ الله أَحَنُ وَلَنْ أجنّ مِنْ دُونْهِ مُلْكَحَرًّا [ الجن 72:22] 


4 


19 قل ما يوني أن أَبَزَْهُمِن يلكا كفي [يونس 10:15] 

کو کان وغايت اناري ماي و" بکم لن أنبع إلا ما پو یي 
تَزِيدُ مُبِينُ [الأحقاف 46:9] 

في هذه الآيات الستة» سل النبي ب أن يعلن أنه ليس لديه قوة أو سلطة» ثم 
كيف يمكن القول بأنه كلّي الاختيار؟ 


الآبات تثبت أن النبي بي م يكن بيده كل شىء 
هناك آيات في القرآن تثبت أن النبي كَل م يكن له اختيارات كثيرة: 


6 ليس عَلَيْكَ هَُاهْمْ لَك اله ُي مَنْ يَشَاءُ [البقرة 2:272] 


228 إِنّكَ لا كهري مَن أَحْبَبْت وَلَكِنّ اه يهي مَنْ يَهَاءُ وَهْوَ أَعْلَمُ ا 
[القصص 28:56] 

هذه الآيات تقول أن النى ب لا سلطان له أن يهدي أحداء بل الله وحده 
يمتلك هذه القوة» فكيف يكون النبي بي كلي الاختيار؟ 


5-4 
ع 


نيَشَاء [الكهف 18:2324] 


إا 
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2 ليس لك من لمر شَيْءٌ أو يعوب عَلَيهِمْ َو يُحَزْبَهُمْ هَإنْهُمْ كَالِمُونَ [آل عمران 


[3:128 


25 يَوْمَ يرك نَفْسٌ لِعَفْس مَيًْا الام يَوْمَمْنٍ ل [الإنفطار 82:19] 
26 مان لني وَالَزِينَ آمَنُوا أن يَسْعَغْفِدُوالِلْمْضْ رِكِينَ وو كانُوا أولي قُرْقَ مِنْ بَعْلٍ 
مان لَه أنه صاب الْحَجِيم [الغوبة9:113] 
10 6 ع 34 017 5 
6 مانن لِرَسُولٍ أن ياق با يَةِإلَا باذ الله [الرعں 13:38] 


تأمل في هذه الآيات السبع ولاحظ أن النبي 4 لم يكن له سلطة على كل 
هذه الأشياء» فكيف يمكن أن يطلق عليه بأنه كان كلي الاختيار. 


لا سلطان للنبي ء4 أن يحكم بغير مشيئة الله 
وهناك بعض الآيات التي تصرح بأن البي ب لم يكن له أن يحكم في الأمور 


بدون إرادة الله: 
ني أن يكو نة رى حك يُفَِْ في الْأَْضٍ [الأنفال 8:67] 

ااا النَرَلِمَ حرم مأل لَه ك تَبْكَفِي مَرْصَاةَأَرْوَاجِكَ [التحريم 66:1] 
وكان النبي ب قد قرر قبول فدية من أسرى غزوة بدر» ولكن هذا كان غير 
إرادة الله» فأخبر به الله تعالى في الآية الأولى. وأما في الآية الثانية» لم يُسمح 
للبي مَلةٍ أن يحم ما أحلك الله فكيف يُدعى أنه كان كلي الاختيار؟ 


كل ما فعله النبى کی كان بإذن الله 


يقول القرآن 


0 | ثرة العقائد 


]4:64 امن سول لطاع باذ ن اللّهِ [النساء‎ o30 


01 


ةَإلابِإِذْ ُن لِك أجل کاب [الرعں 13:38] 


03 7 2 4 5 AI Lf GZ 
كاب نلاه لَك لِمُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظَلْمَاتٍ إلى الثور بِإِذْنِ رَيَهِمْ [إبراهيم‎ 33 


14:1[ 
34 ود اعيا اله بِإِذْنْهِ وَسِرَاجًا مُنِيدًا [الأحزاب 33:46] 


تصرح هذه الآيات الخمسة أن للنبي بي اختيارات كثيرة» لكن بإذن الله. 
إن قدرة الله لا تنتهى فكيف يحصل هذا للنبى يَلئِةِ؟ 


إن الله واجب الوجود» لا حدود ولا كماية لقوته وقدرته» والنبى صلى الله عليه 
وسلم ذاته غير واجب الوجود» فكيف يمكن أن يحصل على قوى لا حدود 
لحاء لأن هذا مستحيل؛ لذلك لا يمكن أن يكون النبى بي الاختيار المطلق» 
رغم أنه ل من الله تعالى بعض الصلاحيات والسلطات في الدنيا والآخرة. 
وهذه بعض الآيات التى تذكر أن الله يفعل ما يشاء: 


0 رَبك إِنَوبَكَ باريد [هود 11:107] 


2 


ort 


5 ذو الْعَرْشٍ الْمَحِينُ © فَعَالَمَايْرِينُ [البروج 1516 :85[ 
لا يملك النى ب مثل هذه القدرة المطلقة» والله وحده هو الذي يملك هذه 
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هذه الآيات ال 36 تثبت أن الني بي قد مُنح العديد من القدرات في هذا 
العام وسيُمنح العديد من القدرات في الآخرة» ولم تنح هذه القدرات لأي 
شخص في الماضي ولن نح لأي شخص في المستقبل أيضًا. ولكن» على 
الرغم من ذلك» ليس النبي 4 بالمختار المطلق وليس له أي قدرة لإعطاء 
النفع أو الضرر. 


تؤكد الأحاديث أن النبى بي ليست له قدرة مطلقة 
فيما يلي بعض الأحاديث التي تؤكد أن النبي 4 لي O‏ 


59 عَنْ أبي هُرَيْرَةً . رضى الله عنه ۔ أَنَّ الي يل قَالَ " يا ي عَبْدِ ماف 
اشتڙوا أَنْفْسَكُمْ م مِنَ ال يا بي عبْدِ الْمْطَلب اشْتَروا أَنْفْسَكُمْ مِنَ ا 
الربيْر ر ن العام عَمََةَ رَسُولٍ الله يا فَاطِمَةٌ بنت ES‏ 
ايء لا أَمْلِكُ لَكُمَا + من الله شَيْئَاء سان مِنْ مَالِي مَا شِئْثُمَا". (صحيح 
البخاري» باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية» ص 594, رقم 
527( 

والحديث الثاني : 

([46 اد ابا هری قال قَامَ رَسُولُ اله كَل جين أَنْرَلَ الله وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ 
لأَقْرَبِينَ1 . N EEE‏ في تف وا يفا ره 
فَاطِمَةُ بنت مُحَمَّدٍ سَلِيني مَا شِئْتٍ من مَالي» ل أغني عَنْكِ من الله شيعا ". 
(صحيح البخاري» باب هل يدخل النساء و الولد فى الاقارب» ص 455 
رقم 2753) 


2 | ثمرة العقائد 

في هذين الحديثين أن النبي #5 لا يغنى عن أحدٍ يوم القيامة من الله نعم 
سيشفع للمؤمنين بإذن الله. 

وني حديث آخر: 


7%( ع عَنْ أَنْسِ رضي اله عَنْهُ قال رك الله ا اله عَلَيْهِ و E‏ اله 
الاس يوم م الْقَيامَةَ و 31 اسْتَشْفَعْنَا عَلَى را حَقٌ رتا من مَكَانِئًا 5 2 
يقال لي ازْقَعْ راسك سل تُعْطَة وَقُل يُسْمَعْ وَاسْمَعْ شَمُع فَأَرْفَعْ رأسِي فَأَحْمَدُ 
ري بتخييد تلفي أشقغ فيد لي عدًا م أخرجه من اكار أده 


2 
7 


اله م اعود َأَقَمُ سَاجدًا مِثْلَهُ في الثَلئَةِ أو الرابعة حى ما بى في النَارٍ إل 
من حَبَسَهُ عيفة ا (صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» 
ص 1136 الرقم: 6565) 

في هذا الحديث أن النبي ي سيدعو الله والله يستجيبه. ولا يعطى حق 
الشفاعة كاملاً في المرة الأولي» بل يقع هذا أربع مرات» ويكمل الشفاعة على 
أربع مراحل بإذن متجدد. ومن النقاط الجديرة بالملاحظة هنا أنه لن يتمتع 
بالقدرة المطلقة يوم القيامة أيضًا. 


e 


والحديث الآ ينهى عن القول: "ما شاء الله وشاء البي ب" بل أمر 
يُقال: "ما شاء الله ثم ما شاء البي كله" : 


0 4 عَنْ دة بن لقان أن SES‏ من ا رای قُُ النّوْم أنه مرخ 
چ أل الكتاب فَمَالَ نِم الْقَوْمُ اننم لَؤلا أَنَكُمْ تشون تَقُونُونَ ما شَاءَ 


2 


اله e‏ . وکر َلك لني . يل - فَمَالَ " آَمَا وَالَهِ إِنْ كُنْثُ لأَعْرفُهَا 
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كم ولوا ما شاءَ الله 2 شَاءَ مُحَمّدٌ". (ابن ماجة» كتاب الكفارات» باب 
النهى أن يقال ما شاء الله و شئت» ص 304 رقم 8 ؛ مسند أحمدء 
حديث حذيفة بن يمان» ج 38» ص 0364 رقم 23339) 


وقي الطبراني الكبير أن يقول فقط: "ما شاء الله" دون ذكر اسم النبي صلى الله 
عليه وسلم: 

99 عن ربعى بن خراش عن أخ لعائشة زوج النبى ل ...إنما كان يمنعني 
أن أتماكم من ذلك الحياءء فإذا قلتم فقولوا ما شاء الله وحده. (الطبراني 
الكبير» طفيل بن سخير الدوسى أخ عائشة» ج 8» ص 325), رقم 8215) 
فقد ثبت بمذه الأحاديث الخمسة أن النبي بي ليس بالمختار المطلق. وعندما 
لا يكون البي ب المختار المطلق» فكيف يمكن لأي صحابي أو ولي أن يكون 
كذا ويشغل هذا المنصب. 


يعتقد غير المسلمين أن آهتهم تملك سلطان مطلق 

يعتقد المشركون أن الحتهم وحتى الأصنام لديهم القدرة على إعطاء النفع 
والضرر؛ إتحم يعتقدون أن بعض الآلحة لحم قدرة خاصة للنفع» والبعض 
الآخرون هم قدرة خاصة للضرر والبعض لديهم قدرة خاصة للمطر وغير ذلك 
من الأمور. فإهم يعبدون هذه الالهة, ويدعوهم لقضاء حاجاهم ويسجدون 
أمام تماثيلهم. 

هذه أعمال شركية لذلك تى القرآن عنه وطلب من النبي ب بالإعلان بأنه لا 
سلطان له في النفع والضرر. هذه نقطة مهمة تدعو إلى التفكير. 


المبحث العاشر 


علم الغيب لله وحده 


سنذكر 55 آية من القرآن و 17 حديثاً للبي ب في هذا الصدد» والتفاصيل 
إن الله وحده الذي عنده علم الغيب» نعم لقد أعطي الني بي أيضًا كثيراً من 
علم الغيب من خلال الوحي» وأثناء الإسراء والمعراج بأن الله عرض الجنة والنار 
أمامه؛ وبالتالي فإن معرفته أكثر من معرفة أي شخص آخر في الكون. لذلك 
بمكننا القول إن عالم الغيب هو الله وحده» والنبي 4 قد أطلع على كثير من 
الغيب بسبع طرق» وهو أعلم من الأولين والآخرين» ولكن لا يجوز القول بأنه 
عالم الغيب كما يدعي بعض الطوائف والفرق. 


علم الغيب على ثلاثة أنواع 
(1) علم الغيب الذاتي المطلق الشاملء من الأزل إلى الأبد» بلا حدود ولا 
تحاية؛ هذا النوع من علم الغيب لا بملكه إلا الله. هذه نقطة متفقة عليها على 
الإطلاق. 
هذا النوع من علم الغيب لله وحده ولا تحاية له» بينما علم الغيب الحاصل 
للبي ب له نحاية» فكيف يقال أنه عالم الغيب! 
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(2) علم الغيب الذي أخبر الله جلك به نبيه تَلِ. أولاً: هذا العلم من عطاء 
لله. ثانيًا: هذ العلم جزئي وليس بكاملء كما يخاطب الله النيع بي في القرآن: 
"ذلك من أَثباء الْعَيْبٍ تُوجيه إِلَيِكَ" [3:44]. 
)03( علم أحوال الناس» على سبيل المثال: علم طعام شخص ماء وشربه» 
ومرضه» وعلاجه» وأطفاله وموته» وحياته» ونفعه» وضرره. وهل يحصل هذا 
النوع من علم الغيب للنى يلل هنا سنستشهد بأربعين آية وخمسة أحاديث 


تثبت أن الله وحده هو من يعلم هذه الأمور. 
لله وحده عنده علم الغيب الذاق الشامل 


(1) علم الغيب الذاتي لله وحده» كما يقول القرآن: 


e 


136 قل لا يَعْلَدْ مَنْ في السّجَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ الْكَيْب إلا لَه وم يَشْعُرُونَ ايان يُبْعَتُونَ 
[النبل 27:65] 


7 


0 وَعِنْرَةمَفَاتِخُ الْعَيْبٍلَايَعْلبهَا إلا [الأنعام 6:59] 


ITED 


NEE‏ ض وَإلَيْهِ يُرْجَعٌ الام د ڪه ايه وول عَليْهِ وَمَا ريك 
بِكَافِلٍ عَنَا تَعْمَنُونَ [هود 11:123] 


- 
ا 


4 عك ماف نَْسِي وك أَعْلَمُ مَافي فك لَك أت عَم اليب [المائرة5:116] 
ملاحظة: هناك عدة طرق استعملت للحصر وفقمًا لقواعد اللغة العربية؛ "إنك 
أنت" للحصر يفيد بأن لا يعلم الغيب أحد غيرك» وكذلك "العلام" للمبالغة؛ 
أي أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم» ثم لفظ "الغيوب" أيضا للمبالغة لأن 


واحده "الغيب" يشمل كل شيء ولكن استعمل جمعه ليفيد المبالغة؛ فالآية 


تة العقائد 


تبت بشكل قاطع أن الله وحده لديه علم الغيب ولا يمتلك أحد غيره هذه 


وهناك آيات أخرى تؤكد أن علم الغيب هو لله وحده: 


5 لَه عَيْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِ [الكهف 18:26] 


0 فقُلْإِنَمَا الْعِلْمُ عند الَو ونما كا تَزِيد مين [البلك 67:26] 


2 
و 


0 فُلْلَايَْكَمُ مَنْفي السا وات وَالْأَوَضِ الْعَيْب إلا اه [النبل 27:65] 


64 


}83 قأثوالا ْم ِلك أك عَم اليب [المآشرة 5:109] 


9 إن اه يَحْكَمُ عَيْب السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالَّهُ بَصِيدُبِمَاتَعْمَلُونَ [الحجرات 49:18] 


4 
وء 0 


6 إن الله الم عَيْب السا وات وَالْآَرْضِإِنَهُ نَهُعَلِيمُ بِزَّاتٍ الصَّدُورٍ [فاطر 38 :35[ 


ع 


عه مه 03 


0 “11 الم يعوا أن الَهَيَْكَمُ سد دَهُمْ وَتَجُوَاهُمْ وَأَنَّ اله عَلام الْخْيُوبٍ [التوبة 9:78] 


0 هو اله الي لا له إا هو عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشّهَادةٍ هُوَ الوَحْمَنُ الرّحِيِمُ [الحشر 
59:22[ 


5 عَالِم الْكَيْبٍ وَالشَّهَادةٍ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ [التغابن 64:18] 


5-4 
ع 


4 1 اَم يَحْسَبْونَ أا تَسْمَعِْرَهْمْوَكَجْوَاهُمْ بى [الزخرف 43:80] 
o15‏ عَالِمُ الْكَيْبِ وَالشّهَادَةٍوَهَُ الْحَكِيمٌ الْكَبِيدُ [الأنعام 6:73] 
0 كال الْكَيْب وَالشَّهَاءةِ َتَعَالَ عب يُشْرِكُونَ [المؤمنون 23:92] 
5 عَالِمَ الْعَيْبٍ وَالشَّهَاءَة [الزمر 39:46] 


جره رك مه 4 ا س وم 2 
6 ثم تُوَدُونَ إِلَ عَالِ الْمَيْبِ وَالشَّهَادةٍ مَيِئَبَدُكُمْ بها كُنْقُمْ تَعْمَنُونَ [الجبعة 
62:8[ 
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4 
تر ا 


19 عام الْكَيْبٍ فلا يُظْهدُ عَلَ عَيِْهِ أَحَرًّا [الجن 72:26] 


20 ولو غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْض [النحل 16:77] 


4 
۶و 
1 


1 2 تلك من نما الِب تُوحِيها ليك مانت لبها أك وكا رمك [هود 11:49] 
ملاحظة: في هذه الآيةء يخاطب الله جاك البي 5 قائلاً إنه وقومه لا يعرفون 
أخبار الغيب؛ لو كان النبي بي عالماً بالغيب» لما كانت هناك حاجة لتنزيل 
القرآن عليه على مدى 23 عامّاء كما يقول القرآن: 


نَائَحْنْ تَوَّلنَا عَلَيْكَ قران تَنْزِيكًا [الإنسان 76:23] 


2 


223 


1 


9 م 
عي به و عو مه 


6 وف ْنَا هَرَ فنَاِكَفْ َه َل الاس عل مُث وَنَوَلْتَءْكَنْزِيك [الإسراء 17:106] 
نزلت آيات القرآن على النى مله شيعا فشيئا. 
فكل هذه الآيات الثلاثة والعشرون تثبت أن الله وحده يعلم الغيب» ولا يحصل 
علم الغيب لأحد غيره» ثم كيف يجوز أن نقول أن النبي #5 عالم الغيب. 

و 

۶ سےا س ۶ ء۶ 

أمر النبي 4 أن يعلن أنه لا يعلم الغيب 
هذه عدة آيات سُئل النبي ب فيها أن يعلن أنه لا يعلم الغيب: 


£24 قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْكَيْبَ إلا اللّهُ وَمَا يَشْعْرُونَ ايان يُبِعَقُونَ 
[النبل 27:65] 


0 قل مَاكُنْتُ ڪا من الؤْسْلِ وما دري مَاْفْعلُبي ولا بكم إن أتبعٌإِلامَا يو یي 
وَمَأَنَا إلا تَزِيد مُبِينُ [الأحقاف 46:9] 


¥ 


7 وکا اقول كم عِدْرِي كَرَائْنُ الَو وك أعْلَمْ الْكَيْب [هود 11:31] 


3 


0 فَفَلْإِنَمَا ابه انرو إن مَعَكم من لطر ين [يونس 10:20] 


29 ناتك عي السا يان مُزساها كَل نما مها عند وني لا يجيا فيه 
هر [الأعراف 7:187] 

00 شاك الاس عَن عن السَاعَةقل إن عِلْمْهَاعِئْنَ للَّهِ [الأحزاب 33:63] 

1 ته لامرك لتفيي تفا ًا ما شا َه ولو ف أ عُكم الْكَيْبَ سمرت 
من الْكَْرِومَا مسي السوء إن أا زير وذ yT‏ 

في هذه الآيات الثمانية سل الني 4 أن يصرح بأنه ليس لديه علم الغيب» 
ولا يعلمه إلا الله فكيف نقول أن النبي بي هو عالم الغيب. 


سئل النبي اء أن يعلن أن ما لديه من علم هو من خلال 


5 


وتصرح الآيات الست التالية بشكل قاطع أن ما عند النبي 4ي من علم فهو 


3226 قل إتما أَتَبِعْمَايُوى إل مِنْ رَيْ [الأعراف 7:203] 
0 كل لا اقول لَكُمْ عِدْرِي حَرَائْنُ الله وکا أعلَمٌ الْحَيْبَ وک اقول لَكُمْ ِي مَك إن 
امايو ىإ [الأنعام 6:50] 
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0 قل مَادُنْتُ ب بِنْعَامِنَ الؤّسْلٍ وَمَا ادر ي مَايُفْعَلُ بي و 


من 


و اا زي مين [الأحقان 46:9] 


GA 
دن‎ 
3 
a 3 
5 
ادن‎ 
Ct 
CG» 
4 
539 


2 


36% واتَيغمَايو إلَيْكَ [يونس 10:109] 


- 


6 مما يَنْطِقُ عَنٍ الْهَوَى 0 إن هو إلا حي ُو ى [النجم 53:34] 
في هذه الآيات الستة أن النبي به لا يتبع شيمًا إلا ما نُرّل عليه من الله تعالى؛ 
أن يأ بآية واحدة تقول بوضوح أن النبي #5 أعطي جميع علم الغيب. 
لا يعلم هذه الأشياء الخمسة إلا الله 
تقول الآية التالية أن هذه الأشياء الخمسة لا يعرفها إلا الله: 


.وهو »> AZ srr‏ 71 ر 2 
يرل الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَامِ وَمَا دري تفش 
رْضٍ ُو تان لَه عَلِيمٌ خَبِيدُ [لقبان 31:34] 


5 إن اله عِنْرَةٌ عِلْمْ السا 
مَاذَاكَكْسِبُ غَرَّاوَمَاكَرْرِي نَفْسُ 


لسَّاعَةٍ و 
2 
ب 


وير 
5-4 
ع 
ا 


ستل النبي 4ا أن يعلن أنه لو يعلم الغيب لما مسه السوء 


اا الفرانة 


د عد 0 > >2 عن ار ين لل ررد م 2 6ه ركو ءطو 5 کو ر 
ا سي نَفْعًا ولا ضرا إلا مَاشَاءَ اه وَلَوْ كنت أغْلَم الْحَيْبَ لَاسْكَككَرَتُ 
ع ا و Ù‏ 
مِنَ الْخَيْرِوَمَا مَسَِيَ السّوءٌ إنْ ل :7[ 


في هذه الآية» سئل النى ب أن يعلن بأن لديه علم الغيب» لكان قد 
اكتسب الكثير من الخيرات» وأ ام 
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إن الله عنده مفاتح الغيب 


إن الله عنده مفتاح الغيب وهو وحده يعرف الغيب» كما جاء ق القرآن: 


01 


8 وَعِنْرَهٌ مَهَاتِحُ الْكَيْبِ لا يَعْلَمهَا إلا هو وَيَعْكّمْ مَا في الْبَرَِالْبَحْرٍ وَمَا تَسْفْظ مِنْ 
کِا يھا وا حَبَّة في مات الَْوْضٍ ولا رظب ولا ایی إا في ِكَابٍ مُبين [الأنعام 
6:59[ 

القارئ الكريم! وفق هذه الآيات الأربعين المذكورة أعلاه أعلن الرسول صلى الله 
عليه وسلم بأنه لا يملك علم الغيب» فكيف يجوز لأحد أن يقول أنه عام 
الغيب؟ يجب أن تكون هناك آية واحدة على الأقل تذكر بوضوح أن النبي 
َه أعطي جميع علم الغيب» ولكنه لم يثبت؛ فكيف يمكن أن يقال بأنه عالم 
ات 


° 
١ يحل‎ 


أما الآيتان اللتان قُدمتا لإثبات علم الغيب للنبي 4 فالمراد جما علم بعض 
الغيب من خلال الوحي. 

الأحاديث أيضاً تثبت أن النبي ءي لم يكن عنده علم الغيب 
هناك 5 أحاديث التي تبت أن النبي بي م يكن عنده علم الغيب: 


رمى المنافقون زوجة الرسول £ السيدة عائشة إإأي» وبسببه بقى رسول الله 
َه في قلق عظيم لأكثر من شهر. ثم أنزل الله (يهِ) آيات من سورة النور في 
براءة السيدة عائشة أي فزال عنه الحم وشعر النبي 44 بالطمأنينة. لو كان 
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البي ب عالم الغيب» لما شعر بالقلق لمدة شهر لأنه كان يعلم أن السيدة 
عائشة ي بريئة. هذا هو الحديث: 

1#( عَبَيْدٍ عُبَيْدٍ اله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ تة عَنْ عَائْشَةَ . رضى الله عنها . رج الَّيّ 
ييه حينَ قَالَ لا ال الإِفْكِ ما قَالُوا قَبََأَهَا اله مِنْف ak‏ 0 


كَذَلِكَ إِذْ دحل ر ل » و يلسن عِنْدِي مِنْ يَوْم قبل ف مَا 
قبل قَبْلَهَاه وقَدُ مَكُتَ شَهْرَا لا يُوحى لله في شان سىء . قَالَتْ . مَتَسَهّدَ 6 


قال " يا عَائشۀ فَإِنَّهُ بلغي عَنْكِ كذَا وكذَّاء فن كُنْتِ بَرِيمَة فَسَيْبيئُكِ الك ون 
كنت ألْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِي الله ووي إِلَيْه قن الْعَبْدَ ذا اعتَرف بِذَنْهِ م تاب 
فق ملق رانلا a E‏ ع 


٥و e‏ ر ر4 E‏ لي ل 5 ك صلل ا سانا 0 4 
منهُ قطرة وَقَلتْ لاأ أجب عم رَسُول الله . قال وَاللّه مَا أذري مَا أقو 
5 2 5 
3 > الله 4ے لس ° عب رع 1 إت لاله : عا 16 ۹)2 ت 
لِرَسُولٍ الله يَي. فَقَلَث لامي أجببي عي رَسُول اله ب4 فِيمَا قال لث والله 
0 را عه م 2 > ا کا 8 7 چ 9 و 
ما أَذْرِي ما أقول لِرَسُولٍ الله تَلِ. قَالَتْ وَأنَا جَارِيَةٌ حَدِيئَةٌ اليِنٌ لا أقرَأ كثيرا 
E E 4< To‏ ا 7 ده 5 5 
مِنَ الفُرآنِ فَمُلٿ إِنّ وَاللَهِ لَمَڏ عَلِمْتُ اکم يعت مَا يَتَحَدَّتُْ به التاس» وَوَقَرَ 
و ن 0 4 ر 


م 
0 
لع 
Ge‏ 

م 
¢ 
3 
5 
142 
^ 
١‏ 
ك 
12 
١‏ 
0 
1١ 0‏ 
ی 
¢ 
9 1 
$o‏ 
5 
ىا 
(is‏ 


تُصّدّفُونٍ ذلك وَين اغترفث لَحُمْ باش وال يَعْلَمْ أي بريه لضفتي وال 

اچد لي وَلَكُمْ ممل إلا أا يُوسْفَ إِذْ قَالَ «قَصَبْرٌ جيل وال الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما 
تَصِفُْونَ4 ۾ حولت على فراشي» واا أَْجُو أَنْ بُررئني ال وَلَكِنْ وال ما 
طتنث ان يُنِلَ في شاي وخ ولأنا آخقڙ ني تفسي بن أن يكلم يران بي 
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۳ 


يَأَخُذهُ من الْبْرَحَاءِ حَقٌ إِنَهُ َيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مل الجُمَانٍِ مِنَ الْعَرَقِ في يوم شَاتِ٬‏ 
لما سي عَنْ رَسُولٍ ا اه ب كان 1ل كلِمَةِ تَكَلَّمَ ا أَنْ قال 


4< 


لى " يا عائشةء احْمَدِي الله َه فق اك آل TT‏ 


الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عصبة منكنْ4 الآيّاتِء د 00 92 
كتاب المغازي» باب حديث الإفى» ص 01 رقم 41 صحيح 
مسلم» کتاب التوبة» باب في حديث الإفک و قبول التوبة» ص 1205 رقم 
7020/2770 


انظر في هذا الحديث» بقي النبي بي حزيناً لمدة شهر بسبب اتام بعض الناس 
لزوجته. لو كان يعرف علم الغيب لما بقي على تلك الحالة. 

وكذلك في حديث آخر أن البي 4 نسي في الصلاة فطلب من الصحابة 
تذكيره في مثل هذه الأحوال. فلو كان عالم الغيب لما نسي ولما طلب من 
الآخرين التذكير؟ لذلك» غرف أنه لم يحصل له علم الغيب. هذا هو الحديث: 
([42 قال عَبْدُ اله صلّى اللي كله كال "كو ا و ا 
نأك به وَلَكِنْ 5 a‏ ملک كا تَنْسَوْنَء فَإِذًا نَسِيتٌُ 
عَذَكْرُونٍ ". (صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث 
كان» ص 0 رقم 1 صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب السهو قِ 
الصلاة والسجود له» ص 232, رقم 1285/572) 
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وكذلك في حديث آخرء أن في ب بعض الحوادث كان النبي ب يحكم بين 
الناس» وني بعض الأحيان يعتبر الشخص الكاذب صادقاً ويحكم في حقه» فلا 
يحدث هذا إلا بسبب عدم علم الغيب» وإلا فكيف يمكن أن يعتبر الكاذبت 
صادقًا؟ هذا هو الحديث: 


الى ل ... فح إِلَيْهِمْ ا اطي مَلَعَكَ 
9 أن کون َع من بَعض»› وا أن صَدَّقَ فاقضي لَه بدَلِكَ" 


(صحيح البخاري» كتاب المظالم »باب 2 من خاصم ف باطل و هو يعلمه» 
ص 396 رقم 2458) 

يتضح من هذا الحديث أنه في بعض الأحيان يعتبر الشخص الزائف صادقاً 
بسبب بلاغته وطلاقة لسانه» فكيف يمكننا أن نقول أن عنده علم الغيب؟ 
وكذلك جاء في حديث آخر أن النبي بي لن يكون له علم الغيب في الآخرة 
أيضاء لأنه سيدعو الناس إليه ظنا بام مؤمنون بينما ١‏ يبقوا مؤمنين بعده: 
4%( ء عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ قَامَ فيا الل 4 يطب فقال... وله سَيْجَاءْ 
ِرِجَالٍ مِنْ ئي َيُؤْحَدُ يم دات الشمَال. فَأَقُولُ يا رب أُصَيْحَابي. مَيَقُولُ 
لَك لا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ. اول كما قَالَ الْعَبْدُ الالح ونث عَلَيْهمْ 
شَهِيدًا ما دُمَتُ فِيه:] إلى فَوْلِهِ (الحكية] قال فَيْقَالُ نهم 1 يَرَانُوا ميتَدِينَ 
عَلَى أعْمَايحِْ 6 قارو ےو Io‏ قَنَهُمْ". (صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب و كنت 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم» ص 21 رقم 4625+ صحیح مسلم» كتاب 


144 | ثمرة العقائد 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا ع وصفاته» ص 1018 رقم 
5996/2304( 
وكذلك جاء في حديث آخر أنه يحمد الله قبيل الشفاعة الكبرى بحمد يلقنه 
5# عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله بل يجمع الله الناس يوم القيامة 
2 فأرفع رأسي فأحمد ري بتحميد يعلمنى . (صحيح مسلم» كتاب 
الإبعان»باب أدنى اهل الجنة منزلة فيهاء ص 2101 رقم 475/193 
صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي» ص 
5ه رقم 7410) 
فقد جاء في الحديث أن الله سيلقنه كلمات الحمد. هذا يدل على أن الي 
ي لن يكون على علم بمذه الكلمات قبل ذلك اليوم» فهذا يعني أنه م يكن 
عنده علم الغيب. 
تثبت هذه الأحاديث الخمسة أن النبي ب لم يكن له علم الغيب. نعم» لقد 
آخر. 

الاعتقاد بعلم الغيب لغير الله كفر 
هناك كتاب مشهور للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يسمى ب"الفقه الأكبر", 
وشرحه الشيخ الملا علي القاري باسم "شرح الفقه الأكبر". فقد جاء في هذا 


المبحث العاشر: علم الغيب لله وحده | 145 


الكتاب أن من آمن بغير الله بأنه عالم الغيب يكفر. وهذه هي عبارة شرح 
الفقه الأكبر: 
"ثم اعلم أن الأنبياء بي م يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما علّمهم الله تعالى 
أحيانا. وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد أن النبي 4 يعلم الغيب 
لمعارضة قوله تعالى »هفل أا يَعْلَمُ مَنْ فى السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ الْمَيْبٍ الد الله. 
5 كذا في المسامرة." (شرح الفقه الأكبر» مسئلة في أن تصديق 
الكاهن بما يخبر به من الغيب كفرء ص 253) 
هذه العبارة من شرح الفقه الأكبر تصرح بأن الإيمان بالبي ب بأنه يعلم 
الغيب كفر . 

و 

أعطى النبى َة معرفة كثير من الأشياء المغيبة 
إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى علم كثير من المغيبات للنبي بي وقد ثبت 
علم هذه الأشياء المغيبة للنبي ب . فهذا العلم أولاً من عطاء الله إياهء وثانيًا 
هذا علم بعض الغيب لا الكل. ومع ذلك» فإن هذا العلم لبعض الغيب أكثر 

و 


(0 حفن خلال الو اع عل الات من غاد الو 
(2) أنباء الغيب: أخبر بعلم الغيب من الله. 
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(3) إظهار علم الغيب له: وبحسب تفسير ابن عباس فهو جزء من علم 
ال كا 

(4) الاطلاع على الغيب: وبحسب تفسير ابن عباس فهو جزء من علم 
لعن كله 

(5) تم عرض العديد من أشياء الغيب أمام النبي بي كما شاهد في 
المعراج أشياء كثيرة من الغيب 

(6) في بعض الأحيان» عُرضت الجنة والنار أمامه أثناء الصلاة. 

(7) وأحيان عُرضت الأرض أمامه فرأى من الشرق إلى الغرب. هذا أيضًا 
جزء من علم الغیب» لا كله فإنه لله (جَاه) وحده. 

(1) الغيب من خلال الوحي 

فقد جاء في القرآن: 

1 4 كل مات عاي الول وما أي ما يُفْعلبي وآ بكرن أتيع| مَايُو ىإ 

ماتا َزِيد مِينُ [الأحقاف 46:9] 

42 وَمَايَنْطِقْ عن الْهوَى 07 ِن هَْإِلَاوَحْيُ يُوكى [النجم 53:34] 

(2) أنباء الغيب 

تذكر الآيات الثلاث التالية أنه أوحي بعض أنباء الغيب إليه صلى الله عليه 

وسلم: 


433e‏ ذَّلِكَ م مِن أَنَْاءِ ا الْعَيْبِ و 


2 


كيت [ آل عمران 3:44] 


حيه ال 
28 
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44 وَلِكَ مِن أَنْبَاءٍ الْعَيْبٍ نويه إِلَيْكَ وَمَا دُنْتَ لَرَيْهِمْ 
يَمَكْرُونَ [يوسف 12:102] 
45 ِلك مِنْ أَنْبَاءٍ الْكَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ [هود 11:49] 


(3) إظهار علم الغيب للبي مَل 


8 اجمَعوا امَرَهُمْ وهم 


3 OE ارو‎ as 700 ر٤‎ < E ot م‎ 7 a ١ 
عَالِمْ الْعَيْبٍ فلا يُظْهِرُ عل عَيِْهِ احا 0 إلا من ازتضى مِن رَسُولٍ فَإِنَهُ يَسْلْكُ مِنْ‎ 6 
ء۶ ا 9 0 3 ا مع دم و‎ E رو 5 2 ر‎ 5 
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ رَصَنَّا ( لِيَحْلمَ أن قد ابْلْغوا رِسَالَاتٍ رهم واخاط بجا لَرَيْهِمَ‎ 
4 و ا و‎ 

وَاخَصَى كل شيع عدا [الجنى 72:2628[ 


وبحسب تفسير ابن عباس» فهو جزء من علم الغيب» لا كله. 
يقول القرآن: 


6 وما کان انه لِمْظلِعَكُمْ عل الْكَيْبٍ وکن اله يَجْئِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَهَاءُ آل 
(5) عرض الغيب أمام البي 4 

كما جاء ق القرآن: 

48 سْبْحَآنَ الي أُسْرَى بِعَبْرِلَيْكَا مِنَ الْمَسْجِنِ الْحََا م إلى الْمَسْجٍِ الْأَقْصَى الّزِي 
بارا حَوْلَه ِئْرِيَهُ مِنْ ياتتا [الإسراء 17:1] 


الآيات الواردة في الآية تعني الغيب. 
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(6) عرض الجنة والنار على النبي ع 

وكذلك عرض الجنة والنار على النبي ج ورأى منها أشياء كثيرة: 

69 عَنْ انس . رضى الله عنه سَأَلُوا رَسُولَ الله يله حى الا 
فكطري: و ا ا E‏ ينه لَك 
O aa‏ اك ف احير وَالشّرٌ 2 ا نه 
صوَرّث لي اله وَالنَار حَقٌ رَأَيْتُهُمَا وَراء الحائط ". (صحيح البخاري» كتاب 
الفتن» باب التعوذ من الفتن» 1222 رقم 7089) 

في هذا الحديث أن الجنة والنار قُدّما على النى بي وقد رآهما عن كثب. 

(7) عرض على الني مَديةٌ من أمور الدنيا والآخرة 


عرض على النبى ل بعض أشياء الدنيا والآخرة ورآها بعينيه» كما في 
الحديث: 


9 عن حُدَيْفَةَ عَنْ أبي بكر الصّدّيقٍ رضي اله عَنْهُ قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ الله 
حي ل و ل ور ا لمتكا المي وي اليو 


حال عه ليزن a E‏ قال قحال كقان قن EE E‏ 
كائْنٌ من أَمْرِ ا ومر الآخرّة. (مسند أحمد» مسند أبي بكر الصديق رضي 


الله عنه) ج 1 ص 10 رقم 16( 
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في هذا الحديث أن الأحداث الكبرى في الدنيا والآخرة عرضت على النى 
لد فحصل له علم بعض الأشياء من المغيبات» لكن كان هذا جزءاً من 
الغيب» لا كله» وقد لا يمكن هذاء لأن علم الله لا نماي له» وعلم النبي صلى 
الله عليه وسلم له تماية. 

الآيات التي تثير الشك في علم الغيب الكلي للنبي كَل 
يطرح بعض الناس آيات وأحاديث لإثبات أن النبي 4 عالم الغيب واستدلوا 
بكلمات "تيا لكل شَنْء" في الآية على أن النبي بي قد أعطي كل علم 


و 85 


4920 وَتَدَلنَا كيك الْكَِاب ناتا لكل شَيْءٍ وَهْرَى وَرَحْمَةَوَبُضْرَى لِلْمْسْلِيِينَ [النحل 
16:89[ 

ولكن جاء في تفسير ابن عباس : ييا لحل شَيْءٍ» "من الحلال والحرام 
والأمر والنهي." ولم يفسرها على أنما "علم الغيب كله". لذلك فإن تقديم هذه 
الآية كدليل على إثبات "كل علم الغيب" مطرود. 


ا مر ر اد ن د 2 ا س 4 
50 ما 6ن حَرِيمًا يُفْكَرَى وَلَكنْ تضرِيىٌ الي بَيْنَ يَرَيْهِ وَتَفْصِيلَ كَل شَيْءٍ وَهْرَّى 
وَرَحْمَةَلِقّوْم يُؤْمِنُونَ [يوسف 12:111] 


هذه الآية تقول أن القرآن الذي نُرّل على البي بل فيه "تفصيل كل شيء" 
ولذلك يرى بعض الناس أن هذا دليل على معرفته علم الغيب كله. 


0 | ثرة العقائد 


لكن حسب تفسير ابن عباس» فإن "تفصيل كل شيء" يعني الحلال والحرام» 
وليس كل علم الغيب» لأن كل علم الغيب لا يمكن حصره في كتاب فقط. 
هذه هي عبارة تفسير ابن عباس: لإوَتَفْصِيلَ کل شَيٰءِ) "تبيان كل شيء من 
الحلال والحرام." (انظر: 12:111). 


51 ایم اق ملا یغور ل يرو ادا 0 لام زی مِنْ رسو ل لَك من 
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ وَصَرَّا © لَِعْلَمَ أن قد ابوا رِسَالَاتٍ رَيهُمْ وأحاط يما لَدَيْهُمْ 
َأَحْصَى كن شَيْءٍ عَنّدًا [الجن 72:2628] 

وقد قدم بعض الناس هذه الآية دليلاً على أن الله يعطي علم الغيب لرسول 
يختاره» وأعطى الله الغيب للنى ع فکان عام الغيب. 

لكن هذا المعنى غير صحيح» حيث أن الجزء من الآية التالية "ليَْلَمَ أن َدْ 
ا ِسَالَاتِ ريم" يناقضهاء لذا هذه الآية تعني علم الغيب المتعلق بالنبوة 
وليس الغيب كله. وهذا واضح لو تأملتم في الآية. 

وقد جاء في تفسير ابن عباس أن الآية تعني جزء من الغيب: فلا طهر 
فلا يطلع #على عَبِيهِ أَحَدًا © إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ# إلا من اختار من 
الرسل فإنه يطلعه على بعض الغيب". (تفسير ابن عباس ص 620 
72:25-6). 
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52 وما 6ن الله لِمْظِعَكُمْ عَلَ الَْيْبٍ وَلَكِنَ الله يجي مِن رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ آل 
عبران 3:179] 
الآية تخاطب كفار مكة قائلة: إن الله لا يخبركم الغيب» بل يختار من يشاء من 
رسله ويعلمه بعض الغيب. 


وفي تفسير ابن عباس أن هذا بعض الغيب: 


وما كان اله لِيُطْلِعَكْةِ؟» يا أهل مكة #على العَتّبِك ... #من رُسْلِهِ مَنْ 
يَشَاءُ؟ يعنى عدا فيطلعه على بعض ذلك بالوحي". (تفسير ابن عباس» ص 
0 3:179( 

2 وکا حب في مات الْأرْضٍ وکا رظب ولا ای إلا ني ركاب مريب [الأنعام 6:59] 
ويرى بعض الناس أن كلمة "كتا مُبين" في الآية تشير إلى القرآن الكريم وقد 
زل على النبي بي فيعني أنه حصل على الغيب كله. 

الذي لم يعط للبي بي بل هو عند الله وحده» وکل شيء مكتوب فيه. 

وني تفسير ابن عباس: وتاب مُبينٍ» "كل ذلك في اللوح المحفوظ مبين 
مقدارها ووقتها." (انظر 6:59( 


واللوح امحفوظ لم يعط للني ب فلا يلزم أنه يعلم الغيب كله. 


2 | غرة العقائد 
الأحاديث التي تقدَّم لإثبات علم الغيب للنبي لاء 


وهناك أربعة أحاديث تذكر أن النبي بُ حضل له "علم ما كان وما يكون" 
وذكر في محضر من الصحابة ما حدث في الماضي وما سيحدث في المستقبل. 
هذا يعني أن البي ب كان على علم بالأمور من بداية الخلق إلى دخوهم إلى 
الجنة أو النار. وهكذا يدعي بعض الطوائف أن النبي ي حصل له علم "ما 
كان وما يكون". 

يقدم هؤلاء الناس هذه الأحاديث كدليل على علم الغيب المطلق للنبي صلى 
الله عليه وسل لكن إذا تأملت في هذه الأحاديث» فستعرف أن البي صلى 
الله عليه وسلم أعطي علم أحداث وآيات كبيرة ستقع في المستقبل وذكره النبي 
ي بين يدي الصحابة؛ لأن علم الغيب لا حدود له ولا يمكن بيانه في وقت 
محدد. وهناك حديث آخرء يذكر بوضوح أن الي 4 أبلغ حذيفة بن اليمان 
ي بجميع الأحداث والفتن التي تحدث إلى قيام الساعة. 

ومع ذلك» إذا افترضنا أن المراد بهذا الحديث علم الغيب كله للنبي صلى الله 
عليه وسلم» فإنه يتعارض مع الآيات الأربعين من القرآن التي تصرح على أنه لم 
يكن لديه معرفة مطلقة بعلم الغيب. 
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قد عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤْلآءِ. (صحيح مسلم» كتاب الفتن » باب أخبار النبى 
ب فيما يكون إلى قيام الساعة» ص 1251ء رقم 7263/2891) 

جاء في هذا الحديث أن النبي ب ذكر جميع الأحداث التي ستقع إلى قيام 
الساعة. وقد بين العلماء أنه ذكر الفتن والوقائع العظيمة لا الغيب كله؛ حيث 
أن نفس الأحاديث رُويَت مع أسنادٍ أخرى وهي تصرح علامات الساعة 
الكبرى. والأحاديث كما يلي: 

99 قال حُدَيْمَهُ بن يمان وان إيّ لأَغلمُ الاس يكل نة هي كاه فِيمَا 
بَيْني وَبَيْنَ السَاعة. (صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب أخبار النبى صلى الله 
عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة» ص 1251» رقم 7263/2891) 
إذن فهذه ليست علوم الغيب كلهاء إنما تذكر هذه الأحاديث الفتن العظيمة 


الى ستحدث بين يدي الساعة. 


اض 


ل 0 ر سول اله 1 عا هو ا 
النبى بل فيما يكون إلى قيام الساعة» ص 1251ء رقم 7263/2891) 


([411 حَدَّنَي ابو ريڍ - يي عَمْرَو بن أخطب - قال صَلَّى تا رَسُولُ الله 
يله الجر وَصَعِدَ لبر فَحَطبَنَا حى حضرَتٍ اهر قزل فَصَلَّى ي صد 
خی عربت 2 6 ا گان وا 1 حمطا ا 


4 | ثرة العقائد 


مسلم» كتاب الفتن» باب أخبار النبى بُ فيما يكون إلى قيام الساعة» ص 
1 رقم 7263/2891) 

في هذا الحديث أن النبى بي أخبر ما حدث في الماضي وما سيحدث في 
المستقبل» لكن من الواضح أنه قد لا يمكن أن يخبر بكل علم الغيب في يوم 
واحد» بل يجب أن يكون قد أخبر فقط الأحداث والفتن الكبيرة. لذلك فقد 
أ الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الفتن وفي نفس الباب ذكر حديث 
حذيفة ي الذي سبق نقله (انظر الحديث 10) الذي جاء فيه صراحة أن 
البي ب ذكر الفتن والوقائع العظيمة قبل القيامة» لا الغيب كله. 

129( ممِعْتُ عْمَرَ . رضى لله عنه . يفول قَامَ فِينَا الل ل مَقَامَاء حبرت 
عَنْ بذ اللي حَقٌّ دحل آهل الجن منَازِهُمْ وَأَمْلْ الَّارٍ مَتَازِكُم حفْظ ذَلِكَ 
مَنْ حَفِظة وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَةُ. (صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما 
جاء في قول الله تعالى هوهو الذى يبدء الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه: 
7 ص 532 رقم 3192) 

هذا الحديث أيضًا يقول أن النبي ل ذكر الأحداث والفتن العظيمة» لا 
الغيب كله» لأن الإخبار عن الغيب كله غير ممكن في يوم واحد. 

13% عَنْ َس ري اه عند شالوا تقول الله تق ا 
عضب فصع المِنْبرَ فَقَالَ " لآ تَسْألُونٍ اليَوْمَ عَنْ شَئْءٍ إلا نئ کم 
ee‏ ا ل وَالشَرٌ كَالْيَوم ف 
صُوّرَثْ لي نه والثاة حق و قال فک يلد هذا 
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الحديث عِنْدَ هذه الآية يا أَيّهَا الَّذِينَ اموا لا تاوا عن أَشْيَاءَ إِنْ تيد َك 
توم ون تاوا عَنْهَا جين يرل الْقرآنُ تند لحم عَمَا اله عَنْهَا واه عَفُوز 
حَلِيمٌ [اائدة/101] £ (صحيح البخاري» كتاب الفتن » باب التعوذ من 
الفتن» 1222 رقم 7089) 
وقد قدم بعض الناس هذا الحديث دليلاً على أن النبي بُ كان له علم 
الغيب؛ لذلك قال لأصحابه أنه سيخبرهم بما يطلبونه. 
وعارضه العلماء بأن الحديث نفسه يقول أن الله قدم الجنة وجهنم أمام النبي 
َه فأخذ يجيب عن ما سُئل» فهذا ليس بعلم الغيب» بل اطلع النبي صلى الله 
عليه وسلم عليه بواسطة الوحي الذي أوحي إليه؛ لذلك قيل: وَإِنْ تَسْأَنُوا عَنْهَا 
جين يرل الْقُآنُ تُبْدَ لَكُمْ. فمعناه أن البي ي اطلع عليه بالوحي. 

4149 عَنْ أب بكر الصِّدِيق رضي الله عَنْهُ قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اله صَلَّى اله 
عل ولم داك وم :فال نی عرض غل ماهو کان مزق أف الدنيا وار 
الآخِرة قَجُمع الْأَولُونَ وَالْآخِرُونَ بِصَعِيدٍ وَاجدٍ مَمَظِعَْ الاس ذلك حب انطلمو 
إل اكم علد الكل ...وقول الله عر وجل ازغ راسك يا فك وق بغ 
وَاشْفَعْ تُشَفّعْ. (مسند أحمد » مسند أبي بكرء ج 1» ص 10ء رقم 16) 
قدم بعض الناس هذا الحديث كدليل على أن الرسول بي كان على علم 
بالغيب» إذ عُرض عليه كل ما هو كائن في الدنيا والآخرة» فكان على معرفة 
تامة لكل أمور الغيب. 


6 | ثمرة العقائد 


وعارضه العلماء بأن الحديث يدل على أن الأحداث الكبرى قد عرض على 
البي ب ولا سيما كيف سيتعامل الناس مع النبي آدم والأنبياء الآخرين عليهم 
السلام وكيف سيشفع الني بُ عند الله. لذاء فإن علم الغيب كله لا يقصد 
به على الإطلاق. 


ا 


159 عن ابن عباس قال قال رَسُولُ اه يله " اتان اللَّبلهَ ري تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ في اخسن صورَة قال أَحْسَبْهُ قال في الْمَنَام فََالَ يا محمد هَل تَذْرِي فِيمَ 
يحْتَصِمْ الْمَلةُ الأَغْلى قَالَ قُنْتُ لا. قال هَوَضّعَ يده بَْنَ يفيڪ ڪي وَجَدْتْ 
برها بيْنَ نَدِىَ أو قَالَ في ري فَعَلِمْتُ ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ قَالَ 
يا تحكد هل تذري في بصم الملا الأغلى قلت تعد قال في الكمارات. 
وَالْكَقَارَاتُ الْمُحث في الْمَسَاجِدٍ بَعْدَ الصّلَوَاتِ. (سنن الترمذي» كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة صن ص 734, رقم 3235/3234/3233) 
هناك ثلاثة أحاديث: 


يقول الحديث رقم 3233: "فعلمت ما في السماوات والأرض". 

يقول الحديث رقم 3234: "فعلمت ما بين المشرق والمغرب". 

يقول الحديث رقم 3235: "فتجلى لي كل شيء وعرفت". 

لذلك» يقدم بعض الناس هذه الأحاديث كدليل على أن النبي بي كان على 
علم يجميع الغيب. 


بينما يشرح العلماء الآخرون هذه الأحاديث بأربع طرق: 
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1. يتعارض هذا الحديث مع الآيات السبع والثلاثين المذكورة أعلاه من 
القرآن» التي سل فيها البي ب أن يعلن بوضوح أنه ليس لديه علم 
ا 

2. وقي الحديث نفسه سمل النبي بي عن الملائكة فقال: لا أدري. 

3. لم يُعط كل علم الغيب» لكن تم الكشف عن بعض الأسرار عن الملاء 
الأعلى» لكي يمكن للني مَل أن يخبر أمته عن تلك الأعمال الفاضلة التي 
يتسابق فيه أهل الملا الأعلى. 

4. هذا الحديث يتعلق بالرؤيا. 

لذلك» لا يجوز للمرء أن ينبت علم الغيب المطلق للنبي ب بهذا الحديث. 

([416 عَنْ توبات قال قال رَسُولُ الله يل " إِنَّ الله وى لي الأض رأث 

سارها وتقارتها ون أي سيبل لها ما روي بي بنها. (صحيح مسل 

كتاب الفتن» باب هلاک هذه الأمة بعضهم ببعض» ص 1250 رقم 

(7/278/289 


هذا الحديث أيضاً يقدَّم كدليل على علم الغيب للبي 5لا. 

في الواقع» إتما كانت معجزةً بأن الأرض من الشرق إلى الغرب قُدّمت أمامه 
ورآها بعينيه. لكن رؤية أشياء المشرق والمغرب فقط لا تشمل كل علم الغيب» 
بل هي جزء من الغيب. 

ثانيّاء في الحديث كلمة "زوى" هي صيغة الفعل الماضي» وهذا يشير إلى أتما 
وقعت مرة واحدة» وإلا فلو حصل له علم الغيب كله فما كانت هناك حاجة 


8 | ثمرة العقائد 

لتقد الأرض أمامه؟ لذلك لم يثبت الحديث مطلق علم الغيب للنبي صلى الله 
عليه وسلم» بل ثبت أنه اطلع على بعضه. 

[417 عن أبي ذر قال قال رسول الله ل إن أَرَى ما لا رون وَأَسْمَمْ ما 
تَسْمَعُونَ. (سنن الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في قول النبى صلى الله 
عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ص 530, رقم 2312) 

وقد قدم بعض الناس هذا الحديث أيضاً كدليل على علم الغيب للنبي صلى 
الله عليه وسلم» لكنه لا يثبت علم الغيب كله» بل فقط بعضًا من الغيب الذي 
أنزل الله عليه. 

فهذه 10 آيات وأحاديث تقدم لإثبات علم الغيب للني مَل ولكن قد تم 
شرح هذا المفهوم مرارًا وتكرارًا بأنه يتعارض مع 40 آية من القرآن و 8 
أحاديث المذكورة أولاً. 


هل أحد يعلم كل أحوالنا سوى الله؟ 


النوع الثالث من الغيب هو أحوال الفرد مثل حياة زيد وموته ورزقه ومرضه 
وشفائه» وضرره ونفعه في هذا اليوم» فالقرآن في ذلك واضح جدا إذ يطلب 


ا 
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في هذه الآية أعلن البي ب أنه لا يعلم ما سيحدث له وللآخرين» فكيف 
يعكن للمرء أن يقول إن الي ي عرف أحوال كل فرد؟ 

55 يأك مِن ناء الَْيْبٍ ُوْحِيهالَيْكَ مات تَعْلئهَاأنَىَ 
في هذه الآية» يقول الله جلك أن النبي بي كان لا يعلهما ولا قومُه» فكيف 
يمكن للني ب أن يعرف أحوال كل فرد. 

فهذه 55 آية و 17 حديثاً بخصوص هذه العقيدة مع التفاصيل. 


يعتقد ا هندوس أن آهتهم تعرف الغيب 


توك قَوْمُكَ [هود 11:49] 


يعتقد المشركون أن الحتهم وموتاهم يعرفون الغيب ويأتون لعوتمهم إذا احتاجوا. 
هذا هو السبب قي أتحم يعبدون آلحتهم ويطلبون العون منهم. 

وكذلك تعتقد العديد من الطوائف الدينية الأخرى أن القديسين والزعماء 
الروحانيين يعرفون علم الغيب ويقضون حاجاتم؛ فيعبدون هذه الآلمة والأوثان 
ويدعوتهم في حاجاتمم. لذلك قال الله يله بشكل قاطع في القرآن أنه لا يعلم 
الغيب أحد إلا الله ولا أحد يستحق العبادة والاستعانة إلا هو جلا. 


المبحث الحادي عشر 


الاستعانة بالله وحده 


سنذكر 38 آية من القرآن الكريم و 4 أحاديث للني بي في هذا الصدد. 


الاستعانة نوعان 


(1) إذا حضر أحد عندك فيمكنك الاستعانة به» فهذا ليس بحرام» بل جائز. 
على سبيل المثال» طلب الصحابة من النبي ب الدعاء هم أو يجيء الناس 
إليه يوم القيامة ويطلبون منه الشفاعة عند الله (82)» أو عندما نذهب إلى 
الطبيب نسأله للعلاج» أو كما نطلب من أمهاتنا الطعام. 

بناءَ على الطلبات التي وجهت للني ي في حياته» جادل البعض بأن 
الاستعانة به جائز حت بعد الموت» ولكن الحقيقة بأن الحالة بعد الموت مختلفة 
تمامًا والاستعانة بالنبي ب بعد وفاته يحتاج إلى الإثبات بآية من القرآن أو 
الحديث. 


(2) لا يجوز الاعتقاد في شخص مات ولم يكن حاضراً أمامك أنه يستمع 
إليك وبمكنه إعانتك في شؤونك؛ لأن هذه الإعانة غير ثابت لأحدٍ إلا الله. 
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هناك أربعة أسئلة لمن يستعين بالموتى 


(1) السؤال الأول: هل يسمع الأموات أصواتنا عندما نناديهم أم لا؟ 

هذه المسألة ستناقش في بحث ماع الموتى» هذه قضية خلافية؛ جماعة تقول أن 
الميت لا يسمع» كما قال القرآن: 

وما نكوي الْأَحْيَاء ولا امات إن اه يُسْسِعٌ مَنْ يها 
[فاطر 35:22] 


و رمه 2 وو ع اله 
يَشاء وما انت بمشرع من في لقبور 


هذه الآية تقول بوضوح أنه لا يمكن لك أن تسيع الموتى. 

والجماعة الثانية تقول: لا يمكننا أن تُسمع الموتى» ولكن الله يُسمع من يشاءء 
كما خاطب النبي كَل ج: جنث ابي جهل وغيره يوم بدر وسألهم هل وجدتم ما 
وعد الله به» كما في الحديث: 


أ 


اق ب رضن لله عديما. لخر ل لي 
عَم ". فقيل لَه تَدْعُو اموا فَمَالَ " ما أَنْتمْ 
نَع مِنْهُمْ وَلكِنْ لا يبون 2 البخاري» باب ما جاء في عذاب 
القبر» ص 220, رقم 1370) 


فَقَالَ ١‏ وَجَذَُ م وَعَدَ رک 


فهذا الحديث يدل على أن الموتى يسمعون. 
الآن» هنا خلاف حول ما إذا كان الموتى يسمعون أم لاء فكيف يمكن للمرء 


2 | ثمرة العقائد 
(2) والسؤال الثاني: إذا طلبنا من الموتى شيئًا فهل يستطيعون مساعدتنا؟ وني 
الحديث: "إذا مات الإنسان انقطع عمله." (سنن الترمذي» رقم الحديث 
6 ) الآن هو لا يقدر على أي عمل دنيوي» وهذا يعني أنه لا يملك القوة 
لمساعدتنا. 
(3) والسؤال الثالث: هل أذن الله أو النبي بي للاستعانة بالميت أم منعنا من 
ذلك؟ 
سنذكر 30 آية و 3 أحاديث بخصوص هذا السؤال. كل هذه الآيات 
والأحاديث تأمرنا بعدم الاستعانة بغير الله. 
)4( السؤال الرابع هو أن المشركين يؤمنون أيضًا بإله واحدٍ وقي نفس الوقت 
يطلبون العون من آلمة أخرى. إذا كنت تستعين بالأنبياء والصالحين من غير 
الله فما الفرق بينك وبين المشركين؟ 

الدعاء من الله وحده 


يقول القرآن: 

5 ياك تيد ياك تَسْعَعِينْ [الفاتحة 1:5] 

تصرح هذه الآية بشكل قاطع على أن المؤمن لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا 
به. هناك سبع عشرة ركعة في خمس صلوات مكتوبة يصرح فيها المؤمن سبع 
عشرة مرة على الأقل في اليوم والليلة أنه يعبد الله وحده ويستعين به وحده؛ 


لأنه لا يجوز عبادة أحد سوى الله والاستعانة بغير الله. 
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هناك آيات أخرى: 


ت 


2 ایر الَو تَرْعُونَإِنْ كُنْكُمْ صَاوِقِينَ © بَلْإِيَاهْتَرْعُونَ [الأنعام 6:4041] 


«تزتياه وَأَنَّ الْمَسَاجِنَ َو ق قَلَا تَلُعُوا مع اه اعدا [الجن 72:18] 


ت 


REE | 4e‏ ون الَو عاد مكالم ادعو كَلَسْكَجِيبُوا لَكُمْ إن 


0 وَاَِينَتَلْعُونَ مِنْ دُونِهِمَايَِْكُونَ مِن قظرير [فاطر 35:13] 


6 فل ِنَم ادغو رق ولا اشر ك به أحرًا [ الجن 72:20] 


و سو 0110 ا 7 و سو سا 9 1 س 
482 ن تساك ال ر قلا هت ۀل هو إن نشك ڪر كه عل عن َي 
قير [الأنعام 6:17] 


4 
و 


هو ون يرك بِكَيْرٍ فََارَاة ِقَضْلِهِ [يونس 


2 


9 ون يَمْسَسْكَ الل بضر فا شى له إ 
10:107[ 
تأمر هذه الآيات التسعة بكامل الحصر والتاكيد المؤمنين أن يعبدوا الله وحده 
وأن يستعينوا به وحده. فكيف تحوز دعوة غير الله؟ 
الاستعانة من الله وحده 


10 وما النَصْرْ إلا مِنْ عِدْيٍ ان الْعَزِيز الْحَكِيمٍ [آالعمران 3:126] 


0 وما النَصْدِلَا مِنْ عِنْر انون اله عَزِيدُ كيد [الأنفال8:10] 
0 وَمَالَكُمْ مِنْ دون الَو صن وَل وك تير [البقرة 2:107] 


وَل 
ت 

6 وَمَالَكُمْ مِنْ دُونٍ الَو مِنْ وَل وك تصير [العنكبوت 29:22] 
24 
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o14‏ مالكو من دُونٍ الَو من لوآ َير [الشورى 42:31] 
15 مالك مِنَ الو مِنْ وَل وَلَانَصِير [البقرة 2:120] 
4164 

TT OT 
ويحفظنا؛ لذلك لا يجوز الاستعانة من أحد سواه.‎ 

و 

أمر النبي 45 أن يعلن أنه لا يملك النفع والضرر 
ف الآيات التالية» أمر البي ب أن يصرح بأنه لا يملك ضرا أو نفعا لنفسه» 


لكي لا يطلب الناس العون بالنبي ل . فحين مُنع المسلمون من سؤال النبي 
َدةٌ فكيف يجوز سؤال الآخرين من غيره؟ 


فقد جاء في القرآن 
0 فل لا آمك لِتَفْسِي تَفْكَا ولا صَرًاإِلَّا مَاشَاءَ اه [الأعراف 7:188] 
0 فل لا أَمْرِك لِتَفْسِي صدا وک نَفْكَاإِلَّامَاضَاءَ اه [يونس 10:49] 


18 قل اني املك كم صَرّا رسا [الجن 72:21] 
في هذه الآيات الثلاثة» أمر الي ب أن يعلن أنه لا يملك القوة للضرر أو 
المنفعة؛ لأن الأقوام السابقة فد بدأت تؤمن عن آلهتها أتمم يملكون النفع 
والضرر» فبدأوا في عبادة الآلمة من دون الله وجعلوهم شركاء لله وحده. 

مي < 5 ۰ لاا 

تنص الآيات على أن النبي 45 م يكن له سلطان مطلق 


يقول القرآن 
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2 


وَيُعَزْبَهُمْ [ آل عمران 3:128] 


a‏ شڪ وکن اله هوي من ياء وه آعم بالمهكرين 
[القصص 28:56] 

تقول هذه الآيات الثلاثة أنه لا يمكنك أن تمدي لمن تشاء إلا أن يشاء الله. 
إذا كان النبي يِه - الذي بعثه الله لدعوة الناس - لا يبملك المداية» فكيف 
يكون قادرًا على إعطاء أشياء أخرى» وكيف يجوز لنا أن ندعوه لحاجاتنا؟ 


كيف يمكن الإعانة من الذين لا يستطيعون نصر أنفسهم 
يقول القرآن الكريم: 


4 


ا 5 e ٠٠‏ ا وا ورو 00 وور و سجر 5 
6 وَالزِينَ تَذْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَطِيعُونَ لَص ركم ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصُوُونَ 
[الأعراف 197 :7[ 


238 وكا يَسْكَِيعُو ‏ لَهُمْ تَصوًا وك أَنْفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ [الأعراف 7:192] 

24 وَالْذِينَ يَرْعُونَ مِنْ دون و لايَسْكَجِيِبُونَ لَهُمْ يِشَيّْءٍ [الرعں 13:14] 

25 وَلِكَ بِأَنّ اه هَُ احج وَأَنّ ما يَرْعُونَ مِنْ دونه هو الْبَاطِلُ وأَنَّ اله هو الْعَلِي 
الْكبيدُ [الحج 22:62] 

268 قل فْمَنْ يك لَكُمْ من انلو عََيْنًا إن أرَادَ بَكّمْ ضرا أو اراد بكم تَفْعَا َل كن انه 
بِمَا تَعْمَنُونَ حَبِيدًا [الفتح 48:11] 


272 قل ادْعُوا الَذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ دونو کا يلون كَصْفَ اضر َنم وكا كخويكا 
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و 


28 ومام مِنْ مقون الَو إا مَسَكُمْ لض فليو تَجأَدُونَ [النحل 14:53] 
296 ودا مسر 


َا مَس الْإنْسَانَ الصو انا جره أ اعدا أو قابا کا كَسَفْنَا عَنْهُ ضُدَوُمَدَ 
نكم يَرْعْتَاإِلَ سر مَس [يونس 10:12] 


0 وإ ساك عِبَادِي ڪي كني كر ي يٺ اجيب عو 


1 وَلَقَنْ حَلقك تا الْإِنْسَا ن تل ها دود 


و ل 
اوري [ق 50:16] 
o32‏ وقال رف دو و 


5 ,5 6 ر 0-4 5 
م اذْعُون أَسْتَحِب لم إِنَّ الْزِينَ يَسْكَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ 


جَهَئَّمَ دَاخِرِينَ [غافر 40:60] 
218 لاله إلا هو قَادْعُوةٌ مُخْلِصِينَ لالب 


ين [غافر 40:65] 
7 إن يَنْصْرْكُمْ الَّهُ تک غالب كم إن ب الکو فتن ذا الزئ ينم و من تعره 
ول لَه يامو [ آل عمران 160 :0 


5 بل اله موا کم وُو كَيْرُ ارين [آل عمران 3:150] 


تتكل 


تؤكد هذه الآيات الخمسة والثلاثين بشكل قاطع أن الاستعانة يجب أن تكون 


بالله وحده ولا يجوز الاستعانة بأي شخص آخر غير الله (يخله) 

تؤكد الأحاديث على الاستعانة بالله وحده 
تؤكد الأحاديث أيضاً على أن الاستعانة لا يجوز أن يكون إلا بالله وحده 
#19 عن تابتٍ الْببَاِيَ أن رسو الله بل قال " ليشأل ادم ريه حاجتة 


ج الْمِلْحَ و حم يسا أله ششع تَعْلهِ إا الْمَطَع" . (سئن الترمذي» كتاب 
الدعوات» باب ليسأل ربه حاجته كلها» ص 2,822 رقم 3604( 
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جاء في هذا الحديث أن على المرء أن يدعو الله وحده في كل حاجاته. 


وف حديث آخر يدعو النى ب الله للشفاء من المرض قائلا بأن لا شفاء إلا 


([42 عن عَائِسَدَ أَنَّ رَسُولَ الله ي كَانَ إا عاد مَرِيضًا يَقُولُ: "أَذْهِب الْبَاَ 
ب الاس اشْفِهِ أَنْت الشاي لآ شِمَاءَ إل شِمَاْكَ شِمَاءً لا يُعَادِرُ سَمَما" 


ا مسلم» كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض» ص 9/72. رقم 
5707/1901 


سيدعو النبي 45 الله يوم القيامة فيعطى 
فقد جاء في الحديث: 
([43 عن اتس رضي اله عن قال رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّميحمَعْ اله 
الاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْمَعْنَا عَلَى ربا حٌَ يُرِحَنَا من مَكَانِنًا ... م 


ل ل 
تحييو تعلق 8 اطق N CR‏ لار ۶ ٠‏ 


0 
ا ع 
راسی 


E 
£4 


4 أغوذ قأقغ ساجدًا قله في اقل أو الابعة ة حَيٌّ مَا بی في الار إل 
من به القدال. (صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء 
ص 1136. الرقم: 6565) 

في هذا الحديث أن الله سيطلب من النبي ب يوم القيامة أن يسأل فيعطيه؛ 
وهذا يعني أنه لا سلطان له يوم القيامة» بل يسأل الله فيعطيه ويشفع عند الله 
وین بم 


8 | ثمرة العقائد 

يجب أن نستعين بالله وحده 
يقول الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه قواعد العقائد: 
"فالله وحده هو الذي يتقرب إليه المسلم بعبادته وبخضوعه. ومن الله وحده 
يستمد المسلم العون ويطلب المداية. هذا هو المعنى الذي يعينه» أو الذي 
يحب أن يعنيه المسلم كلما قرأ قول الله تعالى «إياك نَعْبدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ#4" 
(قواعد العقائد للإمام الغزالي» تقديم» ص 9) 
فهذه الآية والعبارة تقول أنه يجب على ال مرء أن يعبد الله وحده ويستعين به 


فقط. هذا هو معنى التوحيد. 
الآيات والأحاديث التي شين :ان الدعاء من النبي ي جائز 


هل تعني هذه الآيات والأحاديث حقًا أنه يجوز لنا الدعاء من النبي صلى الله 
عليه وسلم؟ فلنعلم أن الآيات الخمسة والثلاثون المذكورة تؤكد أن على المرء أن 
يدعو الله فقط. ولكن هناك بعض الآيات التي سل فيها البي صلى الله عليه 
وسلم عن شيء ماء ولكن في الواقع كان هذا في حياة النبي بي أو يحدث 
ذلك يوم القيامة عندما يكون النبي ي موجوداً أمامهم» فيطلب منه المسلم أن 
يشفع أو يسأله شراب من حوض الكوثر» فهذا جائز. 

لكن السؤال الحقيقي هو: هل يجوز أن نسأل النبي بي بعد حياته في الدنيا أو 
هل يجوز لنا أن نسأل أي صحابي أو ولي من أولياء الله؟ لم أجد آية أو حدينًا 


يحوّز هذا الأمرء فكل الآيات أو الأحاديث الت تشير بأن الدعاء من النبى 
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يه جائز متعلقة بحياته أو متعلقة بيوم القيامة عندما يكون السائل حاضرًا 

أمامه. والآيات كما يلى: 

136 وَل أَنْمْرْ م إِذْ ليوا أده ُمُسَمُرٌْ جاو ك فَاسْكَعْفَرُوا اللّهَ وَاسْكَغْفَرَ لهم الوَسُول ووا 
اللّهَتَوَاَارَحِيمًا [النساء 4:64] 

هذه الآية تدل أن المسلمين كانوا ياتون النبي به يسألونه أن يستغفر لحم 

ولكن هذا الأمر متعلق بحياته» لا بعد وفاته. 

2 إِنَمَا وريم اله سول وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةوَيُوْكُونَ الرَكوَهُمْ 

رَاكِعُونَ [المائرة 5:55] 

يجادل بعض الناس ذه ١‏ لآية بأن البي مَل ولي وناصر» وكذلك الذين يقيمون 

الصلاة هم نضا أولياء فيجوز لنا أن ندعوهم للعون. 

لكن في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت عندما أسلم عبد الله بن سلام رضي 

الله عنه وأصحابه» فقطع ذووهم وأصدقاؤهم علاقتهم كعم ثم نزلت هذه الآية 

تسلية لهم بأن الله ورسوله والمؤمنون أولياء لهم. وكان هذا في حياة النبي صلى 

الله عليه وسلم؛ لذلك الاستعانة به بعد الموت لا ينبت 

3 وَالْمؤِْنُونَ وَالْمؤوِكَاتُ بَعْضْهْمْ أ وُلِّاءُ بَحْضٍِ يَأمُرُونَ بالْمعْرُوفٍ [العوبة 71 :9 

يجادل بعض الناس هذه الآية بأن المؤمنين والمؤمنات يعين بعضهم لبعض؛ 

لذلك يجوز أن يُسألوا حتى بعد الموت» لذلك بمكن للمرء أن يسأل الولي أيضًا 


بعل موته. 


0 | ثمرة العقائد 


ولكن هذه الآية لا يتعلق بالسؤال بعد الموت» بل يتعلق بسؤالهم إذا كانوا 
أحياء» ولهذا تذكر الآية أن المؤمنين يأمرون بعضهم بعضاً بالمعروف وينهون عن 
المنكر. لذلك فإن الاستعانة من الأولياء لن تغبت بكذه الآية» لأن هذا المعنى 
يتعارض مع الآيات الخمسة والثلاثين المذكورة أعلاه. 

ال ل ا N‏ يَقُولُ سمغث التي 


7 
0 
انا 


يه يَقُولْ "من برد اله په حيرا يُمَقّهْهُ في الدِّينِ وَإِما أ سِمٌ وله يُعْطِي. " 
(صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من يرد TT‏ 


7 رقم 71) 


يقول البعض أن النبي 4 هو قاسم فلذلك يجوز للمرء أن يسأله. ولكن 
الحديث يبين أن التفقه من الله لذلك يجب أن يطلبه منه تعالى» ولكن علم 
القرآن والحديث والعلوم التي أعطاني الله سأشرح لكم إياه وأوزعه بينكم. ولهذا 
عنون عليه الإمام البخاري: " مَنْ برد الله به حَيْرًا يُمَقِّهْهُ في الدّينٍ". ثانياً: كان 


هذا في حياته» ١‏ يذكر الحديث أنه لا يزال يقسم بعد وفاته. 

يعتقد المش ركون أن ا لتهم تعينهم 
يعتقد المشركون أن أرواح قديسيهم الأموات تتجول في الخلاء وتا لإعانتهم 
لأتمم مجازون من الله لإعانة امحتاجين. فإنهم من ناحية يؤمنون بإله واحدء 


کن ا خرف وة ا لطاب ماع ورور سي 
تماثيلهم وعبادكا والاستعانة بما. 
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صرح الله (يخله) في 35 آية أنه لن يقدر أحد دونه أن يساعد أحداء إن الله 
وحده يملك هذا الأمر؛ لذلك فإن الاستعانة بالله واجب لطلب الرزق والشفاء 
والأولاد والزواج و لکل الأمور. وقد ببعث النبى ع لإمحاء هذه الأنواع من 
الشرك» لذلك فلنتأمل هذه الآيات مرة أخرى بدقة. وهناك آيات كثيرة 
بخصوص هذه العقيدة» لكني لم أذكر كلها مخافة الطوالة. 
يحب أن تكون هناك آية واضحة أو حديث صحيح يثبت أن الله أذن 
لشخص ما بعد وفاته أن يقضي حاجات الناس» ولكن لا يمكن تقديم مثل 
هذا الدليل من القرآن والحديث. 


فهذه 35 آية و 4 أحاديث تم عرض تفاصيلها أمامك. 


الممبحث الثاني عشر 
الوسيلة والتوسل 


للهاب والتفاصيل على الت الغا : 


سنقدم 4 آيات و 10 أحاديث بخصوص هذه العقيدة. 
الوسيلة على خمسة أنواع 


(1) الدعاء بالله وحده ولكن بالوسيلة مثلا: اللهم تقبل دعوت بوسيلة النبي 
َيِه فهذا جائز » ولكن لا ينبغي لأحد أن يجعله عادة؛ لأن جواز الوسيلة 
مذكور في بعض الأحاديث فقط» ولكن سائر الأدعية في القرآن والحديث لم 
يذكر أي وسيلة. 

(2) القيام بأي عمل صالح وجعله وسيلة لعلو الدرجات وغيرها. هذا مطلوب 
وقد حث القرآن الكريم عليه. 


وني كثير من الأحاديث طلب الصحابة من الني بل الدعاء هم. 
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(4) أن يسأل ميتء نبيّا كان أو وليّاء للدعاء له. لم يغبت هذا بأي آية أو 
حديث. بل جاء في الحديث أن كل أعمال الإنسان تنتهي بالموت» والدعاء 
أيضاً عمل من الأعمال؛ لذلك لا يجوز السؤال منهم للدعاء بعد الموت. 
والنكتة الأخرى هي أنه مختلف فيه بين العلماء الكبار هل الموتى يسمعون أم 
لا؛ فكيف يُطلب منهم الدعاء؟ لذلك هذا غير جائز. 
(5) الدعاء من غير الله مثلا: يا أيها النبي تقبل دعاءنا فهذا لا يجوز؛ لأن هذا 
نداء لغير الله وهو حرام. 


تقديم الدلائل لهذه النكات الخمسة في السطور التالية. 
دعاء الله بوسيلة 


يجوز دعاء الله بالوسيلة» ولكن بما أن الأحاديث التي تذكر الوسيلة قليلة وهناك 
مئات الآيات والأحاديث التي لم تذكر الوسيلة؛ لذلك من الأفضل الدعاء 
بأدعية القرآن والحديث. 

(1) أول طريقة للوسيلة مثلا: اللهم تقبل دعائي بوسيلة النبي جيك فهذا 

در ولكن لا يحسن أن يجعله عادة. 

الأحاديث المتعلقة بهذا النوع من الوسيلة هي كالتالي: 

9 عن عنما بي تيء أن رجا صَريرَ صر أتى الى كله e‏ 
قال فَاذْعْهُ . قَالَ فَأَمرَُ أَنْ يَوضًاً قَيْحْسِنَ وَصُوءَه وَيَدْعْوَ دا الذُعَاءِ " الله 


OEE‏ وَجَهُ يك تيك حي ي اة إِيْ تَوَجّهْث بك لى رَتي في 


ر 


4 | ثرة العقائد 

حَاجتي هَذِه لِتُقْضَى لي اللَّهُمّ قَمَفْعُْ يع ". (سنن الترمذي» كتاب الدعوات» 
ص 816). رقم 3578؛ ابن ماجة» باب ما جاء في صلوة الحاجة» ص 
7 رقم 1385) 

في هذا الحديث» دعا الله تعالى ولكن بوسيلة البي بي فهذا جائز. 

42 عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله تلد لما اقترف آدم الخطيئة 
قال: يا رب أسألك بحق ند لما غفرت لي» فقال الله: يا آدم» وكيف عرفت 
دا ولم أخلقه؟ قال: يا رب» لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك 
رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله جد رسول الله 
فعلمت أنك لم تضف إلى امك إلا أحب الخلق إليك» فقال الله: صدقت يا 
آدم» إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا مد ما خلقتك. 
(المستدرى للحاكم» كتاب توارخ المتقدمين من الانبياء و المرسليين» باب ومن 
كتاب آيات رسول الله 5 التى هي دلائل النبوة» ج 2»> ص 672 رقم 
4228( 

#3 عن عباس كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود 
خيبر فعاذت اليهود بهذا الدعاء: اللهم إنا نسئلى بحق بد النبي الأمي الذي 
و عدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا 
دعوا بهذا الدعاء» فهزموا غطفان." (المستدرى للحاكم» باب بسم الله الرحمن 
الرحيم من سورة » ج 2» ص 289, رقم 3042) 


بل ثبت أيضا أن الصحابة دعوا بوسيلة صحابي كما جاء في الحديث: 
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[44 عَنْ اس أن ر اطا رضي الله عد كان إذا حطر 


78 


2 3 


اسْتَسْقَى الاس بن عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ قال الله ا E‏ ليك بيينا 
فكشقيًا وإذا نواه إِلَيِكَ بِعَمّ م نينا فَاسْقِنَا. قَالَ فَِيُسْقَوْنَ. (صحيح البخاري» 
باب سؤال الناس الإمام ا إذا قحطواء ص 162. رقم 1010) 
وهذا الأثر يؤكد أنحم كانوا يدعون الله بوسيلة الرسول ب وبعده يدعون بوسيلة 
هه سید عبان کے 

والجدير بالذكر أن الصحابة قد دعو بوسيلة سيدنا عباس يي في حياته وما 
دعو بوسيلة البي ۶ لأنه قد ثُوق. 

5# عن أوس بن عبد الله قال: "قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى 
عائشة فقالت انظروا قبر النبي بي فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون 
بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب." (سنن 
الدارمي» باب ما أكرم الله نبيه بعد موته» ج 1» ص 227» رقم 93) 

وهذا الأثر يذكر أنه أمطرت عند فتح الكوة في قبر البي بي وهذا دليل على 
جواز الوسيلة. 

47# عن مالك الدار - وكان خازن عمر على الطعام - قال "أصاب الناس 
قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي ي فقال: يا رسول الله استسق 
لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتى الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر فأقرئه السلام 
و أخبره أنكم مسقيون. (مصنف ابن أأبي شيبة» باب ما ذكر فى فضل عمر 
بن الخطاب» ج 6» ص 359), رقم 31993/32002) 


6 | ثمرة العقائد 

في هذا الأثر أيضاً اخم سألوا رسول الله 5 أن يستسقي هم. 

الحديث الثاني والرابع يثبتان أن دعاء الله بوسيلة شخص ما جائز كما تؤيده 
الأحاديث. ولكن مما أن معظم الدعاء في القرآن والحديث لا تذكر أي وسيلة» 
لذلك يفضل دعاء الله مباشرة» لكن الدعاء بالوسيلة مباح أحيانً لأن 
الأخاديث: الملاكورة فيد الوسيلة اا 


الوسيلة بالعمل الصالح 
النوع الثاني: القيام بأي عمل صالح وجعله وسيلة لرفع الدرجات. هذا مطلوب 
وقد شجع عليه القرآن كما في الآيتان التاليتين: 


2. 
2 


الوسيلة هنا تعني كل عمل صالح يرضي الله. تطلب هذه الآية من المؤمنين أن 


16 يَاأَيّهَا الَذِينَآمَنُوا اتَقُوا انَّهَوَابُكَهُوا َيه الْوَسِيكَةٌ [البائرة 5:35] 


حاول البعض إثبات أن هذه الآية تدعو إلى طلب وسيلة الصالحين. وبدلا من 
ذلك» بدأ البعض بدعاء الأولياء. 

وقد فُسّرت هذه الآية في تفسير ابن عباس ي بالكلمات التالية: 

طوَابتَعُوا إَِيْه الْوَسِيلّة؟4 "الدرجة الرفيعة ويقال اطلبوا إليه القرب في الدرجات 
بالأعمال الصالحة" كما أن التفاسير الأخرى للقرآن تذكر أشياء مماثلة. لذلك» 
لا يمكن أبدًا إثبات طلب المساعدة من الأولياء. نعم» يسمح الحديثان 
السابقان فقط دعاء الله من خلال وسيلة شخص ما بهذه الطريقة: اللهم تقبل 
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دعائي بوسيلة فلان وفلان. ويلزم أن يكون الدعاء من الله وحده وإن كان 
هناك التوسل بني أو ولي. 
وني آية أخرى: 

4220 وليك الذي يعون يبون إل هم يايد قرب [الإسراء 17:57] 
وني هذه الآية حذر الله (يََل) المشركين بمكة من عبادقم للملائكة والجن 
اعتقادا منهم بأنهم سينجونهم أو سيعينوتهم» وهذا خطأ فادح؛ لأن الملائكة 
والجن يحتاجون الله ويعملون الصالحات ويتقربون بها من الله؛ لذلك حث 
القرآن مشركي مكة أن يؤمنوا بالله ويدعوه وحده. 

وقد فُسّرت هذه الآية في تفسير ابن عباس ي بالكلمات التالية: 

وليك الَِّينَ يَدعُونَ بمو إلى رم الْؤسيلة4 "يطلبون بذلك إلى رهم 
القربة والفضيلة" أي الملائكة والجن الذين يعبدوتهم هم أيضاً يسعون إلى 
التقرب من رهم فكيف يعطون الآخرين؟ 

لذلك» هذه الآية أيضًا لا تثبت دعوى الاستعانة بالأولياء» ولو حاول أحدهم 
إثبات ذلك بلمعاني البعيدة فذلك جهل مطلق. 


يجوز طلب الدعاء من الحي 


حاجة» أو أن يدعو بوسيلته فهذا جائز» كما يقول القرآن: 


8 | ثمرة العقائد 


> كر كو 


3 ولو أَنْهْرْ وکوا آذ سهم جَاءُوِكَ فَاسْكَغْمَدُوا اللّهَ وَاسْكَغْفَّوَ لَهُمُ الوَسُو 
الَّهَتٌَاَارَحِيكًا [النساء 4:64] 


e 
5 

1١ 
f 


وهذه الآية تبين أن طلب الدعاء من الحي جائز. 


4 وَمَاَنَ الله لِيُعَزْبَهُمْ هواك فيه [الأنفال 8:33] 

هذه الآية تدل على أن وجود الإنسان الصاح له بعض الفوائد» فيجوز أن 
يطلب من حى أن يدعو الله كما جاء في الأحاديث: 

([47 عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍء أنه س م الى كَل يَقُولُ: "دا يم 
َوَن مَقُوُوا مئل ما يمول م صَلُوا على هه من صَلَّى عَلَىَ صَلاةٌ صَلَى الله 
عله ا شنا © سَلوا ١‏ له لي الْوَسِيلَة فَإِنّهَا مَِْلَةُ في اة لا تنبَغي إلا لِعَبْدِ 
ع اا و أن كوت آنا شق فو ال الوجيلة نعلت له الشنافة" 
(صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن» ثم 
يصلي على الي ع 9 سال الله له الوسيلة» ص 03 رقم 3854 رقم 
849( 

(8 عن ابن عم عَنْ عم أَنَّهُ اسْتأدنَ الى ب في الْعُمْرة مَمَالَ: "أئ 
2 أشنا 5 ذُعَائِكَ وَل تنستًا". (الترمذى» كتاب الدعوات» ص 2 
رقم 3562) 

وقي هذين الحديثين طلب النبي بي من أحد أصحابه أن يدعو له؟ فهذا 
جائز. 
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99 مع اتس ب مَالِكِء يَذُكُرْ أَنَّ رجا دحل يَوْمَ الجُمْعَةِ مِنْ باب كَانَ 
وُجَاة الْمِنْيرِ وَرَسُولُ اله ک4 قائ يَخْطْبُْ فَاسْتَفْبَلَ رَسُولَ الله ب انما فََالَ 
ا رول 3 هَلَكْتٍ الْمَوَاشِي وَانْمَطَعَتِ السُبُل فَادْعٌ الله يغيفتا. قال فَرَفَعَ 


0 
331 

الله 

5 


ق المسجد 55 ص 02 رقم 1013( 


يَدَيْهِ. (صحيح البخاري» كتاب الاستسقاي باب الاستسقاء 


في هذا الحديث» شكل النبى ب في حياته أن يدعو. 

وكذلك التوسل بإنسان حي ثابت بعمل الصحابة اي : 

09 عن سء اد عْمَرَ بْنَ الطاب . رضى الله عنه . گان إِذَا فَحَطُوا 
استسشة 0 ُن عَبْدِ المُطلب فَمَال الله وسل إلدِلك بنییتا 
فَتَسْقِينَا وا وسل إِلَيْكَ بع تيتا فَاسْقَنَا. قال فَيُسْقَ يُسْقَوْنَ. (صحيح البخاري» 
باب الناس الإمام e‏ إذا قحطواء ص 162. رقم 1010) 
جاء في هذا الحديث أن الصحابة كانوا يتوسلون بالنى ب في حياته الدنيوية» 
للإنسان الحى ودعوا الله بوسيلته. 

فجميع الأحاديث السالفة وأفعال الصحابة توضح صراحة أن الدعاء وُجهت 
إلى الله وحده ودعوا الله مباشرة بوسيلة شخص حى. 

لذلك» بحرم الدعاء لأي ميت لسد حاجة» أو لشفاء مريض » أو إعطاء ولد 
أو إرسال المطر. 


0 | غرة العقائد 
فظائع مجاوري القبور 


فهذه الأحاديث تثبت جواز الدعاء أحياناً بوسيلة أي شخص. لكن من 
المؤسف أن مجاوري القبور والضرائح يُضلون الناس مرد كسب الخبز وجلب 
الملل وطلب الاسم والشهرة. فإنهم يسيئون استخدام هذا الجواز ويتفاخرون 
بكرامات الأولياء ويحصلون على مبلغ ضخم من الال تحت غطاء تلبية 
احتياجات الناس. إنحم يختلقون الفضائل والمزايا لكي يزورهم الناس مرارًا 
وتكرارًا. فإنهم في بعض الأحيان يجعلون الناس عالقين في الخرافات» وخاصة 
النساء يقعن فريسة لهم؛ لذلك يحتاج هذا الأمر إلى مزيد من الحذر. 


قدمنا 4 آيات و 10 أحاديث بخصوص هذه العقيدة مع تفاصيلها. 


المبحث الثالث عشر 


أمر الله تعالى البي ب أن يعلن أنه لا ملك هذه الأمور الخمسة. 
سنقدم 25 آية من القرآن مما يتعلق بهذه العقيدة. والتفاصيل كما يلي: 
العقائد الخمسة هي: 
(1) إن البي #۶ بشرٌ. 
(2) ليس للني ج سلطان على النفع والضرر. 
(3) إن البي ‏ ليس عنده علم الغيب. 
(4) يجب على المرء ألا يشرك بالله (اك) أحداً. 
(5) يحب أن نطيع النبي #۶ لنحصل على النجاة. 
.١‏ أمر النبي ل أن يعلن أنه بغر 


0 فل تما أنابَصَد مِغْلْكُمْ بو إِلَأنَمَاإِلَهُكُمِْلَهُوَاحِنُ [الكهف 18:110] 
2 قل تما أا بسو مغدم يُئ إِلأُنَمَا ِلَهْكْمْ إِلَهُوَاحِنّ أفصلت 41:6] 


0 قل سْبْحَانَ رن هَل نتا بسا رسو [الإسراء 17:93] 


تة العقائد 


4 قات لهم وسلْهُمْ إن نَحْنِْلَابَضَدوِفْدُكُمْ [إبراهيم 14:11] 


في هذه الآيات الأربعة» سكل النبي بي أن يعلن أنه ليس إلا بشراً. 
و 
2. أمر النبي ٤ي‏ أن يعلن أنه ليس عنده علم الغيب 


هناك 8 آيات تتعلق بمذه العقيدة: 


5-4 
5-4 
دع 2 


1 فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرَذْ ضِ الْعَيْب إلا لَه وما يَشْعُْ ون نان مُبْعَتُونَ 
[النيل 27:65] 


5-4 
مر 


قو لكك عِئْرِي كَرَائْنُ اللَهِوكاأعْكَمٌ الْكَيْبَ [الأنعام 6:50] 


عر لو 


7 قول کو عذدى كَرَائْنُ او وا أَعَلَمُ الْكَيّب [هود 31: :11[ 


٠. 
6 


ل الْكَيْبُِلَّه قَانْظد وان مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْمَرِينَ [يونس 10:20] 


5 عي 
500 7 2 ب كأ و اك مقع و 16 هام ا و سورع شاد کرم ”ور 
دن اكعبابء ل 1 تأوتفد ل E‏ لوك انك حفي 1 ِلها 
-_ 


م6 ناك الاس عَنٍ السَّاعَةٍ كُلَإِنَمَا عِلْمُّهَا عِنَْ الله [الأحزاب33:63] 


كل علم أعطي للني يي كان بالوحي كما يقول القرآن: 


تما تيع ما يو ىإ مِنْرَن [الأعراف 7:203] 


ر 


7 قل 


/ 


8 فل ماف ڪا من الول وما دري مَيُفْعَلُي وكا بکد ار 


وَمَاأَنَا إلا تَزِيد مُبين [الأحقاف 46:9] 


في هذه الآيات الثمانية» سئل الني ب أن يعلن أنه ليس لديه علم الغيب. 
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و 
3. أمر النبي ئي أن يعلن أنه لا يملك النفع والضرر 


وهناك آيات تتعلق ذه العقيدة وهی كالتالي: 


5-4 


1 فل لا ميك لِتَفسِي تَفْعَا وكا صدا إلا ما مَاءَ الله [الأعراف 7:188] 
ه02 كل لا أَمِكُ لِتَفْ ي ضرا وک تًا ما اء َه [يونس 10:49] 

به كل إن امك کو اوا رشا [الجن 72:21] 

4 ن ني ن يُجِيَنٍ صن الله حملن أَجَِ من دونه مُلكَحَدًا [ الجن 72:22] 


0 فل مانت رعا مِنَ الرّسْلٍ وَمَا ادر ي ما يُفْعلُ بي ولا بک إن أنتبغ إلا ما يو لي 


2 


َمَاأَنَا إلا تَزِيد مُبين [الأحقاف 46:9] 
6 قل فَمَنْ يرك لَكُمْ من الله سیکا ِن أرَاءَ بَكُمْ صَوًا أو اراد بگھ نَفْعَا َل کن اَهب 


تَعْمَلُونَ كَبِيرًا [الفتح 48:11] 


7 فن إن لا املك کر ضرا وکا رشا [الجن 72:21] 


و 


8 فل ما يون لي أن أَبَزْلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي [يونس 10:15] 
في هذه الآيات الثمانية» أمر البي ي أن يعلن أنه لا سلطان له على الإضرار 
والنفع. 
و 
۶ 7 اا 1 1 5 ب 
4. أمر النبي 5 آن يعلن أنه لا يشرك بالله 


وهذه آيات تتعلق ككذه العقيدة: 


54 3 م 
1 فل إِنَمَاأَدْعُو ون وكا أَشْرِكُ يو حرا [الجن 72:20] 
0 م 0 ع ر 5 2 5 50 8 
ODE‏ ِنَم مرت أن أَعْبْنَ انه وكا شرك به َيه أَدعْو وَإَِيْهِ ماب [الرعر 13:36] 


تة العقائد 


ق هاتين الآيتين» ا البي ا أن يصرح بأنه لا يشرك بالله . 
و 
5. أمر النبى ية أن يعلن أن إطاعته لازمة للنحاة 


وهذه آيات تتعلق ككذه العقيدة: 


ِن ن تُطِيعُوة تمُكَنُوا [النور 24:54] 

370 فن كُنْثُم تُحِبُون اله اعون يريم اله وَيَغْفِدْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [ آل عمران 
3:31[ 

في هذه الآيات الثلاثة» أمر النبي بلي أن يعلن للناس: إن كنتم تريدون النجاة 
في الآخرة فعليكم أن تطيعون. 


المبحث الرابع عشر 


سنذكر 4 آيات و 8 أحاديث بخصوص هذه العقيدة. 

الشفاعة نوعان يوم القيامة: 

(1) الشفاعة الكبرى: وهي خاصة بالني فَلَنه. 

(2) الشفاعة الصغرى: وهي تعطى للني #5 وغيره من الأنبياء والأتقياء. 

لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله» فلا سلطان لأحد إلا بإذنه» كما يقول القرآن: 


1ه مَنْ ا الَِّي يَشْفَعْ عِيْلَ 1 نِه [البقرة2:255] 


2 مَامِنْ شَفِيعإِلَّامِنْ بَعْر إِذْنِهِ [يونس 10:3] 
3 و a‏ ناد نة ا3425 


4 قَُلْينَّهِ الشَفَاعَةٌ جَبيًا [الزمر 39:44] 
هناك ثماني طرق للشفاعة يوم القيامة 
(1) الشفاعة الكبرى: وهي تعطى للني 4 فقط. 


(2) يحكم على مؤمن بدخول النار بسبب خطاياه» ولكن سيُشفع له فيُرسل 
إلى الجنة. هذا النوع من الشفاعة ينح للني بي وكذلك لغيره من الأنبياء 


ا 
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(3) يدخل بعض المؤمنين الجنة بغير حساب بشفاعة الرسول عَل. 


(4) يشفع الرسول بي فيخفف العذاب» كما ورد في الحديث أنه يشفع 
فيخفف عذاب عمه أبي طالب. 
(5) يدخل جميع المؤمنين الجنة بشفاعته. 
(6) بعض الذين ارتكبوا الكبائر وحكم عليهم بالنار فيشفع لحم فيدخلون 
الجنة. 
(7) هناك سيكون بعض لمؤمنين ذنوهم وحسناتم سواء فيُشفعون ثم يدخلون 
الجنة. هذه الشفاعة تمنح للنبي ب وكذلك للأنبياء والأتقياء الآخرين. 
(8) هناك نوع من الشفاعة لأهل الجنة» بأن يُشفعون فيرفع درجاتهم في الجنة. 
هذه النوع من الشفاعة سيمنح للني ب وكذلك لغيره من الأنبياء والأتقياء. 
فهذه 8 أنواع من الشفاعة. 

الشفاعة الكبرى 
النوع الأول: في يوم الحشر سيشق على الناس الانتظار الطويل حتى يتم 
الحساب ويرغبون في تقليل الحساب؛ فيقتربون من الأنبياء ليشفعوا عند الله 
لكنهم لن يكونوا مستعدين لذلك فيعتذرون. وأخيرًا يجيء الناس إلى رسول الله 
َنْهِ فيشفع عند الله ويُقبل شفاعته. وهذا يسمى الشفاعة الكبرى. 


الشفاعة الكبرى خاصة بالرسول الله بي كما ورد في الحديث: 
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([41 عَنْ اس . رضى الله عنه . قال قال رَسُولُ اله كَل " يمع الله الاس 
يوم الْقِيَامَةِ فيَقُولُونَ لو اسْتَسْفَعْنَا عَلَى ربا حى بُريحَنَا من مَكَانِنًا. فَيأَنُونَ آَم 
ميل لون أن الزن كافك ماده 0 فلك ا 
ل ب فَيَقُولُ لَسْث هتام . وَيَذُكُرُ حَطِيَئَة 
ورل اثثوا وال نول تله الله او فقول لقث تاك :يدك 
حَطِيفََهُ . انوا إبْرَاهِيمَ الي اَذَه الله حَلِيلة. ا e‏ 
ويکر حَطِيَتَُ . انوا موس الَّذِي كُلَّمَه الله يأو مَيَقُولُ لَسْث هُنَاكُمْ 
َيَذْكْرٌُ حَطَِتَة . TS‏ انوا ُحَمَّكَا صلی الله 
عليه وسلم فَقَد غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ وَمَا ڪر قيائوي اتون على ري 
قدا اينه وفعت سَاجدًاء فَيَدَعْني ما شَاءَ ال ثم بُقَالُ لغ E‏ 
تُعْطَد وَقْلْ يُسْمَعْ ام ازع رأبي» اَم ون يتخويد بتَحْمِيدٍ يُعَلّمْنيه ۾ 0 
أَشْمَمْ مَيَحْدٌ لي حَدَّا. 2 من الت وَأَدْخِلَهمْ التق ثم اعود 5 
سَاجِدًا مِثْلَهُ في الثَلَِةِ أو الرابعة حى مَا بى في النَّارِ لذ مَنْ حَبَسَةُ الْقُدَآنُ ". 
(صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» ص 1136» رقم 
6565( 


شفاعات أخرى 


النوع الثاني: بحكم على المؤمن أن يدخل جهنم بسبب خطاياه» فيُشفع له 
فيرسل إلى الجنة. وهذا النوع من الشفاعة يمنح للنبي ب ولغيره من الأنبياء 
والأتقياء كما جاء في الحديث: 
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22 عَنْ عَلِيّ ٿن 0 طالپ» قال قَالَ رَسُولُ الله يلل "من قرا لمران 
واس مْتَظهَرةُ 0 حَادلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَةُ أَدْحَلَهُ الله به الجن وَشَفُعَةُ في عشرَة من 
أَهْلٍ بيه بيته وج E‏ انار ". (سنن الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب 
ما جاء في فضل قارئ القرآن» ص 653 رقم 2905) 


يقول هذا الحديث أنه يمكن هذا النوع من الشفاعة للذين أرسلوا إلى جهنم 
ويمكن أيضًا لعامة المؤمنين أن يقدموا هذا النوع من الشفاعة. 

النوع الغالث: يدخل بعض المؤمنين الجنة بغير حساب بشفاعة الرسول كما 
جاء في الحديث: 

([43 عن أبي هْرَيْرةَ أن الى ل قال " لان 
ل 1 قا" 
| ا ا 8 مِنَهُمْ". (صحيح مسلم» » كتاب الإعان» باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» ص 111» رقم 520/216) 


النوع الرابع: يشفع الرسول ب فيخفف عقوبة أهل النار كما جاء في 
الحديث: 

49 عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ . رضى الله عنه . أنه ممع الى كلل وذْكِرَ عِنْدَهُ 
عه فََالَ ' عله تَنمعه سَمَاعِتي يوم ليامت فيُجْعَلُ في ضخضاح من انار 


يبلغ كُعبَيهِ يَعْلي منةُ ُ دِمَاعَهُ 1 ٠‏ (صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» 
باب قصة أبي طالب» ص 652 رقم 3885) 


في هذا الحديث أن شفاعة النبى بلا سينفع ويخفف العقاب. 


المبحث الرابع عشر: الشفاعة | 189 


النوع الخامس: يدخل جميع المؤمنين الجنة بشفاعة النبي بي كما جاء في 
الأحاديث: 


ت 


459 عن أَنّسٍ ب مَالِكِء قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ل "أنا اول الاس يَشْمَعْ في 
الجنّة وأا كر الانيا تَبَعَا'. (صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب في قول 
البي ب أنا أول الناس يشفع في الجنة» ص 105» رقم 483/196) 

6¥( ء عن أبي هرر َه قَالَ قال ا الله ٤‏ كل "لکل تي دعو مُسْتَجَابَةٌ يدعو 
كما فَيُسْتَجَابْ لَه فَيُؤْنَاهَا ولب اتباث عون شَفَاعَة دمي يَوْمَ الْقِيَامَةِ" . 
(صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته» ص 
6 494/200( 

وهذان الحديثان يدلان على دخول الأمة إلى الجنة بدعاء الي َلَنه. 


النوع السادس: يُشفع لبعض من ارتكبوا الكبائر وحُكم عليهم بالنار» كما 
جاء في الحديث: 

7%( حَدَّتَنَا عِمْرَانُ ب بن حصن . رضى الله عنهما . عن الي َه قَالَ ' 
رج قَوْمٌ مِنَ النَارِ E TTT‏ 
(صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة و النار» ص 1136ء رقم 
6566( 


98 عن أنس ٿن مالك عَنٍ الى که قال : " شَفَاعَتي لأهْل الْكَبَائِرٍ مِنْ 
أمّىى 1 . (أبو داۋد» كات اليديتة؛ باب في الشفاعة» ص 670 رقم و 
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النوع السابع: سيكون هناك بعض المؤمنين ذنويهم وحسناتهم متساوية فيُشفع 
لهم ثم يدخلون الجنة. سيمنح مثل هذه الشفاعة للني بي وكذلك للأنبياء 
الآخرين والأتقياء. 

النوع الثامن: سيشفع لأهل الجنة فترفع درجاتحم. هذا النوع من الشفاعة 
سيعطى للني 4 وكذلك للأنبياء الآخرين والأتقياء. 


فهذه 4 آيات و 8 أحاديث» تم عرض تفاصيلها أمامكم. 


المبحث الخامس عشر 
الإيهان بالأنبياء عليهم السلام 


ستذكز 17 آية وحديثين بخصوص هذه العقيدة. 

لقد بعث الله جلك أنبياء إلى هذا العالم» وفمًا لبعض الروايات فقد تم إرسال 
حوالي مائة وأربعة وعشرين ألف نبيا إلى الدنيا ووردت أسماء بعض هؤلاء 
الأنبياء في القرآن بينما لم يرد أسماء معظمهم. 

يجب على المسلمين أن يؤمنوا بجميع الأنبياء بأن كانوا على الحق وأن شريعتهم 
كانت حقة» ولكن بعد بعثة الني بي نُسخت شرائعهم. والآن من اللازم 
الإيمان بشريعة خد بل واتباعهاء وأن النجاة الأخروية منحصرة في اتباعها. 
وكانت هناك ست معتقدات رئيسية مشتركة بين جميع الأنبياء وهي أساسية في 
الإسلام أيضًا: (1) الإعان بالله (2) الإيمان بالنبي (3) الإيمان بكتاب الله 
(4) الإبمان بالملائكة (5) الإيمان بيوم القيامة (6) الإيمان بالقدر. 

أما أحكامهم وشرائعهم فكانت مختلفة في بعض الأمور. لذلك يجب على 
المسلم أن يؤمن بالأنبياء بأتمم كانوا على الحق وأن شريعتهم كانت واجبة 
الاتباع ف عصورهم. 
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الإيمان بجميع الأنبياء 


إنه من مميزات الإسلام التي تتطلب من أتباعه الإيمان بجميع الأنبياء 
واحترامهم. 

والإيعان بجميع الأنبياء يعني أنحم كانوا أنبياء و مرسلين من الله وأن شرائعهم 
كانت صحيحة وملزمة لأقوام أرسلوا إليهاء ولكن تلك قد صارت منسوخة 
بعد بعثة النبي 4. وكذلك الكتب والضحائف المقدسة التي أنزلت عليهم 
كانت منرّلة من الله وكانت ملزمة بوقتهاء ومن اللازم الإبمان بأن تلك الكتب 
كانت كتبا حقة» لكنها لن تتبع بعد نزول القرآن» فالآن العمل على القرآن 


ضروري لازم. 


زل عَلَيَْا وا زل عَلَ | 


عه 


بْوَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَحْفُو 


وباط وما أو مو کی وعسى وَالوبُونَ من وة كا قزق بان أع نهم وحن وحن لَه 
مُسْلِمُونَ [آل عمران 3:84] 

تطلب الآية الإيمان بجميع الأنبياء وعدم التفريق بينهم 

+422 امن الرسُول يما ازا یو من رَو والمؤوئوت م من باتو لوو وئه 
سره كا عرق بين أَحيٍ من رُسُلهِ [البقرة 2:285] 

30 فووا اما الو وم ماني 1" ِلإِلَ إِبْرَاهِيِمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَحْقُوبَ 


ZZ 5 


3 وو 


وَالْأُسْبَاطٍ مون موی ويبسى وما أ اَن من رَه م رقن أ مز حن 
كه مُسْلِمُونَ [البقرة 2:136] 
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تطلب هذه الآيات من المسلمين الإيمان بجميع الأنبياء؛ وإلا لن يكتمل 
إعاتهم . 


لم يذكر القرآن بالاسم إلا بعض الأنبياء 


ورد في الحديث أن الله تعالى أنزل حوالي مئة وأربعة وعشرين ألف نبياًء منهم 
حوالي ثلاث مئة وخمسة عشر رسولاً. ولم يذكر القرآن إلا بعض هؤلاء الأنبياء 
والمرسلين بأسمائم» كما جاء في الآية: 

[غافر 40:78] 

وقد ورد عدد مجموع الأنبياء في الحديث التالي: 

عن أبي أمامة قال كان رسول الله َه في المسجد جالسا ... قال قلت يا 
رسول الله كم وفى عدة الانبياء؟ قال: مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل 
من ذلك ثلاث مئة وخمس عشر جما غفيرا. (مسند أحمد» حديث أبي أمامة 
الباهلي الصدي» ج 7» ص 356 رقم 22288/21785؛ الطبراي 
الكبير» مسند معان بن رفاعة السلامي» عن علي» ج 8»> ص 217 رقم 
7871( 

جاء فى هذا الحديث أن الله تعالى أنزل مئة ألف وأربعة وعشرون ألف نبياً 
منهم ثلاث مئة وخمسة عشر رسولاً. 


وكان من أبرزهم أربعة أعطوا كتبا مقدسة: 


4 | ثمرة العقائد 
(1) موسى عليه السلام 
)2( عيسى عليه السلام 
)3( داؤد عليه السلام 
(4) 2 به 
الإيمان بالتوحيد 
دعا جميع الأنبياء الناس إلى الإيمان بالهء والإيمان بالأنبياءء والإيمان بكتب الله 
والإيمان بالملائكة» والإبمان بالقيامة والإبمان بالقدر. لكن الأحكام الأخرى 
كانت مختلفة إلى حد ما؛ على سبيل المثال: اختلفت طريقة الصلاة وأيام 
الصوم» كما يقول القرآن الكريم: 
120 لكل جايكم شِرْعَدَوَمِنْهَاجا [المآثرة5:48] 


ر ا ع - وو ف اران 03 ر ا وو 
2 آم الرَّسُولُ يما أَنْزِلَ إِلَيْهِ من رَبَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن باو وملایكتو وكثبو 
4ے ۶ رور ۶ 


ن أغل من [البقزة2:285] 


ع 


& 
G6 
۴ 
ىو‎ 
8 
5 


س 


ع 


هذه الآية تؤكد بأن الإبمان بالله والملائكة والكتب السماوية كان لازمة عند 


وَاحِدٌ. (صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى إذ 
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قالت الملائكة يريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مرم 
(3:45) ص 580. رقم 3443) 
وكد الآية والأحاديث أن أصول الدين التي جاء بها الأنبياء واحدة» وإن 
اختلفت الأحكام والشرائع. 

الإيان بالنبي محمد ية 


إنه لا بد من الإبمان بالنبي خد بي بعد بعثته والنجاة تعتمد على إيمانه» كما 
يقول القرآن 
o7‏ وَمَنْ يَبْكَع َه د الام دِيمَاقَكنْ يقَبَلَ مِنْهُ [آلعمران 3:85] 


8 الوم ملت َم يكم وَاَتَمَنْتُ عَكَدْكُمْ نِعْمتي وَرَضِيتُ لَكُمٌ الا 
[الہائںة 5:3] 


ر 


a | 2‏ ا و کے 29 3 2 8 
9 ثم جا ء کم رسو ل مضق لما میگ لَعُؤْمِئْنَ بو وَكَكَنْصُوُنْهُ [ آل عمران 3:81] 


هذه الآيات تؤكد أن قبول الإسلام والإيمان بالنبي جد به لازم. 


([41 عَنْ أبي هُرَيْرك عَنْ رَسُولٍ الله وَل أنه قال " وَالَّذِي تفن محمد يده 


لآ يَسْمَعُ بي أَحَدّ من هَذِه الأَمّةِ يَهُودِيٌ وا ؟ تَصْرَاية م بوث 19 يمن بالَّذِي 
ا إلا گان منْ ا التار ر". (صحيح مسلم» كتاب الإيعان» باب 


6 | ثمرة العقائد 


وجوب الإيمان برسالة نبينا د إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته» ص 76, 
رقم 386/153) 


تفضيل نبي على نبي أمر غير سديد 
لا جوز تفضيل نبي على غيره بما يخل بالاحترام» كما جاء في الحديث: 


([42 عن ابن عَبّاسِء مع عُمَرَ . رضى الله عنه . يَقُولُ على الْمِْبرٍ يعت اللي 


َه يَقُولُ " لا تُطرُون كُمَا أَطْرَتِ التّصَارَى ابن مر فا أ6 عَبْدُةُ فَقُونُوا 


وَرَسُوأ و ١‏ 


عبد الله . (صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأننياة باب قول الله 


تعالى "واذكر فى الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها" 16:19» ص 580» 
رقم 3445) 
فالحديث تمنع من المبالغة في البي بي كما أن النصارى بالغوا في النبي عيسى 
عليه السلام. 

أربعة كتب رئيسية مذكورة في القرآن 
أنزل الله جلا أربعة كتب كبيرة على أربعة أنبياء كبا ر: التوراة على موسى عليه 
السلام» وإنجيل على عيسى عليه السلام» والزبور على داؤد عليه السلام؛ 
والقرآن على البي خد . 
والقرآن أنزل على النبي جد ب كما في الآية: 
4102 مائولا كيك الْقُرآن لِكَضْقٌ [طه 20:2] 


والتوراة على النبي موسى عليه السلام كما في الآية: 
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1 اماه إن أَنولَْا رفيا هُرّى ونو [المآئرة 5:44] 


5 
وإنجيل على النبي عيسى عليه السلام كما في الآية: 
0 وفنا عل أَكَارِحِمْ يجيسى اب مَرْيَمَ مُصَقَا ا بَيْن يدَيْهِ ِن القَوْراةِ وأكيكاة 
الْإِنْحِيلَ فيو هُّى وَنُودُ وَمُصَزْكًا ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ القَورَاةِ َهْرّى وَمَوْعِكة انين 
[الہائںة 5:46] 
والزبور على النبي داؤد عليه السلام كما في الآية: 
6 اب ولذ فَضَّلنا بحل النّيِينَ عل بَحْضٍ ءاداو ربوا [الإسراء 17:55] 
o14‏ إت ایا یك كما أ يتا وي انق من ځرو و أوعهة ل إِبْوَاهِيمَ 
ماعل وَإِسْحَاقَ وَيَْقُوب وَالأَسباط عبس وَأَيُوب وهوس وكارُون ومان وآتيئا 
دَاوُودَرَبُودًا [النساء 4:163] 


الكتب الأخرى والصحائف 


تذكر الآيات التالية بعض الكتب التي أنزطا الله إلى الأنبياء الآخرين: 
5 فن آَمَنَا اند مزل عَكََِامَاأَنِْلَ عل إِبْرَاِيمٌ E‏ 


.و و دو 


اباط وما أو موی يمى وَالنَّبُونَ مِن رَبْهِمْ ا نُقَرِقْ بَيْنَ اة نحن 
مَسْلِمُونَ [آل عمران 3:84] 


16% انبلا إلَيْكَ ا لكاب بِالْحَيّْ مُصَزْكَالِمَا بن يَدَيْومِن اكا [المائرة 5:48] 
17 إن نالفي الصّحْفِ الَو 0 مُحْفِ إِبْرَاحِيم ومُوسَى [الأعلى 87:1819] 
فتذكر هذه الآيات بعض الكتب المقدسة والصحف الى أنزلها الله على 


الأنبياء. 


8 | ثرة العقائد 


فهذه 17 آية و حديثان عن هذه العقيدة. 


المبحث السادس عشر 
إهانة نبي كه 


سنقدم 3 آيات وحديثين بخصوص هذه العقيدة» والتفاصيل كما يلي: 
الإساءة على أربعة أنواع: 
(1) الإساءة إلى النبي َل علانية وتكرارها حتى بعد الإفهام. 
(2) يتجنب الإساءة العلنية» ولكن يستخدم لغة تؤدي إلى إهانته. 
(3) رجل مسلم يستخدم كلمة غامضة إلى حد ماء والتي يعتبرها بعض 
المسلمين من مداهب أخرى ويحكمون عليه بالكفر. 
(4) بعض غير المسلمين من بلاد الكفر يقوم بعمل أو قول تسيئ إلى النبي 
د 
الإساءة إلى النبي بي فعل يدعو لعنة 
الإساءة إلى البي ¥ فعل يدعو لعنة عظيمة» بل إن الإساءة إلى أي نبي فعل 
يحلب لعنة الله» فإنه يسبب الكفر. وقد أكد القرآن على احترام الأنبياء 


وإطاعتهم فيقول: 


0 | غرة العقائد 


۳ 


2 002 مكو ع ىن 5 
26 إن الْزِينَ ين يُوُدُونَ لَه وَوَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اله في اليا وَالاخِرَةٍ و 


ذ 


وب ا 4 8 
اعد 2 ع اناه 7 
لهم علا ب نه 
ع 


[الأحزاب 33:57] 


2 يا أَيّهَا الین آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أ صْوَاكَكُمْ قق صَوْتٍ الي وكا تَجَهَرْ والَهُ بالْقَوَلٍ 
تعفر نيزن تخأ لوأ قفخن المجرت ٠١2‏ 
مُكرَةوَأصِيَا [الفتح 48:9] 
تؤكد هذه الآيات على وجوب جنب الازدراء البسيط في حقه #۶ ولزوم 
إعطائه كل الاحترام. دع من عدم احترام النبي بي حتى عدم احترام الصحابي 


حرام وذنب كبير. 


و 


2 3 و 7 6 
36 لومنا الله وَرَسُولِهِ وَتُحَزْرُوةٌ ونورو وَتُسَبْحُوةر بكرة 


إهانة النبي 45 علانية ومتكررة 
لو أهان المسلم النى ب علانية ولم يتوقف حت بعد التفهيم فإنه يصير كافرا 
ومرتدا؛ لأن الإبمان بالنبي ب جزء عظيم من أجزاء الإيمان» وبالإساءة إليه قد 
فقد هذا الجزء العظيم» ونتيجة لذلك يُحكم عليه بالارتداد والإعدام. 
لماذا استخدمت كلمة "علانية"؟ 
لقد استخدمت كلمة "علانية" حيث رأيت بعض الكتب حيث اقتبس أتباع 
مذهب من نصوص مذهب آخر وقاموا بإثبات أن الفريق الثاني ارتكب 
الإهانة» وقد نشروها لدرجة أنما أصبحت شائعة ووصفوا أتباع المذهب الآخر 
بالكفر وحتى أعلنوا كفر من يشكك في كفرهم. 
ولكن لما استفسرت عن الفريق المستهدف ودرست كتبهم» توصلت إلى نتيجة 
أنمم لن يسيئوا للرسول بي بل إتحم لا يؤمنون بادعاءات المذهب الآخر لأنما 
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غير مدعمة بالقرآن والحديث» لذلك رسمه خصمه بألوان خاطئة ووصفوه 
بالكفر» بل أعلنوا كفر من يشكك في كفرهم. الآن يمكنك أن ترى بنفسك 
مدى اختلاف الأمرين. إن فتاوى الكفر هذه قد قسّمت جماعة أكبر من 
الأمة إلى طوائف. 

لذلك» أشترطها بالإساءة العلنية وا محاولات المتكررة حتى بعد التفهيم عندئلٍ 
فقط سيُطلق على مثل هذا الشخص حكم الارتداد ولا يمكن وصف للرء 
بالكفر بتحريف كلماته. 

والمثال الثاني» ورد في الصحف والتلفزيون أن طالبًا جامعيًا تفوه ببعض 
الكلمات دون نية التجديف أو الإهانة للنبي تله لكن زملاءه فسروا كلمته 
على أتما كفر مع أن الطالب نفى الادعاء وأوضح أن نيته لم تكن إهانة النبي 
بي لكن أصدقاءه لم يقتنعوا وضربوه حتى الموت. فانتشر النبأ عبر وسائل 
الإعلام و تسبب هذا الحادث في صبغ المسلمين بلون سيء وترددت صداه في 
أوروبا لعدة أشهر. 

لذلك» مالم يثبت بوضوح أن شخصًا معيئًا قد أهان النبي ب أو أساء إليه 
عمداء فلا ينبغي أن يطلق عليه بالكفر. كما أن التسرع في الحكم يسبب 
الاضطراب ويقسم المسلمين إلى مجموعات. 

والمثال الثالث» يحترم أتباع مذهب خاص لأهل البيت (آل بيت البي - صلى 
الله عليه وسلم) كل الاحترام الواجب» ويعتبر حبهم جزءًا من الإيمان ولا 


يسمح بأي ازدراء ق حقهم» ولكن أتباع اللذهب الآخرين يفكرون فيهم أنهم 


2 | غر العقائد 


لا يحترمون أهل البيت أو أنه لا يحبونهم بالطريقة التي يحترمون ويحبون؛ لذلك 

يرموكم بالكفر وعداوة أهل التينت ولا يصلون وراءهم. 

لذلك فإن الكثير من الاتمامات قد لا يجعل المرء مرتدا وعرضة للعقاب؛ بل 

من الضروري إثبات أنه أهان الني ٤‏ أو سبه عمدًا وقصدًاء فيُدعى مرتدًا. 
قتل الساب المعتدى 

هناك أحاديث في هذا الصدد: 

1( حَدَّثَنَا ابن عَنَا س» أَنَّ أَعْمَىء گاتٿ لَه ام وَلَدِ كب شم الى كله وَتَقَعْ فيه 

فَيَنْهَامًا ا - فما كَانَث دات لَيْلَةِ جَعَلَتْ 

تَقَعْ في التي كله وت َشْيِمُهُ فَأَحَدَّ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ في بَطَيْهًا. قَقَالَ التي ب " 

9 انوا أ دَمَهَا هَدَرٌ ". (أبو داؤد» كتاب الحدود» باب الحكم فيمن 

يذكر الحديث: " فَيَنْهَامَا فلا تَنتهي وَيَرْجْيُهَا فلآ تَنْرَجِرٌ", وهذا يعني أنه من 

كرر الإهانة بعد الإفهام» فإنه يُعلن عنه بأنه كافر ومرتد» ولكن الكلمة 

الغامضة قد لا تحعله مرتداً. 

هناك حديث آخر: 

[42 عَنْ علي رضي اله عَنْهُ أن يَهُودِيَة كَانَث تشم الى 4 وتَفّعْ فيه 

فَحَنَقَهَا وقاة حق ا وقول ا (أبو داؤد» كتاب 

الحدود» باب الحكم فيمن سب النبى بی ص 613), رقم 4362) 
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إهانة النبى ية علانية تجعل المرء كافرا 

يكفر المرء بشتم النبي بء لكن هناك رأيان في أن تُقبل توبته أم لا؟ 
)2( والرأي الآخر بأنه سيعطى ثلاثة أيام للتوبة» فإن تاب يقبل منه ولا يقتل» 
مثل المرتد الذي ينح ثلاثة أيام للتوبة. 
الرأي الأول: من قال إن التوبة لن تقبل استدل بهذه العبارة: 
"وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة» إلا الكافر بسب نبي من الأنبياء فانه يقتل 
حدا و لا تقبل توبته مطلقا ... ومن شك ف عذابه و كفره كفر." (الدر 
المختار» كتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب مهم: في حكم ساب الأنبياءء ج 
6 ص 356) 
فقال جماعة من العلماء أن توبته لن تقبل. 
ملاحظة: في الصفحات التالية سنناقش أن الحكم سيصدر من قبل حكومة 
إسلامية بعد إجراءات قضائية عادية. لا حق للناس أن يعاقبوا المتهمين 
بأنفسهم لأن هذا سيؤدي إلى الفوضى وسيسمح لوسائل الإعلام بالسخرية 


الرأي الثاني: أن من أهان الي ب يكفرء ولكن إن تاب فتقبل توبته» ولا 
د :ودر من الإعادة ف الستقبلء كما ق الدر المختار: 


4 | ثرة العقائد 

"ومن سب الرسول ب فإنه مرتد و حكمه حكم المرتد و يفعل به ما فعل 
بالمرتد و هو ظاهر في قبول توبته كما مر عن الشفاء." (الدر المختار» كتاب 
الجهاد» باب المرتد» مطلب مهم: ق حكم ساب اناي چ 6 ص 360( 
النص الثاني من الدر المختار: 

"ولكن صرح في آخر الشفاء بأن حكمه كالمرتد» و مفاده قبول التوبة كما لا 


يخفى." (الدر المختارء كتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب مهم: في حكم 
ساب الأنبياع» ج 6« ص 357-9( 


النص الثالث من الدر المختار: 


قالوا ويستتاب منها فإن تاب نكل» و إن أبى قتل» فحكموا له بحكم المرتد 
مطلقاء و الوجه الأول أشهر و أظهره. (الدر المختار» كتاب الجهاد» باب 
ا مرتد» مطلب مهم: ق حكم ساب الأنبياءء ج 6 ص 358( 


هذه الاقتباسات الثلاثة تقول أنه إذا تاب المسىء للنى ب فإنه تُقبل توبته. 
وفقا للرأي الثانيء يُمنح المسيء ثلاثة أيام للتوبة 
وفمًا للعلماء الذين يقولون إن توبة المسيئ للني ب ثقبل» فيُمنح ثلاثة أيام 


للتوبة مغل غيره من المرتدين. كان سيدنا عمر يت يؤكد على ترخيص ثلاثة 


419 الما قدم على عمر فتح تستر- وتستر من أرض البصرة - سألهم هل من 
مغرية؟ قالوا رجل من المسلمين لحق بالمشركين فاخذناه» قال ما صنعتم به؟ 
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قالوا قتلناه »قال: قال أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا و أطعمتموه كل 
يوم رغيفا ثم استبتموه ثلاثا - فإن تاب وإلا قتلتموه ثم قال اللهم لم أشهد وم 
آمر وم أرض إذا بلغني." (مصنف ابن أبي شيبة» ماقالوا في المرتد كم 
يُستتاب» ج 6» ص 444 رقم 32744؛ سنن للبيهقي» باب من قال 
ببس ثلاثة أيام» ج 8» ص 359), رقم 16887) 

2# عن على قال: "يُستتاب المرتد ثلاثا." (مصنف ابن أبي شيبة» ماقالوا في 
المرتد كم e‏ 6»> ص 444 رقم 32747؛ سنن للبيهقي» باب من 
قال يحبس ثلاثة أيام» ج 8» ص 359), رقم 16887) 

وفي هذا التصريح المذكور عن الصحابي أن سيدنا عمر ي قال حينما مع 
عن قتل المرتد بأنه لم يشهد الحادث ولم يأمر به ولا يرضى عنه. هذا يعني أن 
الترخيص لثلاثة أيام أمر ضروري. وأما إذا أصر على كلامه» فيحكم عليه 


استعمال كلمات تؤمى إلى الإهانة 
النوع الثاني هو أن الشخص لا يهين علانية؛ بل يستخدم كلمات تؤدي إلى 
ازدراء غير مباشر. إذن» کوھا كلمات غير واضحة» والتي قل تعني بطريقة ما 
عدم الاحترام وقد لا تعني بطريقة ماء أو أنه لا ينوي الإهانة ولكنه نطق 
الكلمات بدون قصدء فالآن يُطلب منه المراد والنية. فإن تبين أنه نوى 


الإهانة» فيكفرء وأما إذا نفى الإهانة» أو قال إنه لم يكن يعلم أن ذلك 


6 | ثمرة العقائد 


سيؤدي إلى الإهانة» فيُعفى عنه ويخلى سبيله» ولكن سيتم تحذيره من استخدام 
مثل هذه الكلمات التى قد تؤدي بشكل غير مباشر إلى عدم الاحترام. 

إنما التزمت تقديم هذه التفاصيل» لأننا أحياناً نرى المتهم بالتجديف ينفي 
مزاعم الإهانة ويوضح أنه لم يرتكب الإهانة ولم يقصدهاء ثم يأخذ عامة الناس 
القانون بأيديهم ومثل هذه الحوادث تسبب ردود فعل سلبية من وسائل 
الأعلام. 

وأيضا من المؤسف أن بعض الناس يتاجرون في الاتمامات ويحاولون رؤية كل 


استخدام الكلمات التى يدعى الخصم إهانة 


النوع الثالث: أن يستخدم المسلم بعض الكلمات غير الواضحة التي يعتبرها 
خصمه (من أتباع المذهب الآخر) تحديمًا أو ازدراءًا بالبي ب. 

لذلك» في هذه الحالة عندما يكون الشخص مسلماء فمن الأرجح أنه لم 
يقصد الإهانة؛ لأن الإسلام علّمه بعدم ازدراء النبي مَل أو الأنبياء الآخرين» 
أو أهل بيت النبي ب أو الأولياء. وأيضا يمكن أن تم استخدام مثل هذه 
الكلمات إما عن جهل أو عن غير قصد أو الكلمات غير مسيئة على 
الإطلاق أو حرفت كلماته عن معانيها؛ لذلك ينبغي طلب التوضيح من هذا 
الشخص. لو جاء بوضاحة تامة أنه سيعتبر بريئًا أو يحذر إذا كانت كلماته 


تؤدي بطريقة ما إلى عدم الاحترام. 
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اتخاذ هذا الموقف في القضايا الطائفية سوف يقضى على العديد من 
المشكلات في مجتمعنا ويقلل من التوترات بين الجماعات الإسلامية. 

إهانة النبي بيا في الدول غير الإسلامية 
والنوع الرابع: أن بعض الكفار يحدف في دول غير مسلمة» فماذا يُعمل؟ 
سنذكر بالتفصيل أن المرتد سيحكم عليه بثلاثة شروط: 
(1) يحق للدولة المسلمة إصدار حكم» وف غياب سلطة إسلامية لا يمكن 
لأحد إصدار الحكم. 
(2) ويلزم أن يكون هناك قاضي شرعي يحكم في قضيته. 
(3) وينفذ الحكم تحت إشراف القاضي. 
ولن يُسِلّم الجاني إلى عامة الناس لتنفيذ الحكم. في الأماكن التي لا تكون فيها 
الحكومة الإسلامية» لا يجوز تنفيذ الحكم. نعم» إذا ارتكب شخص ما 
التجديف في مثل هذا المكان» فيجب مطالبة حكومة الدولة بالطريقة الأنسب 
لمعاقبة المذنب. 
إذا قام شخص غير مسلم مقيم في دولة غير مسلمة بإهانة البي بلي فيجب 
إدانته والاحتجاج عليه في إطار قانون البلاد. علاوة على ذلك» يجب أن 
يطلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذنبين حتى لا يجرؤ أحد 
على ارتكاب هذه الجريمة مرة أخرى. 


8 | غرة العقائد 


فليس من الصواب أن نطالب بقبض الرجل لتنفيذ الحكم. لأن هذا سيبب 
الفوضى والاضطراب ومثل هذه الفوضى قد تلحق الضرر بالجتمع المسلم. 
علاوة على ذلك» في رد الفعل المبالغ فيه على الحادث» قد تصرخ وسائل 
الإعلام وتشوه صورة المسلمين. لذلك فإن أفضل طريقة هي الاحتجاج على 
مثل هذه الأعمال في إطار قانون الدولة والمطالبة بالعقوبة. 


الإهانة المزعومة للنبى بي قضية خطيرة 


الإهانة المزعومة للنبي بي قضية خطيرة في هذا الزمان» وهذا يسبب 
الاضطراب «النزاع. نرى أن أتباع مذهب يؤمنون بالبي مي ويكرمونه» لكنهم 
يعتقدون أن الي #5 لم يُعط إلا بعض علم الغيب» ولا يؤمنون بعلم الغيب 
المطلق للنبي بي وبالمثل لا يعتقدون أن النبي 4 يملك النفع والضرر لأن 
هذه صفة ثابتة لله فقط كما بيّنها القرآن» والآن يصر معارضوهم على أتهم لا 
يحترمون الرسول ب ويعتبرونحم كافرين. فإن مثل هذه النزاعات قد قسمت 
امجتمع الإسلامي إلى مجموعات وطوائف. وهذا ظلم محض بأن يعتبرون أولئك 
الذين يفهمون آيات القرآن فهما صحيحاً مسيئين ومرتدين. 

وهذا من الظلم الشنيع أن نطلق على جماعة من المسلمين بأتهم كفار جرد أنهم 
لا يتبعون رأيناء ومن أبشع الأمر أن نكر من يشكك في كفرهم. 

لإثبات نسبة الإهانة إلى شخص ما أو إثبات ارتداده» من الضروري إثبات أنه 
آهان إلى التي 4# ضرا وأنكر التوية تحتى بعد الإفهام والتفهيم»: فيمكن 
عندقد إغللانه كاف وها لمكن :اعقبان ال كاف رد أن له ای ماد 
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وقد خالف البعض هذا الطريق المعتدل وأشعلوا نار الكراهية والتفرقة بين 
المسلمين. ونتيجة لذلك إكم ينفقون قدراهم في الخلافات المتبادلة ويقاتلون مع 
إخواتهم في العديد من البلدان الإسلامية ويفسدون في الأرض. 
لذلك ينبغي على المرء أن يفكر مائة مرة قبل إعلان الكفر لأي مسلم. 


لقد قدمنا 3 آيات وحديثين بخصوص هذه العقيدة. 


المبحث السابع عشر 
احترام الصحابة #6 


سنقدم 10 آيات و 7 أحاديث بخصوص هذه العقيدة» والتفاصيل كما يلي: 


الصحابي من رأى النبي بل مع الإيمان ومات عليه. إن احترام جميع الصحابة 
أمر ضروري لأتحم قد رأوا الرسول ب بأعينهم وصاحبوه ومدوا يد النصرة إليه 
وضحوا في إيصال رسالة الإسلام إلينا. 


يجب احترام جميع الصحابة لأتهم صحبوا النبي #4 وساعدوه في تبليغ رسالة 
الإسلام. لا ينبغي أن نذكر أيا منهم بكلمات سيئة» وينبغي اعتبار الخلاف 
بينهم من باب الاجتهاد» ولا ينبغي تكرار نزاعاتهم ومشاجراتهم. 

وهناك عدد من الصحابة الذين لم قرابة من النبي ب . سيدنا أبو بكر وسيدنا 
عمر رضي الله عنهما أبا زوجتيه» كما أن سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله 
عنهما من أصهاره. فكما أن إهانة سيدنا على لا کو الإساءة لسيدنا 
عثمان غني هي أيضاً لا تحل. أما سيدنا عمر هي فله فضيلة أخرى وهي أنه 
صهر سيدنا علي ي والسيدة فاطمة هك لأنه تزوج ابنتهما السيدة أم كلثوم 


كُ. فمن أبشع ممن يسيء إليه وهو صهر السيدة فاطمة يُ. 
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وأن السيدة عائشة يك و السيدة سودة هت من زوجات الني 5 وأمهات 
المؤمنين. السيدة عائشة هك كانت أحب الزوجات إلى النبي ب وأنه لفظ 
أنفاسه الأخيرة في حجرها؛ كما أن السيدة خديجة ي هي زوجة البي 4 وأم 
المؤمنين ولا تحل أي ازدراء في حقهاء بنفس الطريقة لا تحل في حق السيدة 
عائشة والسيدة سودة رضي الله عنهما لأنمما أيضاً من زوجات الرسول (صلى 
اله عليه وسلم) وأمهات المؤمنين 
إذا أساء شخص ما لزوجتك فإنه يؤذيك» لذلك إذا أساء أحد لأي زوجة 
البي ي فإنه يؤذي النبي بي؛ لذلك بجحب التجنب عن أي كلمة سيئة 


حب الصحابة فون جزء من العقيدة 
فيما يلى اقتباسان من كتاب العقيدة الطحاوية: 


E‏ سولاك صل اله عَلَيْهِ وسا ۾ ولا تقرط في حب اح مِنْهُمْ 


ەر 


عو ماه 


ولا تعبا من أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتُنَعْضُ من بهم وبكثر الي يكز ولا تذكيش: 
إا بير وَحْبُهُمْ دين ومان وَإِحْسَانٌ وَبُعْضُهُمْ كُفْرٌ وَنمَاف وَطْفَْانٌ." (العقيدة 
الطحاوية» رقم العقيدة 93» ص 20) 

"ومن اخسن قول في أَمْحَابٍ رَسُولٍ اله صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ وأزواجه 
الطاهراتِ من کل وَنْسٍ وذرڳټه الْمُقَدّسِينَ من کل رخس ققد رئ من 
التاق ." (العقيدة الطحاوية» رقم العقيدة 96» ص 21) 


ثمرة العقائد 
لهذا يحب أن نحترم الصحابة والصحابيات وأن نحبهم جميعًا وأن لا نذكرهم إلا 
بخير. 


ماذا يقول القرآن عن الصحابة .؟ 


0 


هناك آيات كثيرة في القرآن عن الصحابة ي نذكر بعضاً منها: 
ين انحو 


o1‏ وَالسَابِقُونَ اولوت من ع الْمْهَاحِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَالْنٍ ا 


و 
4 


لله عَنُْم وَرصُوا عَنْهُ وَأَعَنَّلَهُمْ جات تري تختها نهار ايب ين فيه بدا دّلِكَ الْقَورْ 
الْعَظِيمٌ [العوبة 9:100] 


م 
5 
Na‏ 
$0 


2 لَقَن رضي الله عَنٍ المُؤْمدِينَإِذْ يمَِعُونَكَ > كحت الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ ماني بهم فانرّل 
السكيكة عل ھم وَكَابَهُمْ كَيْكا كَرِيهًا [ [الفتح 48:18] 
3 


هدو سوم 


وَانلّهُ فود دَحِيمٌ [البقرة 2:218] 


وكين الله حبّب ليم الإيمان وريه في وبك وَكَرَه ليم الَكُفْرَ وَالْفْسُوقَ 
وَالْحِضيَّآنَ ع اولك هُمْ الوَاشِرُونَ © فض مِنَ لَه وَنْعْحَةَ واه عَلِيوٌ كي [الحجرات 
49:89[ 


۴ ۴ 7 
7 ر ارو كك م ت ر9 م 0204 م عر و 
نَالْزِينَ آمنوا وَالزِيِنَ هَاجَرُوا وجا ھلوا في سَبِيلٍ الله اولك يَرْجُونَ رَحْمَهَ انو 


ك ر 2 


فى هذه الآية أن قلوهم امتلأت بالإعان؛ لذلك من أبشع شيء رمي أحد 


منهم بالكفر أو بالذنب. 


قال الله تعاللى: 


4 


5 إن الَذِينَ تولا E‏ يوم الق الْجَمْعَان إت اسْكَوَلَّمُدْ الشَّيْطانُ بِبَعْضٍ ما 


ت 


كَسَيُو ا وقد عقا اه عَنْهُمْ إن الله عَفُود و ليد [آل عبران 3:155] 
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5-4 


كن وم مه E E‏ راهم دكا سا 
يبون فَضْلا من الله وَرِضْوَانَآسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَكَرِ الشّجُودِ [الفتح 48:29] 


هذه الآية تذكر كل الصحابة بالخير؛ لذلك لا ينبغي الإساءة لأحد منهم . 


7 لقن تاب اه َل الي الاجر رين وَالْأَنْصَارِ لين انَمَعُوهُ في سَاعَةَ الْعْسْرَةٍ مِنْ 
بَعْلِمَاكَد يريغ كنوب قر يق و مه كو كا ب يهم نهم دَءُوفُ رجي [التوبة 9:117[ 
6 لا يشکوي مأ نكم من أَنْقَىَ مِنْ قَبْل الْمَمْحَ وَكَاكَلَ RAE‏ م َرَج مِنَ الَِينَ 


و 


نمق امن بَعنُ وكوغ له شق وال بغرن كرد [الحديد 57:10] 
في هذه الآية: إن الذين أنفقوا قبل فتح مكة هم أفضل وأعظم درجة من الذين 
أنفقوا فيما بعد. إن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان ب هم من 
السابقين الأولين الذين بذلوا كل جهدهم وأنفقوا أموالهم قبل فتح مكة» لذلك 
هم أكبر درجة ويجحب احترامهم. 

تذكر هذه الآيات الثمانية مزايا وفضائل الصحابة العظيمة. وهذه الآيات 
تنطبق على جميع الصحابة. لذلك لا ينبغي أن يساء معاملة أي منهم أو يذكر 
أحد منهم بكلمات بذيئة؛ هذا قد يعرض الإيمان للخطر. مثل هذا الموقف 
من الصحابة سيقضي على عظمة الصحابة من القلوب» وبالتالي يصبح المرء 
كسولًا للعمل وفقًا لتعاليم الإسلام التي نقلوها إلينا؛ لذلك لا بد أن تتشرب 
عظمة الصحابة في القلوب. 


4 | غر العقائد 
هذه الأحاديث تحرم سب الصحابة #: 


وقد حدر النبي ي بشدة من سب الصحابة #. لذلك يجب على المرء ألا 
يسب أي صحابي ولا يناديه بكلمات بذيئة» كما جاء في الأحاديث: 

1%( © عَنْ أبي ل د لحري رضي الله عنه . قَالَ قال الي عله "ك --0 
ايء فلو اَن أَحَدَكئْ أَنْمَقَ مئل أُخْدٍ دَهَبًا ما بلع مُدَّ أَحَدِحِمْ ولا نَصِيفَة". 
(صحيح البخاري» كتاب فضائل النبى َك ص 617« رقم 3673 


(6487/2540 


ا 


ن 


429 عن عطا قال قال رسول الله : من سب أصحابي فعليه لعنة الله. 
(مصنف ات شيبة» باب ذكر الكف عن أصحاب البي کل ج 6> ص 
5 رقم 32419) 

وقي هذا الحديث المرسل أنه من يسىء إلى الصحابة يستحق لعنة الله. 
کک 0 م 0 ال م 


gl, Ko 


کسه فعضي تقض وَمَنْ آذَاهُمْ E‏ آذَانٍ وَمَنْ 5 ققد آڏی اله 
وَمَنْ آذَى الله فَيُوشْكُ أَنْ اذَه ." (مسند الإمام أخمد» باب حديث عبد 


الله بن مغفل المزني» 2 6 ص 42 رقم 20026( 


أمر النبي ب أتباعه بعدم الإساءة لأصحابه ي 
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49( عَنْ عبد اله بْنِ عَمْرِو فال قال رسو الله ياه "يتين عَلَى متي مَا 
أنّى عَلَى بي إشرائيل حَذُوَ النّْلٍ بالنّغلٍ ...... وَإِنَّ بي إشرائيل ترقت 


هله وده كارا وَمَنْ هی وا ل اق O‏ باعل وأصڪابي" a‏ 
كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» ص 600. رقم 2641؛ 
ابو داؤد» كتاب السنة» باب شرح السنة» ص 650« رقم 4597( 

في هذا الحديث أن الأمة المسلمة ستتفرق إلى ثلاث وسبعين طائفة وكلهم 
سيذهبون إلى جهنم إلا الذي ستتبع خطى الني #4 والصحابة وي 

45# “معت عمران بن حصين يقول قال رسول الله بل خير أمتي قرني ثم 
الذين يلوغم » ثم الذين يلونهم. (صحيح البخاري» باب فضائل أصحاب النبي 
و من صحب النبي أو رأه من المسلمين فهو من أصحابه» ص 612» رقم 
3650( 

في هذا الحديث أن الصحابة كانوا أفضل الأمة كلهاء لذلك يجب عدم 
الإساءة لهم. 

[46 معت جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللو يمول سمغت رَسُولَ الله ي يَقُولُ: " اي 
لار مُسْلِمًا رآ أَوْ رى مَنْ رَآني". (الترمذي» باب ما جاء في فضل من رآى 
البي ع و صحبه» ص 872 رقم 3858( 


ثمرة العقائد 
يجب تأويل مشاجرات الصحابة #ه بشكل أوفق 


لا ينبغي إبراز مشاجرات الصحابة لإي بل يحب شرحها بطريقة تقلل من 
موجه وإن عَائِمَكَاٍ من البؤْمِنِينَ فكلا كَأَصْلِحُوا بَيْكَهَُا [الحجرات 49:9] 


کو 2 7 
10% إنْمَا الْمْؤْمِنُونَ إخْوة فَأمْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَرْكُوْ وَاكْقَوَا أيه تفلك فز عون 


1 

تطلب هذه الآيات التوفيق والإصلاح بين اثنين إذا نشب النزاع؛ لذلك يجب 

النظر إلى مشاجرات الصحابة هي على أتما خطأ اجتهادي ويجب أن نشرحها 
يقة تقلل من حدة الخلاف. 


نصيحة الرسول ي في مشاجرات الصحابة ا 


أخبر النبي ي من خلال الوحي بوقوع خلاف بين الصحابة هر وأعطى 
بعض هذه المعلومات إلى سيدنا حذيفة م حافظ سر رسول الله مَلِ. أمر 
البي ب بشيئين في حالة الاختلاف بين الصحابة ي: 

الأول: التزام الخلفاء الراشدين 

الثاني: التزام الصمت وعدم حمل السيف على أي منهم 
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ا الله ب يوم اكد لكف ال 
مَوْعِظَةٌ بَلِيعَةَ درفت منها الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ منها الُْلُوبُ ققَالَ رجا ل هه 
معط مُووِع مادا تَعْهدُ إلا ي اي 


اختلآًا كيرا وَإِيَكُمْ وَخحْدَنَاتِ و نها ضَلالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ 


ص 


ليه بسني وَسْئَةِ الحلقاءِ الراشدين الْمَهْدِينَ عَصُوا عَلَيْهَا بالئواجذ'. 

(الترمذي» كتاب العلم» باب ماجاء في الأخذ بالسنة و اجتناب البدعة» ص 

607« رقم 6,؛ ابن ماجة» كتاب المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 

الراشدين المهديين» ص 6» رقم 42) 

يحدد هذا الحديث ثلاث نقاط مهمة: 

(1) خاطب الني #5 الصحابة عاطفياً جداً ووعظهم موعظة وداع» وعهد 
غهندا مهما جذاً. 

(2) أخبر أنه ستكثر الخلافات بعده» وقي هذه الأحوال يجب التزام إلى الخلفاء 

اراق 

(3) وأخبر أن الخلفاء الراشدين سيكونون على الصراط المستقيم. فالذين 

يقبلون سيدنا علي لي فقط ويتركون الخلفاء الثلاثة الآخرين فإنهم على خطأ 

واضح. وبالمثل» فإن جميع الخلفاء الأربعة مهتدون بالحق» لذا فإن الذين 

يعتبرون الخلفاء الثلاثة على الباطل يرتكبون خطاء فادحا. 


يطلب الحديث التالي أختيار الصمت في حالة الخلاف بين الصحابة لإي : 


8 | تمرة العقائد 

"قال لي أهبان بق صبقی: قال لي رسول الله: يا أهبان» أما إنى إن بقيت 
بعدي فسترى في أصحابي اختلافاء فإن بقيت ألى ذلك اليوم فاجعل سیفک 
من عراجين» قال فجعلت سيفي من عراجين. ' (الطبرانى الكبير» مسند أهبان 
بن صيفي الغفاري» ج e1‏ ص 295 رقم (S68‏ 


لا ينبغى أن نناقش مشاجرات الصحابة اد 


يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 

"تلى دماء طهر الله أيدينا منها فلا نلوث ألسنتنا بما." ( شرح الفقه الأكبرء 
بحث في أن المعاصي تضر مرتكبها خلافا لبعض الطوائف» ص 117) 

ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 

قد خلت للا ما كسبت و لكم ما كسبتم و لا تسئلون عما كانوا يعملون." 
(شرح الفقه الأكبر» بحث في أن المعاصي تضر مرتكبها خلافا لبعض 
الطوائف» ص 117) 

قال الإمامان إن الخلاف بين الصحابة اي كان بسبب أخطاء اجتهادية؛ 
لذلك لا ينبغي أن ندخل أنوفنا فيها. فاتبعا كلا الإمامين الأحاديث المذكورة 
أعلاه وعلينا أن نفعل الشيء نفسه. 
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٠. O 8‏ و 5 
الصحابة العشرة ؤرالذين بشروا بالجنة 
هناك عشرة من الصحابة هت الذين بشروا بالجنة في هذا العالم. والغريب أن 


بعض الناس يسيئون إلى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وغيرهم 


هي بالرغم من هذه الأحاديث: 


9 عن عبد اليثم بن عؤفبء قال قال رسول الله ل "اپو بكر بي الج 


CGE‏ الجنّة وَطَلْحَةٌ في الجنّةَ وَالبْبَيْدُ في الجنّة 


وَعَبْدُ اليحْمْنِ بْنُ عَوْفٍ في الْجنّةِ وَسَعْدٌ في الجتة وَسَعِيدٌ في الجن وأ 
الجراح في الْجنِّ." (الترمذي» باب مناقب عبد الرحمن بن عوف» ص 2851 
رقم 3747) 

هؤلاء هم العشرة من الصحابة لإي الذين بشروا بالجنة في هذا العام نفسه 
جعلنا الله أصحابا لهم في الجنة! 


فهذه 10 آيات و 7 أحاديث بخصوص هذه العقيدة. 


المبحث الثامن عشر 
حب آهل البيت من الإيمان 


سنقدم 7 آيات و 43 حديفاً بخصوص هذه العقيدة» والتفاصيل كما يلي: 
يشمل أهل البيت جميع زوجاته بي والسيدة فاطمة» وسيدنا علي» وسيدنا 
ولكنه من الخطأ الإساءة لأي صحابي تحت غطاء حب أهل البيت» ولا سيما 
الإساءة للسيدة عائشة وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان (كير 
أجمعين) لا يجوز بأي حال من الأحوال. 

ثم إن الخلاف بينهم كان بسبب أخطاء اجتهادية» يغفر الله لهم. 

وسيدنا علي ي وسيدنا حسين يت هما مزايا وفضائل عظيمة» لكن لا يجوز 
تسميتهما ب"مشكل كشا" (محلل المشاكل)» لأنه لا يجوز الاستعانة بغير االله. 
أراد البي 4 ألا يعين لنفسه خليفة» بل ترك الأمر على الصحابة أن يعينوا 
الخليفة باختيارهم. لكن الني ي أحب أن يكون أبو بكر م خليفة له» كما 
سترى بالتفصيل. 
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من هم من أهل البيت؟ 


يشمل أهل البيت جميع زوجات الرسول َل أحقهن السيدة خديجة ى لأنما 

أم السيدة فاطمة ي. وبالمثل» فإن الزوجات الأخريات مثل السيدة عائشة 

في والسيدة حفصة يلت وغيرهن من الزوجات يدخلن في أهل البيت. كلهن 

يشملن نفس مستوى الطهارة المذكورة في آية القرآن: «وَيْطَهَرَكُمْ هرا 

وق وقت لاحق» ضم النبي ب السيدة فاطمة لك وسيدنا علي وسيدنا حسن 

وسيدنا حسين (هيٌ أجمعهين) من بين أهل البيت. وهكذاء فقد حققوا 

الفضيلة المذكورة في الآية 33:33. 

قد أخرج بعض الناس السيدة عائشة والسيدة حفصة ري الله عنهما) ظلماً 
من أهل البيت وجوّزوا الإساءة هماء واعتبروا بعض أهل البيت مثل سيدنا 

علي ي أعلى مرتبة حتى من الأنبياء. 

فالموقف الصحيح أن أهل البيت يشمل جميع زوجات الرسول بلي والسيدة 

فاطمة» وسيدنا علي» وسيدنا حسن» وسيدنا حسين (ليٌ أجمعين) وهم 

متساوون في كوم عضواً من أهل البيت. 


أهل البيت يشمل الزوجات كما يقول القرآن الكريم: 


10 يا نِسَاءَ اللي شن كَأحَنٍ ڪي مِنَ النْسَاءٍ إن انين ق تَحْصَعْنَ اقول فَيَظمَعَ 


زي في کرو عرش ون کو مغزوقا © َكَرْنَ في بُيُوتِكنَ ولا تبَرّجْنَ برح الْجَاِاِيَةٍ 
الول راقن الصّلاةٌ وأتِين البَكة ُن اک وَرَسُوكَةُ َا بريد اللّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمْ 


2 | ثرة العقائد 


ي في بُيُوِتِكُنَ من آياتِ اللَهِوَالْحِكُمَةٍ 


الس أل اَي ويك رکم تَظهيًا #وَاذْكُرْنَ مايل 
8 نَ الله 6ن لَطِيقًا خَبِيرَ | [الأحزاب 33:3234] 
تفكر في الآية إنما أولاً خاطبت زوجات الرسول بي بمذه الكلمات: يا 
نِسَاءَ انى لس كَأَحَدٍ من اليِّسَاو» ثم ذكرت فضل طهارة أهل البيت» ثم 
خاطبت زوجاته مرة أخرى في آخر الآية التالية» فتبين أن الزوجات من أهل 
البيت. ثم ضم الني ب إلى أهل البيت السيدة فاطمة إا وسيدنا علي رضي 
الله عنه. 

نكغة: جاء صيغة جمع مذكر في الآية: يذهب ع ”5 55 بث 
وَيُطْهَرَكُمْ تَطْهيراك لأن البي بي على رأس أهل البيت؛ لذلك ذكر صيغة جمع 
مذكر لعظمته وتغليباً له. 

فقد جاء في الحديث أن زوجات الرسول (¥) يدخلن في أهل البيت: 

[41 عن أم سلمة يِل قالت: "أنزلت هذه الآية 1 9 الل ليُذْهِب عَنكُمْ 
التبجس أفل الْبَبْتِ وَيِطَهَرَكُمْ تَطهي4 (33:33) ... قلت وأنا معكم يا 
رسول الله؟ قال وأنت معنا." (الطبراني الكبير» مسند أم حبيبة بنت كيسان 
في هذا الحديث يصرح بأن السيدة أم سلمة هم سألت الي 4 هل تدخل 
الزوجات في أهل البيت» فأجاب النى بل بالإثبات. 


وتي حديث آخر: 
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([42 عن أت . رضى الله عنه . قال بي على الب ل رئب اة خش 
بز ولتم ... فرح التي مَل مَانْطلق إلى حُجْرَة عَائِسَةَ فَمَالَ: "السلا 
عَلَيْكُمْ أهل الْبَيْتِ وَرَمَْةُ اله ". فَثَالَتْ وَعَلَيِكَ السلا ورم الى كَيْفَ 
وَجَدْت اهلك بارَكَ الله لَك فْتَمّى حجر نِسَائه هن يمول هي كُمَا يَقُولُ 
لِعَائْشَةَ وَيَقْلنَ لَه كما قَالَتْ عَائْشَةُ. (صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب 
لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام (53) ص 8543, رقم 
4793( 


هذا الحديث يسمي جميع الزوجات بأهل البيت» ويوضح أن الزوجات يدخلن 
في أهل البيت» وطبعاً السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما تدخلان 
ف أهل البيت: 


39 حَدَنَي يريد بن حَيَّانَ» قال انْطَلَقْتُ أنا وَحْصَّيْنُ ... إلى رَيْدٍ بن 


م قال قَامَ رَسُولُ الله 4 يَوْمَا فيتا ل 
وَالْمَدِيئَةِ ... ي قَالَ " وَأَهْم + بيتي آرم الله له في آَل يي اذك ال ني ر 


4 


بي اذم الله في أَهْلٍ بتي الخال امسق وز أهزة N‏ 
ِسَاؤُةُ من أَهْلٍ بيه قَالَ بعال ين أل ينيد ولكن أن بن عن غرم الصَدَقَة 
بَعْدَهُ ." (صحيح مسلم» باب فضل علي بن طالب» ص 1061ء رقم 
6225/2408( 

وتتضح من هذه الأحاديث أن زوجات النبي (#5) من أهل البيت» ولذلك 
ثبت هن فضل الطهارة المذكورة في الآية. 


4 | ثرة العقائد 


كلمة "الأهل" تعني "الزوجة" كما في القرآن عن النبي موسى عليه السلام: 
2 إذْرَأَى تاا قال لارو اموا إن کشت تاا [طه 20:10] 

كلمة الأهل تعني السيدة صفورة زوجة النبي موسى عليه السلام. وهكذا فإن 
أهل البيت سيشمل جميع زوجات الرسول مَليه. 


أدخل النبى بيا آل السيدة فاطمة في أهل البيت 


يشير سياق الآية إلى أن الزوجات المطهرات قد دخلن بالفعل في أهل البيت» 
ثم ضم النبي ي السيدة فاطمة وسيدنا علي وسيدنا حسن وسيدنا حسين 
(هي جميعًا) بين أهل البيت وهكذا أصبحوا جزءًا من أهل البيت بشكل دائمء 
كما جا في الحديث: 
0 قَالَتْ عَائِسَهُ حرج الي ل عدا وعَلَيْهِ مط مرل من شَعْرٍ أَسْوَدَ 
سم ٿن علي فَأَدْحَلَهُ م جَاءَ الُسَيْن دحل مَعَهُ نم جَاءَث فَاطِمَةُ 
َأَدْخَلَهَا ۾ جَاءِ عل فَأَدْخَلَهُ م قال (إِمَا بريد الله يذهب عَنكُمْ الزجس آهل 
ايْتِ وَُطوَيكُع تطهرا) ( 33:33 ) (صحيح مسل باب فضائل أهل بیت 
الني بي ص 1067ء رقم 6261/2424؛ الترمذي» كتاب المناقب» باب 
مناقب أهل البيت» ص 859) رقم 3787) 


تعني كلمة "أهل البيت" الزوجات بشكل عام» وعادة لا تشمل الابنة المتزوجة 
وزوجها وأولادها» خاصة عندما يعيشون منفصلين في منزل آخر. لذلك 
غطاهم الرسول تَليِةٌ تحت ملاءته وضمهم إلى أهل البيت مع الزوجات. 
لذلك» فكما أن الزوجات المطهرات يشملن فضيلة الطهارة المذكورة في الآية, 
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إن آل فاطمة يي أيضًا يشترك في نفس الفضيلة. فليس من الصواب تقليصها 
إلى درجة أقل» وليس من الصواب زيادة أي شخص آخر إليها. 

فمثلاً لم تكن المدينة المنورة تحمل فضل الحرم مغل مكة» فحرمها النبي كل 
وأعطاها هذه الفضيلة. وبنفس الطريقة السيدة فاطمة وسيدنا علي وسيدنا 
حسن وسيدنا حسين هي جميعًا لم يدخلوا في أهل البيت ولكن البي 4 
ضمهم إلى أهل البيت بأمر الله وجعلهم يتمتعون بفضيلة الطهارة حسب الآية 
03 .._. 


والحديث الذي جعل الني ب المدينة المنورة حرماً كما يلي: 


- 


عَنْ أي هريره . رضى الله عنه أذ الى ب قال "حرم ما بَدْنَ لدبت الْمَدِيئَةِ عَلى 
لِسَاني". (البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» ص 301« رقم 
9 ؛ أبو داؤد» كتاب المناسک» باب في تحريم المدينة» ص 295 رقم 
2037( 

جاء في هذا الحديث أن الرسول ي جعل المدينة المنورة حرماًء وكذلك ضم 
السيدة فاطمة وسيدنا علي وسيدنا حسن وسيدنا حسين (هثُ جميعًا) إلى 
أهل البيت» إذ لم يكونوا مدرجين في السابق وقد فعل النبي ب ذلك بأمر الله 
58 


حب آهل البيت من الإيمان 


بمكننا أن نفهم أهمية أهل البيت في أن نصلي الصلوات المكتوبة خمس مرات 


في اليوم ونقرأ فيها الصلاة على النبي 4 وكذلك على آله. وهذا يبلور المكانة 


6 | تمرة العقائد 

الرفيعة لأهل البيت. وبالمثل» كلما قرأنا الصلاة على النبي بي نصلي على 
آل دوعي هلا حت القيافة: 

صيغة الصلاة والسلام التي نقرأ في الصلاة على النحو التالي: 

الهم صل على محمد وعَلَى آل محمد كما صَلْيِتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل 
المي للك كريد قيكه اللهه نوارك على افو وفان. ا 
عَلَى إِبْرَاِيمَ وَعَلَى آل اریم انك حِيدٌ جي 

إن البي يي أثناء عودته من حج الوداع» في مقام غدير خم حدر ثلاث 
مرات عن أهل بيته وحث على احترامهم 

ولكن من المؤسف أن الخوارج أساءوا إلى سيدنا علي ي» بينما استشهد 
الآخرون سيدنا حسين ي وأساء البعض إلى السيدة عائشة والسيدة حفصة 
رضي الله عنهما. ولا كان قد علم النبي ب هذه الأمور التي ستحدث في 
المستقبل» فقد شدد على احترام أهل البيت ثلاث مرات» كما جاء في 


59 يَزِيدُ بن حَيَّانَ قال انْطَلَفْتُ أنا وحصي بن سَبْرَةَ إلى رَيْدِ بن ارقم 


U‏ ب را ان ن ول ري اجيب وأا تارك فيكم تَقَلَنٍ أَوَكُمَا كاب 
اله فيه ادى وَالنُودُ فَخُذُوا بکتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا په فحت عَلَى کاب الله 
وَرَعُْب فيه ثم قَالَ وهاه + بيني أَدَكْركُم الله ق في أَهلٍ بيني دكم الله ق ف أهل بب 


الملبحث الثامن عشر: حب أهل البيت من الإعان | 227 


اذم الله في أَهْلٍ بيت فقا له حصن ومن اهل بيه ا رند ايس نِسَاؤُةُ مِنْ 
أل بيه قَالَ نِسَاؤهُ من أَهْل بيته. (مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل علي بن طالب» ص 1061ء رقم 6225/2408) 


في هذا الحديث» سأل النبي ب المسلمين أن يعاملوا أهل بيته باحترام ومحبة. 


وجاء ق حديث آخر: 


ا 


([46 عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ ال قال رَأَيْتُْ 0 0 كن في حَجَبه يَوْمَ عرف 
وهو على قت الْمَصْوَاءِ يطب فَسَيِغْمُةُ يَقُولْ " يا أَبُّهَا النَّامنْ إن قذ ركت 
فك ا إن الخد ولخ تار كنات الل 0 هل بَيْتي". (الترمذي» 
كتاب المناقب» باب مناقب أهل البيت» ص 859 رقم 3786؛ مسند 


E 


أحمد حديث زيد بن ثابت» ج 6» ص 232 رقم 21068) 

ويثني أن المسلمين لن يضلوا إذا استمروا في التمسك بالقرآن وأهل البيت. 

وفي حديث آخر: 

79( عَنٍ ابن عَباس» قال قال رَسُولُ الله ب "أَحِبُوا الله لِمَا يَْذُوَكُمْ مِنْ نعَمهٍ 


اجون بحب الله وَأَحِبُوا أل بيني لِيي". (الترمذي» كتاب المناقب» باب 
مناقب أهل البيت» ص 859) رقم 3789) 


يؤكد هذا الحديث أيضاً على حب أهل البيت. 


8 |إ|ثرة العقائد 
فضائل السيدة فاطمة رضى الله عنها 

إن السيدة فاطمة ع هي ابنة الرسول ب الحبيبة وسيدة نساء أهل الجنة. إن 
أهل السنة والجماعة يحبوتما ويحترموتها. إتمم يعتبرون حبها جزءًا من الإيمانء 
0 لا يتجاوزون الحدود. إليك بعض فضائلها: 
فا ا 000 5 أَعْضَبَهَا أَعْضَبي". (البخاري» باب منقبة فاطمة 
عليها السلام» ص 26 رقم 3714( 
«[49 عن عائشة 007 أَرْوَاحُ م الي ک4 عند م يُعَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً . 

فَقَالَ "يا فَاطِمَةُ ما 6 ضع أَنْ کون سَيّدَةَ نِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ 1 سَيِدَةَ نِسَاءٍ هَذْهِ 
الك" . قَالَتْ مَضَحِكْتْ ضحِكِي الَذِي 0 (صحيح مسلم» » باب فضائل 
فاطمة يك ص 1078. رقم 6313/2450) 
وهذه الأحاديث تؤكد أن السيدة فاطمة ع هي سيدة النساء في الجنة» و 
كانت أحب الناس إلى النى بل 
E‏ ا 


توزع؛ 3 لورثت السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما أيضاً 
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لكونمن زوجات النبي تله لذلك لا مجال لاتمام سيدنا أبي بكر ي في هذا 
الأمر. وهذه بعض الأحاديث: 


([410 عن عائشةء أن فَاطِمَةَ . عَلَيْهَا السَلامُ . أَرْسَلَتْ إا أي ا 
ا من الى ب فيا فِيمًا أَقَاءَ الله على رَسْولِهِ بلي تَطْلْبِ صَدَقَةَ الى كله 
يي بِالْمَدِينَة ة وَفَدَكُ وَمَا بقي من حمس خَيْبَرَ. ىه ل ع بكر 3 ل الله 


يكل قَالَ " لا ورت مَا تنا فَهْوَ صَدَقَةّ E‏ 
يي مَالَ الله . یسن م أَنْ يَِيدُوا عَلَى الْمَأكلٍ ". َي وَاللَه ل أَعَيَدْ شَيْعًا مِنْ 
نذاب لي کی كانت عا ى عفد قي ولت يها یا عمل 


فیا سول اله ل شي کک قذ عرفا يا أا بكر فضيلتك. 


وذگر قراهم من وول اللو ل َم حَمَهم. مَتَكَلَمَ ابو بَكْرٍ فَقَالَ وَالّذِي نَفْسِي 
يك أَحَتُ إل أن صل مِنْ قَرَابتي. (صحيح البخاري» 
باب مناقب قرابة رسول الله ع ومنقبة فاطمة عليها السلام »> ص 626« رقم 


ِيَدِو آ ابه رَسُولٍ الله 


في هذا الحديث أن تركة النبي ي م تقسمء كما أكدها سيدنا علي يِ. ومن 
الورثة السيدة فاطمة ر ابنته والسيدة عائشة ي زوجته» لكن سيدنا أبا بكر 
ل لم يقسم بينهم ولا أعطى لأحد منه حت ابنته عائشة يذك. 

إن الذين يعترضون على هذا لا يثيرون إلا مسألة السيدة فاطمة إ» ولكنهم 
لا يثيرون مسألة السيدة عائشة والسيدة حفصة رضى الله عنهما. 


4117 ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . أن > رَسُولَ اله بي قَالَ " لا فس 


n a 7 7 


وري دِيتاراء ما ترت بعد تَمَمَةِ نسَائي وَمَقُونَةِ عَاملِي فهو صد 


0 | ثهرة العقائد 

البخاري» كتاب الوصاية» باب نفقة القيم للوقف» ص 2459 رقم 276 
صحيح مسلم» كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصي فيه» 
ص ۰717 رقم 4227/1634) 

فقد جاء في هذا الحديث أن كل ما تركه البي ب لا يقسم على الورثة» بل 
يصرف كل شيء صدقة للأمة. لذلك وصف هذه القضية بالظلم مع السيدة 
فاطمة يِل خطأ فادح. 

9 عن قيس ب كثير... إن الأَنْييَاءَ 1 يُوبَُوا دیتارا ولا درشا ما ونو 
الْعِلْمَ (الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» ص 
609« رقم 2 ابن ماجة» مقدمة» باب فضل العلماء و الحث على 
طلب العلم» ص 34), رقم 223) 


جاء في هذا الحديث أن ما ڌ تركه الرسول 4 بعد وفاته لا يقسم؛ لذلك لم 
كمبواهيها الؤمكر يي مان الول 

عهد سيدنا أبو بكر ظ4 بإعطاء ابات لأهل البيت 
رغم أن سيدنا أبا بكر يت لم يوزع الميراث على ورثة الرسول 5 لأنه لا يمكن 


توزيعها حسب الحديث» لكنه وعد بأن يعطي آل بيت الني به أكثر من 
عائلته؛ لذلك قال سيدنا أبو بكر يلك : 

13# عن أبي بكر ي موقوفًا عليه أنه قال: "ارقبوا محمدًا كله في أهل 
بيته." (البخاري» باب مناقب قرابة رسول الله ب ومنقبة فاطمة عليها 
السلام» ص 626. رقم 73 
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قال سيدنا أبو بكر هھ أنه سيقدم كل الرعاية اللازمة لآل النبي ييه وسأل 


الناس أن يهتموا بحم أيضًا. 


يبالغ الناس في بيان الاختلاف بين سيدنا أبي بكر وسيدنا علي رضي الله 
عنهما ويستمرون في إثارة الشقاق بين المسلمين» في حين أن سيدنا علي رضي 
الله عنه بايع على يد سيدنا أبي بكر ي وعانقا وهذا قد تسبب في ارتياح 
كر وسعادة للمسلميق: كما ق الحدييك: 


([414 عن عَائْسَةَ يل ... "اسْتَنْكرٌ على وجوه النَّاسِء فَالْعَمَسَ مُصَاَةَ أي 
ا اشا لی أو گر لھ تی على انر د َة عا 


علي وَتَلْقَهُ عن الْبْئِعَةه وَعْذْرَهُ بالَّذِي اعْتَدَرَ ليه © اسْتَفْمن وََشَهَد عَلِدٌ 
فَعَظُّمَ حَقَّ أبي بكر عله 11:1 ENE E‏ نَع صَنَعَ نَفَاسَةٌ عَلَى أبي 
بكر ولا إِنْكَارَا لِنَذِي فصل الله به وَلكِنًا ترى لا في هذا الأَمْرٍ نَصِيباء 
فَاسْتَبَدٌ عَلَيْنَ فُوَجَدْا في أَنْفْسِنَاء قمر بِدَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبت. وان 
الفخلقوة إل عَلِيٍ َرِيئّاء جِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفت." (البخاري» كتاب 
المغازي» باب غزوة خيبر» ص 719» رقم 4240) 


21 الم 


E‏ حدقا" ES E‏ سيا ىك ره 
وفضائله وبايع على يده. ولحن من المؤوسف أن بعض الناس اثاروا هذا الأمر 
لاحمًا وقسموا المسلمين إلى جماعتين. 


2 | غرة العقائد 


يصرح كتب جميع المذاهب أن سيدنا عليا وي لم يطرح أي مطالبة بالخلافة في 
عهد الخلفاء الثلاثة وم يعبر عن رغبته» بل كان يتعاون مع جميع الخلفاء 
بإخلاص كامل» ومازال يقدم لحم المشورة من أجل الحفاظ على اتحاد وتضامن 
المسلمنة: 

يا ليتنا كنا متحدين أيضًا على خطى سيدنا علي #؛ لكن للأسف انقسمنا 

فضائل أمير المؤمنين علي 5د 

إن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب ي هو خليفة المسملمين الرابع. 
وهو من أهل بيت النبي كَل وكان بمتلك الكثير من الفضائل» وكان تقياً 
وشجاعًا جدّاء وكان رأس العلم والعلماء. قد رافق النبي ي طوال حياته. لقد 
وقد وردت فضائله ومناقبه في عدة أحاديث نذكر بعضها هنا: 

(3701 

16% عَنْ سَعْدِء قَالَ سمغث إِبْراهِيمَ بى سَعْدِء عن أبيهء قال الت كله 
: "أمَا تَرْضَى أن تَكُونَ متي ينل هَارُونَ مِنْ مُوسّى". (البخاري» كتاب 
فضائل أصحاب النبى بي باب مناقب علي بن طالب» ص 625 رقم 
3706( 


SS 0 
١ 
5 
١ 
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21777 عن ابن عباس قال قال رسول الله تَلِ: أنامدينة العلم و علي بايحاء 
فمن أراد العلم فليأت الباب. (المستدرى للحاكم» باب و أما قصة اعتزال جد 
بن مسلمة» @ 3 > ص 137 رقم 4637+ الطبرانى الكبير» باب مجاهد 
عن ابن عباس» ج 11» ص 65 رقم 11061) 
في هذه الأحاديث أن سيدنا علي يت كان على أعلى درجة العلم. 

المبالغة في سيدنا علي #5ه خطيرة 
قال سيدنا علي اي أنه يهلك في نفسي نوعان من الناس؛ واحد بسبب حي 
المفرط أنهم سيعطونني الأفضلية على النبي والثاني بسبب العداوة المفرطة وهؤلاء 
هم ا 
وروي عن سيدنا علي ي : 
4189 عن أبي حبوة قال سمعت عليا يقول: "يهلى في رجلان: مفرط في 
حي» و مفرط ق بغضي. " (مصنف ابن ا شيبة» چ 6 »كتاب الفضائل» 
باب فضائل علي بن أبي طالب» ص 377» رقم 32134/32125) 
199 عن أبي سوار العدوي قال: قال على: "ليحبني قوم حتى يدخل النار 
في حبيء و ليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي." (مصنف ابن أبي 
رقم 32133/32124) 


4 | ثرة العقائد 


وهذه حقيقة شاخصة أن بعض الناس تحاوزوا الحد في حب سيدنا علي ي» 
وبعضهم بحاوزوا الحد في بغضه. وأهل السنة والجماعة يسلكون الطريق الوسطء 
إنحم يحبون سيدنا عليا ي من صميم قلويهم؛ لكنهم لا يتجاوزون الحدود ولا 
يفضّلونه على الأنبياء» وليس لديهم ذرة من الكراهية والبغض تحاهه كرّم الله 


وجهه. 
سيدنا على #5 ول المؤمنين 


وقد حاول بعض الناس أن يثبتوا من الحديث التالي أن سيدنا على يي ولي 
و"مشكل كشا" (مزيل المشاكل)» ولكن الجزء التالي من الحديث (اللهم عاد 
من عاداه) ينفى هذا الادعاء» لأن كلمة الولي هنا تعني "الصديق" و 
ال ل فف ا 4 كيشا" (مزيل المشاكل). لمزيد من التفاصيل 
انظر المبحث في هذا الكتاب تحت عنوان: الاستعانة بغير الله. 

وكذلك حاول بعض الناس أن يثبتوا من الحديث التالي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أعلن بخلافة علي ي بعده» لكن هذا أيضًا غير صحيح؛ لأن الول 
يعني الصديق والحبيب يعني أن سيدنا علي اي حبيب لكل مؤمن. 


209 عن الْبَرَاهِ بن عَازب» قال أَقْبَلنَا مَعَ رَسُولٍ اله . 4# . في حَجَيهِ التي 
حَجٌ تل في الطَريقٍ كَأَمَرَ الصَلاه جَامِعَةٌ فأَحَدَ يد عَلِيَ فَقَالَ " کشٹ ال 
بلْمؤْمِينَ من أَنْفْسِهِمْ " . كوا بلى . قال " أكّسث أو يكل مُؤين مِنْ 


تَفْسِهِ " . قَالُوا بَلَى . قَالَ " فَهَذَا وَل مَنْ أن مَولاة اللَّهُمّ وال مَنْ وَالأهُ الله 


الملبحث الثامن عشر: حب أهل البيت من الإعان | 235 


عاد مَنْ عَادَاةُ ". (ابن ماجة» فضل علي بن طالب همء» ص 19› رقم 

(116 

وتحدر الإشارة إلى أن كلمة "ولي" تعني "ناصر" أيضاء ولكنها هنا تعني 

"الصديق". فالولي لا يعني "الع" ولا "الخليفة الأول" كما يتضح من كلام 

إليكم آية قرآنية استخدمت فيها كلمة "مولى" بمعنى "الصديق المقرب": 

0 يوم يني مَوْلَّ عَنْ مَوْلَّ دكاولا هُمْ يُنْصَرُونَ [الدخان 44:41] 

ق ضوء هذه الآية من الصحيح تماما أن كلمة الول هي لقي" ۴ بالا 
فضائل أمير المؤمنين سيدنا حسن 4 وسيدنا حسين ذك 

إن سيدنا حسن وسيدنا حسين رضى الله عنهما من أهل البيت وهما سيدا 

شباب أهل الجنة وأميرا المؤمنين» لكنهما استشهدا على يد الشاميين» وقد 

تسبب هذا الحادث في خلافات شرسة بين المسلمين. يا ليت أن تتصالح 

المجموعات المختلفة وأن تتحد وتنجو الدول العربية من الخلافات. 

وتحدر الإشارة إلى أن أهل السنة والجماعة لهم موقف مشابه لموقف أهل 

المدينة. لم يشاركوا في استشهاد سيدنا حسين لي وسيدنا علي ي ولم يكونوا 

متواجدين في كربلاء ولم يوافقوا على ذلك» بل ينددون على هذا الظلم العظيم 

عليهما؛ لذلك ليس من العدل ملامة واتام أهل السنة في هذا الأمر. 


فقد ورد ذكر فضائلهما في عدة أحاديث: 


6 | رة العقائد 


9 عن اي مُرَيْرةَ قال قال رَسُولُ الل . :"من اح اسن وَالْسَيْنَ 
َقذ أَحَبّي وَمَنْ أَبْعَضَهُمَا مَنَدْ أَبْعَصْني." (ابن ماجة» باب فضل الحسن و 
الحسين ابني علي بن أبي طالب يلك » ص 22, رقم 143) 

[422 عن أسامة بن زيد عن الني بلي أنه كان يأخذه و الحسن و يقول 
اللهم إن أحبهما فاحبهما. (البخاري» باب مناقب الحسن و الحسين رضي 
لله عنهماء ص 631)» رقم 3747؛ صحيح مسلم» باب من فضائل الحسن 
و الحسين رضي الله عنهماء ص 107» رقم 6256/2421) 

([423 عن أي مُوسى ... رأث رَسُولَ الله ب على الْمنْيرٍ وسن أن عي 
إل جره وهو يفيل عَلَى الاس مر وعَلَيِهِ أخرى وَيَقُولُ " إِنَّ ابي هذا سيد 
أن صلخ به بن فقن عَظِيِمَعَينَ من الْمُسْلِمِينٌ ". (البخاري» كناب 
3 باب قول النبى ً4 للحسن بن على يثك ص 442 رقم 2704) 


فصالح سيدنا حسن اي بين جماعتين متحاربتين. 


2 


لیا الله 


424[5 عي ابن عنمن قال قال رسول الك ا "الس و ایی سيدا باک 
أهل الجنة و أبوهما خير منهما." (ابن ماجة» باب فضل علي بن طالب» ص 
ESO‏ 

25# عن زيد بن الأرقم قال: قال رسول الله بء لعلي و فاطمة و الحسن و 
الحسين: "أنا سلم من سالمتم و حرب لمن حاربتم." (ابن ماجة» باب فضل 


الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب قضي الله عنهم» ص 22 رقم 
45) 
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من الواضح أن أهل السنة والجماعة لن يعادون سيدنا علي والسيدة فاطمة 
فضائل ا لسيدة خديجة رضى الله عنها 
لو كانت السيدة خديجة أم المؤمنين على قيد الحياة لكانت من أهل البيت» 
وحصلت على فضل التطهير المذكور في الآية» لأتما كانت زوجة الرسول 

(يلهِ). نزلت آية التطهير بعد وفاتما: 


اه 03 04 رو فد ا ر 4 3 
يريد اله ليوب عَنْكم الرجْس أَكْل الْبَيْتِ هركم تظهيدًا [الأحزاب 


ولو كانت على قيد الحياة عند نزول هذه الآية» لكانت هي أيضا من أهل 
الت ومع ذلك» فهي أم المؤمنين. فقد جاء ق الحديث: 

26# سمعت علي بن طالب يقول معت رسول الله ب يقول: "خير 
نسائها خديجة بنت خويلد» و خير نسائها مريم بنت عمران." (الترمذي» 
كتاب المناقب» باب فضل خديجة قضي الله عنها» ص 875» رقم 3877( 
السيدة خديجة هن قدمت دعمها للني %5 في الأيام الأولى للإسلام وكانت 


مصدر عزاء وتسلية له. جزاها الله خير أجرهاء آمين يا رب العالمين! 
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فضائل السيدة عائشة رضى الله عنها 


إن السيدة عائشة ثي هي أيضا من أهل البيت وهي أيضا تستحق الاحترام 
مثل غيرها من أعضاء أهل البيت. ثم إنما زوجة الرسول (بَنيْهُ) الحبيبة وأم 
المؤمنين. لذلك لا يجوز أدنى إساءة إليها بأي حال من الأحوال. 


هل يتسامح أي شخص مع إهانة زوجته؟ هل يجوز الإساءة إلى زوجة النبي 
(كلِ) في حب ابنته وصهره. لو كان الني ب حيا هل سمح بمذه الإهانة؟ 
وأما الخلاف بين السيدة عائشة ع وسيدنا علي ي» فكان خطأ اجتهاديّاء 
ويحب تحاهله من أجل توحيد الأمة. 


نزلت هذه الآيات عن السيدة عائشة ي: 


“زب إِنَ لين جَاءُوا يالإفكِ عُضْبَةٌ مِنْكُمْ [النور 1 24:1] 

3 لين يَرْمُونَ الْمْحْصَئَاتٍ الَْافِكَاتٍ الْمُؤْمِئَاتَ نوا في ادنيا وَالاَخِرَة وَلَهُمْ عَزَابُ 

عَظيٌ [النور24:23] 

الْكَبِيِكَاتُ لِلْكَبِيقِينَ وَالْخَبِيِئُونَ لِلْكَبِيكَاتِ ت امات بیت امون اجات أو ت 

مُبَدَءُونَ مِبَايَفُولُونَ هم مَعُفِرَة ورز ريڪ [النور24:26] 

بقيت السيدة عائشة لإي خلف القافلة في غزوة بني المصطلق» وانضمت إلى 

القافلة باسترشاد سيدنا صفوان بن معطل ي . وبسبب ذلك اتمه عبد الله 
بن أبي بن سلول. ثم أنزل الله جاك الآيات السابقة التي أكد فيها براءة السيدة 

عائشة . لذلك اتمامها بمثل هذا العمل البغيض ظلم كبير ومناقضة الآية 


القرآنية. 
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27%( عَنْ عَائْشَةَ ٠‏ رضى الله e‏ 


قَمَاتَ 5 ليَوْم الذي گان يدور أ ف فيه في بيتي» فق فَقَبَضة الک وإ َأَسَهُ لبي 
ري وَسَخْرِيء وَحَالَط ريمه ريقِي. ل كتاب المغازي» باب مرض 


كانت السيدة عائشة أي أحب الزوجات إلى النبي بي لدرجة أنه كان ينتظر 
نوبتها ليقضي معها الليل. قضى النبي 5 آخر نحاته في بيتها وأخذ أنفاسه 
الأخيرة في حجرها. 

و في حديث آخر: 

28%( ع عن اس بن مَالِكِء قال سمغث رَسُولَ الله ل يَقُولُ "فض عَائِشَةٌ 
عَلَى اليْسَاءٍ كَمَضْلٍ اليد عَلَى سَائِرٍ الطَّعَام". (البخاري» كتاب فضائل 
أصحاب الني ب باب فضل عائشة » ص 633 رقم 3770) 


تصف هذه الأحاديث فضائل السيدة عائشة يي ومناقبها. 


إن أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر يش صاحب النينٌ ب طوال حياته وقدم له 
كل دعمه ونصرته. وقدم خدمات جليلة لالإسلام. وبسبب حكمته 
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وشجاعته» نجت الأمة من الانقسام بعد وفاة البي تَلِل؛ وإلا أن المسلمين قد 
واجهوا وضعاً مشابحاً لما حدث في الفترة الأخيرة من عهد سيدنا علي ي. 
فضائل سيدنا أبو بكر هي هي كما يلي: 

0 إا تَْصرُوةٌ ققد تَصَوَةُ الإ خرب 
يَقُولَ لِصَاحِبِهِكَاتَحْرَنْ إِنَّ َه معت [التوبة 9:40] 
نزلت هذه الآية عن سيدنا أبي بكر ي وهو يصاحب الني ب في غار ثور. 
كما ورد في الحديث: 


([429 عن براي قال اشْترى أَبُو کر . رضى الله عنه . مِنْ عازب رَخْلا 
َال عَشَرَ دزق َال بو بكر لِعَازِبٍ مر الْبَراءَ لحيل إل رحا . فَقَالَ 
ب لآ ڪئی لتا كنف صتغت أَنْت ورسئول لله لك جين حرجنا ون 
مک وَالْمُسْرَكُونَ طونم قال ارلا من مَكّد فَأَحيَبْا أو سَرَيْنَا لينا وَيَوْمَنَا 

ق 0 وَقَامَ قائ 0 رمث بِبَصَرِي هَل أَرَى من ظِلّ قآوي لل 
ذا صخر ايها فتظرث بَقِيّة ظل ها ويف م فرشت لني ب فيب م 


4 


n‏ ع اللهِ. فَاضْطجَع الى ب © انْطَلَقْت أَنْظْرُ ما حولي» 
هَل أَرَى مِنَ الطب أَحَدًا قد دا أنَا براعي عتم يَسُوقُ عَنَمَهُ إل الصخْرة يرِيدُ 
ا الذي 51 فعا كقلية اله لقن انت ت يا غلم قال لرل مِنْ فُرَْشٍ 


ماه فَعَرَفيُُ. فَقُلْتْ هَل في عمك من ل قال نَعَمْ. فُلْث هل أَنْتَ حَالِبٌ 


6 


ا 28 ٤ر‏ 204« 4 2 2 
نّا قَالَ نَعَمْ. E‏ فَاعَتَقّلَ شاه من غتمه» مره 


2 2 
وس 2 


جر م آم أذ ينفضن عفنو قال خگذا صرب 
فُلّب لي كُنْبَةَ من لَبَنِء وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولٍ الله ب إِدَاوَةَ عَلَى فَرها حِرْقَةٌ 


أن يَنْفضَ ضصَرْعَهَا مِنَ 
إخدى قي بالأخرى 
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E‏ حٍ ل ا 


يجين ا رول الله. قال " بى ". قاتا ولق e‏ عد 
نف خی رة ن مالك ني فم على في له فلك هذ للك كذ 


تا يا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ " لآ رن إن الله مَعَنَا". (البخاري» كتاب فضائل 
أصحاب النبى ي باب مناقب المهاجرين و فضلهم» ص 613 رقم 
3653/32( 

لقد وثق النبي ب أبا بكر فاختاره رفيقًا له خلال رحلته الحرجة للهجرة إلى 
المدينة المنورة. وقد أنجز أبو بكر هذه المهمة على أكمل وجه ووصلا إلى المدينة 
المنورة بأمان وسلام. 


6 وک یا 0 0 أو افون اماي وجوت 


5 


في سيل الله وله وَلَْضْفَحُوا ألا تح يَعْفِرَ الله كك وَالَهُ عَفُودٌ رجيم 


الور 24:22 

وکان سيدنا مسطح بن أثاثة ي ابن عم سيدنا أبي بكر ِلك كان سيدنا أبو 
بكر طم يساعده بالمال. ولكنه لما خاض في اتمام السيدة عائشة لاي عن غير 
قصد» فحلف أبو بكر ي بالله أنه لن يساعده في المستقبل. وعلى هذا نزلت 
الآية المذكورة. ثم حنث سيدنا ابو بكر a8‏ وواصل مساعدته المالية. وهذه من 


فضائل سيدنا أبي بكر ي التى نزلت فيه هذه الآيات. 


2 | غر العقائد 


0 ا اله سد‎ ٠ 
656. ل 5 ييه لو كنت متخذا خليلاء 5 رقم‎ 55 5 
عن حذيفة قال قال رسول الله ي: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي‎ 431[( 
بكر و عمر." (سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب اقتدوا بالذين من بعدي‎ 
(3662 بکر و عمر» ص 834« رقم‎ 5 

4328 عن محمد ابن التَِئّةء قال فلت لأى ئ الئاس حير بَعْدَ رَسُولٍ الله 
يِه قال أَبُو بكر . قال فلت م مَنْ قال ۾ عْمَرُ . قَالَ ث حشيث أن أَقُولَ 

1 


] 
(صحيح البخاري» فضائل أصحاب الني ب ص 6 
داؤد» باب التفضيل» ص 654« رقم 4629( 
وقي هذه الرواية أكد سيدنا علي طم بفضائل سيدنا أبي بكر يل؛ ثم كيف 
ينكرها الآخرون؟ 
338 عن ابن عُمَرَ . رضى الله عنهما ‏ قال: "ئا خر بَْنَ الاس في رمن 
اللي 4 فحز e‏ بكر ي عُمَرَ بْنَ الحَطّابِء ي عُثْمَانَ بْنَ عَمَانَ رضى الله 


عنهم." (صحيح البخاري» فضل أي بكر بعد التي كله ص 614 رقم 
65( 


34 عن انی غم قل کا نكل ب زین اي ف لا غيل باي تخر 
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(صحيح البخاري» باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمر القرشي» ص 622 
4 رقم 9698+ ابو داؤد» باب التفضيل» ص 654« رقم 4628( 

هذه الأحاديث تقول أن سيدنا أبا بكر ي وسيدنا عمر ي وسيدنا عثمان 
ب وسيدنا علي ي كانوا يعتبرون محترمين على التوالي» واختارتحم الأمة 
خلفاء النبي ¥ بذلك الترتيب» فلم يرتكبوا أي خطأ ولم يتعدوا على حقوق 


ع 


احد. 
سيدنا أبو بكر 44 كان أفضل الصحابة 


359 قحم اله بو بكر وَأَنْى عَلَيْهِ ... فَقَالَ عْمَرُ بل تُبَايِعُكَ أَنْت قَأَنْتَ 
ونا" وتوا عنقا إل وقول اولخ ال عليه EEO‏ 
َبَايَعَُ وَبَايَعَهُ النَّامنْ." (صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» ص 616»› 
رقم 3 


وي هذا الأثر قال سيدنا عمر ي#: سيدنا أبي بكر وي أفضل منا وأقرب إلى 
الي لل لذلك اختاروه خليفة له بعد وفاته لل 


سيدنا أبو بكر 4 صلى جنازة السيدة فاطمة رضى الله عنها 


بكر ي أن يؤم صلاة جنازة السيدة فاطمة ك. وهذا ية aT‏ 
قيرطلل طن افيه د و ENES‏ للد 


ی. كما ورد في رواية البيهقى: 
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36#( عن الشعبي أن فاطمة لما ماتت دفنها على ليلا و أخذ بضبعي أبي 
بكر الصديق فقدمه يعني في الصلاة عليها. (البيهقي» كتاب الجنائز» باب من 
قال الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولى» ج 4» ص 46., رقم 6896) 


سيدنا أبو بكر 4# وسيدنا عمر 4 والدا زوجتي النبي كك 
لقد كان سيدنا أبو بكر ي وسيدنا عمر يِل والدا زوجتي البي کل حيث 
تزوجا بنتهما من النبي كَل لذلك لا يجوز لأحد أن يسيء إليهم» فمن 
سيتسامح مع رجل يسيء إلى والد زوجته؟ 
لقد أمن المسلمون الانقسام والفوضى بسبب قيادتهم الحكيمة ولو كان 
حكمهم خاليا من الحكمة والسلطة لحدثت الاضطرابات في عهد سيدنا أبي 
بكر يع مثل ما حدثت في أواخر عهد سيدنا علي يثك . 

فضائل أمير المؤمنين سيدنا عمر كه 

أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب يي له مناقب وفضائل في الحديث» 
منها: 


79 عن أي هُرَيْةَ . رضى الله عنه . قَالَ قال رَسُولُ الله يه " لَقَدْ كَانَ 


فيما قَبْلَكُمْ من الأمَم حَدَنُونَه فَإِنْ يك في امي أَحَدٌ فَإنّهُ عُمَرْ ". 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ الي يِه "مد گان فِيمَنْ كَانَ يذب رال 


ورو 


رکال تكلمون وخ عر أن يكوثوا آنا فان يكن فق آي م اعد ف 
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(البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي بي باب مناقب عمر بن 
الخطاب» ص 620« رقم 3689( 
وهناك بعض الفضائل التي وردت في الأحاديث المذكورة تحت عنوان "فضائل 


یدنا :اق بكر ي ". 
سيدنا عمر 4# هو صهر سيدنا علي ط4 


ومن فضائل سيدنا عمر ي أنه تزوج السيدة أم كلثوم هم بنت سيدنا علي 
ب والسيدة فاطمة هك في 17 من المجرة. لذلك لا مساغ للإساءة إليه لأن 
علياً يخ اختاره صهرًا له. 

فقد جاء في الحديث: 


38% قال مَعْلبَةُ ن أبي مَالِكْ دكي امات ارط الله عله ق 
و سام ا ل ل جید ڏ قال لَه بَعْض مَنْ عندَه 
يا مير الْمُؤْمِنِينَ أَعْطٍ هَذَا ابْنَهَ رَسُولٍ الله مَل الي عِنْدَكَ. يُرِيدُونَ م نوم 
بنت 3 . فَمَالَ غ ا سَليط أَحَقُ. (صحيح البخاري» كتاب الجهاد و 
السير» باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو» ص 476» رقم 2881) 
في هذا الحديث أن السيدة أم كلثوم يط كانت زوجته. 

وتي حديث آخر: 

39 قال نبا ابن رج قال مث نَافِعًا ... وَوْضِعَتْ جُتَارَةُ أ كوم 


ت عَلِيَ امرأةٍ عمَرَ بن الطاب وَابْنٍ ع خا يكال لَه ريد وْضِعًا حْمِيعًا وَالإِمَامُ 
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الرجال و النساء» ص 278» رقم 1980) 


فقد ورد في هذا الرواية أن السيدة أم كلثوم رث كانت زوجة سيدنا عمر يك . 


عندما اختار سيدنا علي ي سيّدَنا عمر هت صهرًا له فلا داعي لأن نصرخ 
ونبكي» وبالتالي لا ينبغي أن نتشاجر مع بعضنا ونفرق بين المسلمين. 


فضائل أمير المؤمنين سيدنا عثمان 4 
أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان ي له مناقب وفضائل في الحديث» منها: 


(440 أن عَائِْسَدَ قَالَثْ كَانَ 17 الله يله مُضْطّجِعًا 5 بتي گاشمًا عن 
فَخِدَيْهِ ... ۾ دحل عْتْمَاكُ فَجَلَسْت وَسَوْيْتَ تياك فَقَالَ " ألا أسْتجي مِنْ 
0 نسحي مِنْهُ الْمَاَتِكةُ ". (صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» ص 
6 رقم 6209/2401) 

9 عن اي هريه ان رَسُولَ اله . كَل . قال " لکل بي رَفِيقٌ في الجن 
وَرفيقي فيها عَْمَانُ بن عَمَانَ ". (ابن ا ا فضل عثمان 
ص 17 رقم 109) 

([442 عن أي هری أذ التي 4 . لى عنما عِنْدَ باب الْمَسْجِدٍ فَقَالَ 
"يا عْثْمَانُ هَذَا جبریل ا 7 اله قد رَوَجَكَ أ كوم 0 صَّدَاقٍ ر 
على مِثْلٍ صُّحْبَتَهًا ". (ابن ماجة» كتاب المقدمة» إي» ص 18» رقم ٠‏ 
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تزوج النبي 4 ابنتيه من سيدنا عثمان 5ه 
كان البي ل يحب سيدنا عثمان هم حتى تزوج منه ابنتيه واحدة تلو 
الأخرى» كما جاء في الحديث: 


43% ء عَنْ أبي رة قَالَ:وَقَفَ رَسُولُ اله صَلَّى اله عليه 4 وَسَلَم على قر 


35 ع 


ابنته الَانيَة لي كَانَتْ عند عَثْمَالَ فَقَالَ: ألا 5 2 ألا أَحًَا 35 تَرَمّحَهًا 


عنما فلو كُنَّ عَسْرًا رهن عنْمَانَ وما رجت إلا برخي من السَمَاى وَإِنَ 
شرل ال لى الله عله ومام ل لمان عند هاب الجن فَقَالَ:يَا 
عُنْمَانُ هدا ريل مزن أن الله : غر وجل كذ ريك أ ايم على بار 
صَدَاقٍِ رُقْيَةَ وَعَلَى مِثْلٍ صحْبَتِهًا. (المعجم الكبير للطبرا مسند أم كلثوم بنت 
رسول الله َيل ج 22,. ص 436 رقم 1063) 


يذكر هذا الحديث ثلاث نقاط رئيسية: 

(1) نكاح السيدة أم كلثوم راي من سيدنا عثمان بن عفان ي. 

(2) مدى قرب سيدنا عثمان ي من النبي بي حيث أنه قال: لو كان لي 
عشر بنات» أحببت أن أتزوجهن واحدة تلو الأخرى بعثمان. 

(3) سيدنا عثمان هي كان حسن السلوك مع زوجته السيدة رقية ه» لذلك 
قال الي ب أنه تزوج معه السيدة أم كلثوم هت على أمل أن يعامل معها مثل 


السيدة رقية يِل . 


8 | ثمرة العقائد 
أذكر هذه النقطة مع التركيز بشكل خاص؛ لأن البعض يتهم سيدنا عثمان 
بإساءة معاملة بنات الرسول (5). لا سمح الله لو كان الأمر كذلكء فلماذا 


يزوج النبي ب ابنته الثانية معهء ولماذا قال: "فلو كُنّ عَشْرًا لَرَوَجْتْهُنَ غْثْمَانَ". 
فهذه لوم واتمام لا أساس له ولا بد من اجتنابما. 


يجب أن نحب جيع أقرباء النبي ككل 

يحب أن نحب ونحترم جميع أقارب النبي (ثَلِي) الذين ماتوا على الإسلام» كما 
جاء في الآية التالية؛ فهذا من الإيمان ولا يصح استثناء أحد منهم. يقول 
القرآن: 
7 كُل لا شالم عليه اجا إل ان الُْرَ ومَنْيَفْكرف حسكةتَزِذْلَهُ فيها حسما 
[الشورى 42:23] 
ويرى بعض الناس أن هذا لا يعني إلا أهل البيت» ولكن الصحيح أن كلمة 
"القربى" هنا كلمة عامة تشمل جميع أقارب النبي (#5) الذين ماتوا على 
الإسلام. 
لذلك يجب أن نحب الأقرباء الذين كانوا أقرب إلى النبي بلي مثلاً: 

* جيع زوجات الرسول (كَلَلِْ) مثل: السيدة خديجة» والسيدة عائشة» 

والسيدة حفصة وغيرهن ( هق ). 
* جميع بنات الرسول (كَلِِ): السيدة فاطمة» والسيدة زينب» والسيدة 


رقية» والسيدة أم كلثوم حت 
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؟ جميع أبناء الرسول (كَل) أي سيدنا إبراهيم» سيدنا عبد الله» سيدنا 
قاسم . 

* كلا من أصهار النى (يلل) أي سيدنا علياً وسيدنا عثمان رضى الله 
عنهما. 

9 3 من أسباط الرسول )£( أي سيدنا حسن وسيدنا الحسين 

؟ آباء زوجات النبي (ثَلِ) مثل سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله 
عنهما. 


فهذه 7 آيات و 43 حديثاً بخصوص هذه العقيدة التي تم ذكرها بالتفصيل. 


المبحث التاسع عشر 


سنقدم 12 حديئًا بخصوص هذه العقيدة» والتفاصيل كما يلي: 
الخلافة قضية مهمة في تاريخ المسلمين» لقد أثارت هذه القضية صراعًا داخليًا 
بين الممسلمين: ومع ذلك» كانت هذه القضية موجودة ق زمن الصحابة اي 
والآن لا توجد خلافة ولا هي قضية» لكن بعض الناس يتمسكون ها 
ويهدفون التفرقة بين المسلمين من خلال إثارة هذه القضية دون داع. 
يه على الستليية أذ سير هده اقداي افا ران اكا ي رر 
بلادهم. في الوقت الحاضر» يناقش الأوروبيون الأمور بشكل مشترك ويحلون 
قضاياهم» لكن المسلمين غير قادرين على حل قضاياهم خلال المحادثات 
والحوارات» بل إنحم يخلقون قضايا جديدة بدلا من ذلك. 

ما يقول الإسلام عن الخلافة 
يرى الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يفرض نفسه كحاكم على البلاد» بل يجب 
أخذ رأي الناس في الاعتبار؛ لذلك اختار المسلمون خليفتهم بالإجماع. ومع 


ذلك» أشار الرسول ب في مناسبات مختلفة إلى أن أبا بكر ( يم ) هو الأفضل 
لهذا المنصب. 
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نفى سيدنا علي له أن لديه ضمانات بخصوص اخلافة 


لقد نفى سيدنا على ي نفسه أنه كانت لديه ضمانات بخصوص الخلافة» 


لا کاب الله أو هم أغطية رجحل نرم أو ما في هَذِهِ الصَحِيمَةٍ قال فلت كما 
في هذه الصّحِيفَة قال الْعَفْنُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرٍ ولا ْنَل مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. (صحيح 
البخاري» باب كتابة العلم» ص 24« رقم 111( 

في هذا الحديث» سل سيدنا على يي عن أي وثيقة تتعلق بالخلافة» ولكنه 
نفى امتلاكه. 


هناك حديث آخر: 


ا سا د اله 
E‏ بِشَيْءٍ دون الئاس فعضب عل حَقٌّ حمر وَجْهُُ وَقَالَ 
ما کان مسد ا شا دون الاس غَيْرَ أنه حَدَّنَي بازع كلِمَاتٍ ونا وَهُوَ في 
eS‏ وَالِدَهُ وَلَعَنَ | له مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرٍ الله وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ 
او اا و ا فن عد ار لأَرّْضٍ. (سنن النسائي» كتاب الضحاياء 


باب من ذبح لغير الله عز وجل» ص 614« رقم 4427( 

في هذا الحديث أيضاً نفى سيدنا علي ين نفسه وجود أي وصية أو وثيقة 
عنده تتعلق بالخلافة» فلماذا كثرة الاحتجاج من الآخرين أن سيدنا علي رضي 
لله عنه هو الخليفة الأول وأن النبي بي أصدر وصية بشأن خلافته؟ ويؤيد 


2 | غر العقائد 


ذلك رده بعد تولي سيدنا أبي بكر ي الخلافة حيث قام سيدنا علي ي 
بالبيعة على يده. ثم بعد استشهاد سيدنا عثمان ع اختاره الناس خليفة» 
لكنه نفى ذلك قي البداية وقبله بعد إصرارهم. إنه يدل على أنه لم يحب أن 
يصبح خليفة» بل قبل هذا المنصب مجرد إصرار الناس ولصالح الأمة. 

لذلك» لا جدوى من الاحتجاج على أن النبي 4 أصدر وصية لسيدنا علي 
هخ خاصة بعد مرور أربعة عشر قرناء فلا داعي لانقسام المسلمين في هذه 
القضية: 

43[9 عَنْ عَائِشة الٿ ما ترك رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دارا ولا درا 
ولا شاه ولا بَعِيرا ولا أَوْصّى بِشَئْءٍِ. (صحيح مسلمء باب ترک الوصية لم ليس 
له شىء يوصى له» ص ۰717 رقم 4229/1635) 

أ 


449 عَنْ الْأَسْوَدٍ بْنِ ريد قال ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَة أن عَلِما گان وَصِيّا فَقَالَتْ 


مق أؤعتئن. إل ققد كنت فشبدتة إل صذري. أو قالك حجري دعا 
بالطَّسْتٍ مذ َنَت في حجري وما شَعَرْتُْ أَنَّهُ مات فَمَىٌ أَوْصّى إِلَيْد؟ 
(صحيح مسلم» باب ترى الوصية لم ليس له شىء يوصى له» ص 717» رقم 
423/166 
في هذين الحديثين أن النبي 5 م يخلف بأي وصية تتعلق بالخلافة. 

أشار النبى ية إلى اختيار سيدنا أبي بكر به خليفة 


لم يختر النبي ب أحداً ليكون خليفة» لكنه أشار في العديد من الأحاديث إلى 


أبي بكر ع وهذه بعض الأحاديث: 
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أ 


459 عن محمد بن جير بن مُطعم عن أَِه أن امْرأةٌ سََلَتْ رَسُولَ اله صَلَّى 
الله عليه وَسَلَّمَ شيا كَأمَرَهَا ان تزجع إِلَيّْهِ فَقَالَٿ يا رَسُولٌ اله ارايت إن حِفْتُْ 
َلَمْ أجِدّكٌ قَالَ أبي انها تَعْني قال فَإِنْ 1 جيني أن 5 بكر 
6179/2386( 


4 و 


([46 عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ قال لي رَسُولٌ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في مَرضه اذْعي 
لي با بكر اباك وَأَحَاكِ حق اكب كاب قن أخاف أن يَتَمٌَ مُتَمَنّ ويَقُولُ 
فا اول و الله لاون إل َب بَكر. (صحيح مسلم» باب من 
فضائل أبي بكر» ص 1051, رقم 6181/2387) 

في هذين الحديثين أن الوثيقة التي أراد النبي بي كتابتها كانت عن خلافة 
سيدنا أبي بكر يك وليس عن سيدنا علي © ؛ لذلك دعا سيدنا أبا بكر 
هي وابنه. ثانياً: النبي توقع ب أن المسلمين لن يعينوا إلا أبا بكر خليفة» 
وتحقق هذا فيما بعد. ومع ذلك» لم يصدر أي وصية بخصوص الخلافة. 

([47 عَنْ اي مُوسَى قال مَرِض التي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ اشد مضه فَمَالَ 
E‏ بكر مَلَيِصَّلَ بِالنّاسٍ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَهُ َل رَقِيِقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ + 
يَسْتَطِعْ أَنْ بُصَلّيَ بالنّاسِ قال وا بكر كَلْْصَّلَ بالتاس فَعَادَٿ فَقَالَ مُرِي 
ابا کر فَلْيِصَلٌ بِالنَّاسِ نكن صَوَاحِبُ يُوسْفَ فاته الَسُولُ فَصَلَّى بالنَّاسٍ في 
حَيَاةٍ لني صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم. (صحيح البخاري» باب أهل العلم و الفضل 
أحق بالإمامقء ص 110 رقم 678) 


4 | ثرة العقائد 


في هذا الحديث» طلب الني بُ من سيدنا أبي بكر رفي ثلاث مرات أن يؤم 
الصلاة» وهو نوع من الإشارة على أن أبا بكر كان أفضل لإمامة الصلاة 
وبالتالي لقيادة المسلمين. فلهذه الأحاديث» اختاره الصحابة خليفة 


يجب اتباع الخلفاء الراشدين في الخلافات 


وقد ورد في هذا الحديث أن الخلفاء الراشدين يجب أن بتبعوا في القضايا 
الخلافية. 

8 عن الْعِرْيَاضَ بن سَاريَة ... فَقَالَ قال يا رَسُولَ اله كاد هَذِوِ مَوْعِظَةُ 
ا قَمَاذًا تَعْهَدُ إلا مَقَالَ 0 تَقْوَى الله و ولسع العامة وَل عَبْدَا 
حَبَشِيًا قله مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرى اخْتلانًا كثيرا فليم بسي وَسُنَة 
ا الاين گرا ينا وَعَطوا ليها اجر من 
داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» ص 651 رقم 4607؛ سنن 
الترمذدي» رقم 2678( 

يقول البي ب أنه ستظهر خلافات بعده» لذلك أوصانا في مثل هذه المواقف 
أن نتمسك بطريقة الخلفاء الراشدين. 


اختير سيدنا أبو بكر ظ4 خليفة بالإجماع 


([49 فحمد الله أَبُو بكر وات عله ...+ فقال عفد بل تبَايفك أنت فنك 


سيدا وَحَيْرًْا وأَحَبُنَا إل 57 لله الله عليه وَسَلَّمَ قحد عُمَرُ بيده 
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َبَايَعَهُ وَيَايَعَهُ التَامنْ. (صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» ص 616»› 
رقم 3668) 

وني هذا الحديث أن الصحابة اختاروا سيدنا أبا بكر ل أميراً لهم بالإجماع 
وقاموا بالبيعة على يده. لذلك لوم سيدنا أبي بكر يل على الخلافة أمر غير 
مقبول. 

يقول هذا الحديث أن سيدنا أبا بكر ْم كان متفوقًا على جميع الصحابة 
لقربه من التي بُ وكان us ees‏ 
خليفة لجميع المسلمين بالاتفاق. 


بايع سيدنا على 4 على يد سيدنا أبي بكر ظ4 


قد بايع سيدنا علي هك على يد سيدنا أبي بكر إإي» ويذكره الحديث التالي 
من صحيح البخاري بالتفصيل: 

4109 عن عَائْشَةَ ... "اشتنگر عَلِينَ وُجوة النّاسِء قامس مُصَاَةَ أي بكر 
وثبایعته و كن يبايغ تلك الأشْهرَ . .. فَمَالَ عَلِينٌ لأبي بكر مَوْعِدُكَ ال لَعَشِيَةُ 
ِبَْعَةِ فما صَلَّى أَبُو بكر الظَهْرَ ا مور 
وة عن العف ودره بانَذِي اعْمَدَّرَ إل ثم ١‏ سْتَعْفَرَ0 و وَتَشَهكَ تشهد عَلِنٌ فَعَظمَ 
ق أي کي وڌٿ ائه 1 ڪول عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةَ عَلَى أي بكي ولا 
ِنْكَارًا لِلّذِي قصل الله په ولكنًا ری لا في هذا الأمر نَصِيبًء فَاسْتَبَدٌ عَلَيْنَاء 
فَوَجَدْا في أَنْقُسِنَاء سر بِدَّلِكَ الْمُسْلِمُوتَ وَقَانُوا أَصَبْت. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إلى 


<> 


0 


6 | ثمرة العقائد 


عل قَرِيباء حينَ راج الأَهْرَ ا (البخاري» کتاب المغازي» باب غزوة 
هناك نقطتان مهمتان في هذا الحديث: 

(1) قام سيدنا على ي أخيرً بالبيعة على يد سيدنا أبي بكر لك . 

(2) اعترف سيدنا علي يثك زايا وفضائل سيدنا أبي بكر ي وسيدنا أبو 
بكر ي أيضاً اعترف بمزايا سيدنا على غ وفضائله. 

هاتان الشخصيتان تصالحتا فيما بينهما؛ لذلك يجب علينا أيضًا أن نتصالح 
ونتحد. لأننا إذا تمسكنا بالخلافات القليمة سنبقى منقسمين ولن يتوقف 
الخلاف بين المسلمين. 

لا يجوز الاختلاف والثورة ضد الخليفة؛ لأنه يسبب الفوضى كما جاء في 
الحديث: 

119 عن عَبْدٍ امن بن عَبْدِ رب الْكَعْبَةِ ... وَمَنْ بَايَعَ إِمَامَا مأَعْطَاهُ صَفْفَ 
يده وَغَرََ لبه مَلَيْطِعْهُ إِنْ اسْتَطاع فَإِنْ جَاءَ آحر يَُارِعُهُ فَاضرِبُوا غْنْقَ الآخر. 
(صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» 
ص 828 رقم 4776/1844) 
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يقول هذا الحديث أنه بمجرد تعيين الخليفة» يحب إطاعته. لذلك» لا مبرر 
إطلاقاً لما يفعل بعض الناس قي قضية الخلافة ويقسمون المسلمين إلى 
مدة الخلفاء الخمسة 


وقد ورد في الحديث أن الخلافة الراشدة ستستمر ثلاثين سنة: 


و 


412[9 عَنْ سَفِيئَة قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله كله " خِلاقَةُ النبوَةٍ ثَلاَنُونَ سَنَةَ 2 

يني اله الْمْلْكَ - أو مُلَكَه - مَنْ يَشَاءُ " . قَالَ سَعِيدٌ قَالَ لي سَفِيئَةُ اميل 

عَلَيِكَ أبَا بكر سََتَينِ وَعْمَرَ عَشْرًا وَعْثْمَانَ انت عَشْرَةَ وَعَليٌ كذًا . قال سَعِيدٌ 

فلرك ةذ قالخ وافيزة أن عو عاتب اكه 124:1 كليقة , قال 
- هو رمو 2 8 32 32 

كَدَبَتْ أَسْتَاهُ بي الرَّْقَاءِ يَعْني بي مَرْوَاكَ. (أبو داؤد» كتاب السنة» باب في 

الخلفايی ص 656« رقم 4646( 

يقول هذا الحديث أن الخلافة الراشدة ستستمر ثلاثين عامًا. 

إلى 22 جمادى الآخرة 13ه إلى 23 أغسطس 634م 


من 22 جمادى الآخرة 13ه من 23 أغسطس 634م 
إلى 26 ذو الحجة 23ه إلى 3 نوفمبر 644م 
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(3) خلافة سيدنا عثمان هتم: 11 سنة» 11 شهرًاء 22 يومًا 


إلى 25 ذو الحجة 35ه إلى 24 يونيو 656م 
(4) خلافة سيدنا علي ©م: 4 سنوات» 8 أشهرء 5 يومًا 

OO 35 0‏ 
إلى 21 رمضان 40ھ إلى 28 يناير 661م 
إلى 25 ربيع الأول 41م إلى 29 يوليو 661م 


قد ذكرنا 12 حديئًا بخصوص هذه العقيدة. 


المبحث العشرون 
من هو الولي؟ 


سنقدم 4 آيات و 5 أحاديث بخصوص هذه العقيدة» والتفاصيل كما يلي: 


الولي رجل تقي يؤمن بالله» ويعمل بالشريعة بإتقان» ويتعامل مع الناس 
بإحسان» ويبتعد عن الحرمات تماماً» ويخاف الله. 

إن الذين لا يتبعون الشريعة ويظهرون الولاية ليسوا ولياء بل هم أولياء مزيفون؛ 
حتى أن بعض الناس يعتبرون المجاذيب العراة وليّاء وهذا غريب. فقد جاء في 
الحديث: 

1#( عن عبيد بن عمير... أن رسول الله ييه قال في حجة الوداع» ألا إن 
أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه و يصوم رمضان 
و يحتسب صومه يرى أنه عليه حق و يعطي ركاة ماله يحتسبها و يجتنب 
الكبائر التى نى الله عنها. (المستدرک للحاكم» كتاب الإيمان» ج 1» ص 
7 رقم 197؛ سنن البيهقي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في استقبال 
القبلة بالموتى» ج 3» ص 573 رقم 6723) 


وني هذا الحديث أن الولي هو من يصلي ويصوم» ويؤدي الركاة ويبتعد عن 
الكبائر. ومن لم يفعل هذه الأعمال ولم يبتعد عن الكبائر فلا يمكن أن يكون 
وا 
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فقد جاء في القرآن الكريم: 
1 الا إن لاء اله لا ڪوف ليم وک هم يَحْرَئُونَ © الین أَمَنُواوكَنُو َون 
2 لَهُمُ الُْضْرَى في الْحَيَاةِالَّئيَا ون الجو ةلا كبريل لِكَلِبَاتٍ انه درك هو الْقَوْدُ الْعَظِيمُ 
[يونس 10:6264] 
هذه الآية تذكر نقطتين؛ أولا: إن الولي لا يخاف ولا يحزن. ثانياً: الولي من 
يؤمن بالله ويتقيه» لذلك لا يمكن أن يكون غير المؤمن ولياً» وكذلك من لا 
يتقي ولا یت يتبع الشريعة قد لا يكون ولا 
2اه إِنَ أََْمَكُمْ عَم الَهأنقَاكُمْ [الحجرات 49:13] 

تقول هذه الآية أن الأكثر تقو ی هو أكرم عند الله كَال. 


الول هو الذي تذكر صحبته الآخرة 


نما الولي الذي تُذكر صحبته الآخرة وتبعد المرء من الدنيا. فقد جاء في 


الحديث: 


42[9 عَنْ ابن عباس عن الني ب قال إبراهيم: سثل رسول الله : من 
أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤا ذكر الله. (سنن النسائي الكبرى» باب قول الله 
تعالى: ألا إن أولياء الله ج 10, ص 124., رقم 11171) 

4 عن أَمَاءَ نت يريڌء انها مٿ رَسُولَ اه کي يمول "أل اينه 
يجْيَاكُمْ". الوا بَلَى یا رَسْولَ ا قال "یام الَّذِينَ إا روا ذُكِرَ الله عر 
(ابن ماجة» كتاب الزهد» باب من لا يؤبه له» ص 601 رقم 
4119( 
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وهذه الأحاديث تقول إن الخيار منكم من تذكر صحبته الله. لذلك يجب أن 
يكون المرشد الروحاني من يذكرك رؤيته الله. 

من لا يتبع الشريعة لا يمكن أن يكون وليا 

في الوقت الحاضرء هناك بعض من الناس الذين يدعون أتمم أولياء» لكنهم لا 
يلتزمون بالصلاة» ولا يصومون» ولا يؤتون الركاة» بل يستمرون في خداع الناس 
والحصول على الملل منهم. ينبغي أن لا نخطئ 5 معرفة مثل هؤلاء الخادعين» 
وجب أن نتجنب صحبتهم. 

لا يمكن أن يكون الولي أفضل من النبي بيا وأصحابه خر 
إن منزلة الولي أقل من مكانة الصحابة» لأن الصحابة قد رأوا الرسول الكريم 
َْنِ بالإيمان وساعدوه» ولم ير الولي الرسول الكريم بل لذلك فالولي لا يمكن 
أن يكون أفضل من ٠‏ الصحابة ا 
ثانياً: لقد وصف الرسول الكريم كله فضائل جميع الصحابة» ولكن لا 
للأولياء» فمهما ذهب الأولياء رفعة ومنزلة» لا يمكنهم أن يصلوا إلى مرتبة 
الصحابة اي 
وينسب بعض الناس فضائل إلى الأولياء بأنهم يتفوقونهم على الصحابة رضي 
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ا ي Er‏ ضَهُمْ وَمَنْ آدَاهُمْ مَمَدْ آذَانٍ وَمَنْ آذَانِ فَمَدْ آذَى الله 
وق افع اله قتوقكة أذ يأخدة ." م الآماد اجا .ليف عبد 
الله بن مغفل المزني» ج 6» ص 42» رقم 20026) 
هى البي ب بأ شديد عن الإساءة إلى أصحابه. 
هناك حديث آخر: 
([45 سمغث جاپر بْنَ عبد اله يمول مث رَسُولَ الو صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يَقُولُ لا مَس اللاو مُسْلِمًا رَآن أ رَأى مَنْ رَآتي. (سنن الترمذي» باب ما جاء 
ص 356) 
هذه الأحاديث تذكر فضائل الصحابة» ولا يحصل للولي هذه الفضائل» لذلك 
إن الصحابي الأقل مرتبة أفضل من الأولياء الكبار. 

يمكن بوت الكرامة من الولي 
إذا حدث شىء خارق للعادة على يد نى يسمى معجزة» وإذا حدث شىء 
خارق للعادة من ول يطلق عليه اسم الكرامة» وإذا ثبت شيء خارق العادة 
لذلك يمكن أن يحدث شيء خارق للطبيعة على يد ولي. لكن ضع في اعتبارك 
أن الكثير من الناس يدعون الكرامات» لكن لا صحة فيهاء لذلك يجب أن 
نحذر منها في هذا العصر. 
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لقد ثبتت الكرامة من هذه الآية القرآنية: 
0 ما دل يھا زكرا الراب وَجَنَ عِنْنَهَارِ قا [آل عبر ان 3:37] 
إن مريم عليها السلام لم تكن نبياء بل كانت ولية» توفرت لديها ثمرات بغير 
موا مها وهي كرامة. 


من لا يؤمن بالله لا يمكن أن يكون وليا 


هناك الكثير من الناس في العالم اليوم من لا يؤمنون بالله ولا يتمسكون 
بالتوحيد بل يتورطون في الكفر والشرك» لكنهم يدعون الوصول إلى الله. هم 
يقيمون الشعائر ويعطون الناس التمائم وأحياناً تنفع تمائمهم بأمر الله ثما يجعل 
الناس يظنون أتحم أولياء لله ويبدأ الناس في الإعتقاد بهم. 

ولكن يجب التنبه إلى أنه ما لم يكن هناك التوحيدء ولا الإيمان» ولا الطاعة 
لأوامر الله» فلا يبمكن أن يكون المرء وليا لله . لكنه مهلة من الله فلا ينبغي 
لأحد أن يتبع هؤلاء الأشخاص» بل يحب أن يتجنبهم» فمن الحتمل جدًا أن 
4 ألا إِنَّ أَوِْاء اله لا ڪوف عَلَيهمْ وک هُمْ يَحْرَئُونَ © الَذِيِنَ آمَنُوا ونوا يفون 
2 لَهُمْ البُضْرَى في الْحمّاةٍ الذّئْمَا ون الكخوَةكا كبْرِيل لِكَلمَاتٍ الَو َلك هو الْقَْرُالْعظِيحُ 
[يونس 10:6264] 

الشرط الأول للولي في هذه الآية أن يكون له إيمان» والشرط الثاني أن يكون 
متقيأ وبدوكها لايمكن أن يكون ليا 


فكانت هذه 4 آيات و 5 أحاديث عن هذه العقيدة» قد رأيتها بالتفصيل. 


المبحث الحادي والعشرون 


الملائكة 


هناك 9 آيات و 3 أحاديث عن هذه العقيدة. والتفصيل فيما يلى: 

سيذكر فق :يات الإمان أن" الان تة امور يكون الم مرها وأجدها 
الإيمان بالملائكة» هنا نذكر التفصيل عن الملائكة. 

في العقيدة الطحاوية: 

"والإيمان هو الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره 
وشره وحلوه ومره. " (العقيدة الطحاوية» رقم: 66 ص 15( 

أن الإبمان بستة أمور يجعل الإنسان مؤمناًء وأحدها الإبمان بالملائكة. 


انظر إلى التفاصيل الباقية في مبحث الإبجان. 
الملائكة خلقوا من النور 


إن الملائكة من خلق الله» هم المعصومون عن العصيان والمخلوقون من النور» 
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من ور ولق لجان من مارج مِنْ تار ولق آم ينا صف لَكُمْ. (صحيح 
مسلم» باب ق أحاديث متفرقة» باب الزهد» ص 1295 رقم 2006 


/7495( 
في هذا الحديث أن الملائكة خلقوا من النور وخلقت الجن من النار. 
وقد ورد ذكر أربعة ملائكة في القرآن 
إن الملائكة عددهم كثير» لا يعلم عددهم بالضبط إلا الله» لكن أربعة منهم 
كبار اللملائكة: 
سيدنا ميكائيل عليه السلام 
سيدنا إسرافيل عليه السلام 
سيدنا عزرائيل عليه السلام 
سيدنا جبرئيل وميكائيل (عليهما السلام) مذكوران في الآية التالية. أما سيدنا 
جبريل فهو أعظم الملائكة مرتبة» وكانت وظيفته إيصال الوحي إلى الأنبياء. 
وأما وظيفة سيدنا ميكائيل فهي إنزال المطر. وهذا بأمر الله فلا يجوز أن يُطلب 


من سيدنا ميكائيل أن ينزل المطر بل لنا أن ندعو الله سبحانه وحده للمطر. 
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فإن الكفار يعبدون إله المطر ويعتقدون أن المطر بيده واختياره. وهذا حرام في 
الإسلام. 

فيما يلي بعض الآيات المتعلقة هذا الأمر: 

0 من کن عَدُوًا له ومَلَائِكَتَهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِمكَل إن الله عَنُوْ لِلَْفِرِيَ 
[البقرة 2:98] 

2 قل مَنْ كن عَرُوًا ريل فة رَه عل َلك بإْذْنٍ اله [البقرة 2:97] 

فإن جبرائيل وميكائيل مذكوران في هاتين الآيتين. 


سيدنا عزرائيل عليه السلام هو الملك الموكل بقبض الأرواح» يقوم بهذا العمل 
بإذن الله والموت والحياة من عمل الله وحده» ولكن سيدنا عزرائيل عليه 
السلام يقوم بهذا العمل بأمر الله. فعلينا أن ندعو الله وحده للصحة والحياة. 
يقول القرآن 


3 فل يوقا كم مَك البَوتٍ الي ويل يكم ُه 
32:11[ 


4ہ عق إا اء أ دكم الوت كوَفَقْةوسُلْئَاوَهْمْ لَايُفَرَطونَ [الأنعام 6:61] 


هذه الآية تذكر ملك الموت ويقول أنه عندما يجيء وقت الموت لا يمكن 
Ea‏ 
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ذكر اسرافيل ا 


سيدنا إسرافيل عليه السلام هو الملك الموكل بنفخ الصور» سينفخ في الصور 
يوم قيام الساعة» كما يقول القرآن الكريم: 


5ه وَيَوْمَ ُنْحَن الور فَهَرِعَمَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في لض [النيل 27:87] 
0 وف الور صصق مَنْني السا وَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاء َه ذو فح فيه 


أخوى قدا هُمْ مام ر روك ون [الزمر 68 :39[ 


الزهد» باب البعث» ص 623 رقم کک 
تذكر هذه الآيات والأحاديث الملّك إسرافيل الذي سينفخ في الصور. 
ذكر لائكة "كرام كادين " 
"كرام کان" ها لكان ادها عر الك اليمين ولا غر على السار 


وكلاهما يكتبان أعمالناء فالملك على اليمين يكتب الأعمال الصالحة والآخر 
على اليسار يكتب أعمالنا السيئة. فقد جاء في القرآن الكريم: 


6 ون يكم لَحَافِظِينَ © يِرَامًا كاين © يَعْلَيُونَ ما تَفْعَلُونَ [الإنفطار 
82:1012 
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ذكر ملائكة "المنكر والنكير" 
"المنكر والنكير" هما الملكان. عندما يوضع الرجل في القبر» يأ هذان الملكان 
ويطرحان على الميت ثلاثة أسئلة كما جاء في الحديث: 
3%{ عن ي هريره قال قَالَ 1 الله ا الله عليه و «إِذًا 7 المت 
َه مَلَكانِ أَسْوَدَانِ أررقَانِ يُمَالُ لِأَحَدِمِمًا الْمُنْكرُ وَالآحَر التكيز. (الترمذي» 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» ص 258 رقم 1071) 
هذا الحديث يذكر الملكين "المنكر والنكير" 
ابره . 34 س 

الملائكة حضعرن لامر الله 
يقول القرآن الكريم: 
8 بَل عِبَاد مَكُوَمُونَ © سروه بلقل وهم يأمْرِِيَعْمَلُونَ [الأنبياء 21:26 
27[ 
91 وَالْمَلاتِكَةٌ وَهُمْ لا يَسْعَكُيدُونَ 2© يَحَافُونَ وَبّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ م 
يُؤْمَرُونَ [النحل 16:5051] 
وقد ورد في هذه الآيات أن الملائكة لا يعصون أمر الله بل إنحم يتبعون ما يأمر 


الله . هذه هي طبيعتهم ولا يمكن لهم أن يعصوه في أمره. 
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نعتقد بأن الإنسان أفضل من عامة الملائكة وأن النبي 4 أعلى وأفضل من 
جميع الملائكة» ومن جميع الأنبياء والمرسلين» وأن أعظم مرتبة بعد الله هي مرتبة 
انظر التفصيل تحت مبحث النور والبشر. 


فهذه 9 آيات و 3 أحاديث حول هذه العقيدة الى مرت بتفاصيلها. 


المبحث الثاني والعشرون 


هناك 8 آيات وحديثين حول هذه العقيدة» ويمكنك قراءة تفاصيل كل منها 
الآيات القرآنية تدل على أن الله خلق الجن قبل الإنسان. وقدر الله أن يخلق 
الإنسان فيما بعد ويسكنه في الأرض. 
خلق الجن من النار 

كما ذكر في القرآن: 
6 وَالْجَانَ حَلَقْئَاةمِنْ قَبْلُمِنْ تار السَّمُومِ [الحجر 15:27] 
2% وَخَلَقَ اجان مِنْ مَرِحمِنْ تار [الرحمن 55:15] 
في هاتين الآيتين أن الجن خلق من النار. 

خلق الإنسان من التراب 
تبت هذه الآية أن الإنسان خُلق من التراب. 
37 هو الي كم مِنْ طِينٍ ت قى أجل [الأنعام 6:2] 


4 وَانَهُ حَلَقَكُمْ مِنْ تراب كُمّ مِنْ نْظفَةٍ ذو جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا [فاطر 35:11] 


2 
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الجن بعضهم صلحاء وبعضهم خبثاء. ومع ذلك» نظرًا لأنهم خلقوا من النار» 
فالقليل فيهم الخير والكثير فيهم الشر. 
فهذه الآية تثبت أن بعضهم صلحاء: 


57 قل وجي آنه اقمع ته ِن الجن فقاو إن سرغت كنا جما © يَهْرِي إل 
لكَاَمَنَابِهِوَكن د شرك بوتا الجن 7212 


3 
الرس 

في هذه الآية أن بعض الجن قد أسلموا. 
لقد خلق الله الجن والإنس لعبادته كما قال: 


222 َم حَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإنْسَإِلَاليَحبُرُونٍ [الذاريات 51:56] 


هذه بعض الأحاديث في هذا الشأن: 


([41 وَعَنْ آي هْرَيْرةرَضِي اله عَنُْ َالَ: قال رَسْولُ اله صَلَى اله عليه وسَلُم: 
"ل عِفْرِيئًا + من الجن ف الَْارِحَةَ لِيَنْطْعَ على صلا متي الله منة. 
(صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد» ص 
80« رقم 461+ صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب جواز لعن الشيطان في 
أثناء الصلاة» و التعوذ منه» ص 220, رقم 1209/51) 


2 | ثرة العقائد 


فعُلم من هذا الحديث أن الجن يزعج الإنسان ويؤذيه. 
هناك حديث آخر: 


[42 عن أبي عثمان قال: "أتت امرأة عمر بن الخطاب» قالت استهوت الجن 
زوجها فأمرها أن تتربص أربع سنين." (الدار قطني» كتاب النكاح» باب المهر» 
ج 3» ص 217, رقم 3848/3803) 


يتضح من هذا الأثر أن الجن يستطيع أن يستهوي الإنسان. وهذه الأحاديث 


تنبت أن الجن يستطيع أن يؤذي الإنسان. 
احذروا من مقاولي الجن 


لكن الوضع في الوقت الحاضر هو أن أصحاب التمائم ومخرجي الجن ليس 
لديهم معرفة» وقد تعلموا القليل من التمائم والمزيد من الشطارة من معلميهم؛ 
لذلك هؤلاء الأشخاص يخدعون الناس ويفرقون بين ذوي القربى بنسبة السحر 
والتميمة إليهم. 

إذا أعطى تميمة وقي غضون شهرين لم يحدث شيء وذهبت إليه مرة أخرى» 
فيقول إنني طردت اثنين من الجن» والآن هاجم خمسة جن من عائلته مرة 
أخرى» والآن سيستغرق إخراجهم شهرين آخرين» ويطلب خمسة آلاف روبية 
أخرى» فيستمر في المطالبة بالمال لعدة أشهر» ولا يحدث شيء. فقد رأينا 
هؤلاء بملئون قلوب الناس بخوف الجن الذي لا يخرج سريعا؛ لذلك يلزم علينا 
أن نتجنب مثل هؤلاء الناس. 
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و 0 2 
خلق الشيطان ايضا من النار 
أن الشيطان من الجن» وخلّق من النار» ولكن بسبب عبادته تدرج إلى درجة 
الملائكة» ولكن لا أمر الله تعالى الملائكة السجود لآدم فلم يسجد الشيطان 


له» بل جادل بأنه خُلق من النار وهو أفضل منه» فلم يسجد لآدم عليه 
السلام. 


كما ذكر في الآية التالية: 


7 تال ما مَك ألا شد إذ أ مَرْكُكَ قا ال أنا حَيْهُ مِنْهُ حكني مِنْ تار وَحَلَقْكَهُ مِنْ 
طِين [الأعراف 7:12] 


و 


في هذه الآية أن الشيطان خُلق من النار. 
لا يستطيع الإنسان رؤية الشيطان وقبيلته 
يقول القرآن الكريم: 
م037 8 إِنَّدْيَوَا كُمْ هر ووَقَبِيلةمِنْ حَيْثُلَاتَوَوْنَهُمْ [الأعراف 27 :7[ 
تقول هذه الآية أننا لا نستطيع رؤية الشيطان» لذلك يجب أن نبذل قصارى 


فهذه 8 آيات وحديثين عن هذه العقيدة. 


المبحث الثالث والعشرون 
ا حشر والنشر 


سنذكر 18 آية وحديثين عن هذه العقيدة» والتفاصيل كما يلى: 

يظن البعض أننا بعد موتنا لن نبعث ولن يكون هناك حساب» بل نصبح تراب 
بعد أن نموت. هذا هو اعتقاد الملحدين. بينما يقول الله تعالى أن كلا منا 
سيّبعث بعد موته» ونحاسب يوم القيامة لما فعلناه في الدنياء ثم تُرسل إما إلى 
الجنة أو النار. 


الحشر: أن يبعث الله الإنسان في القبر» ثم يأ به إلى المحشر» ويكون هناك 
الحاسبة» كما ق هذه الآيات: 


12 يَوْمَ يُنْفَعْفٍ الصو وتَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَكِذِ زرف [طه 20:102] 


و 


5 ل وى ا 059 034 
2 ووم حشر مِنْكلٍ امَو فوا ممن يُكَزْبُ با يَاتِنَافَهُمْ يُورَعُونَ [النمل 27:83] 


0 


4 
وع 


310 وَيَوْمَ سود الال وكدَى الْأَرْضٌ بَارَِدَوَحَشَرْتَاهُمْ مُمْ فَلَرْ قاوز نة أا © 
وَعْرِضُوا ڪل رَيَكَ صَفا لل ج جنتئو نا کیا حََفْئا كز اول مَرَةِبَلْ دَعَمْكُمْ عفد لن تل كه 
مَوْعدًا [الكهف 18:4748] 


البعث بعد الموت 


إن الموتى سيبعثون يوم القيامة ويحشرون ويحاسبون على ما فعلوه في الدنياء كما 
جاء في القرآن الكريم: 
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م(لباه د م اكم ب بَعْنَ َلك َون 2 م إِنَكُْمْ يه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ُبْعَقُونَ [البؤمنون 
PHB‏ 


6 وهو يُحِْي لون وُو عَلَ كن شَيْءٍ قير [الشورى 42:9] 


7 قال مَنْ يُخْبِي الْحِظَامَ وهي رَمِيمٌ (78 ) فل يُخييها الَِي ناا اء 
يكن علق زرغ نيس 367879 


3 
١ 
1ا‎ 

\a: 
a 
4 


8 مالك يوم اليس [الفاتحة 1:3] 

9 لِمَنٍ الْمُلْكَ الْيَو مريِنَهالْوَاحِنِ الْقَمَارِ | [غافر 40:16] 

في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى مالك يوم القيامة» ولن يكون الملك 
يومئذ إلا لله الواحد القهار. 


سيّحاسب الجميع في الآخرة 


يخاسب كل رجل في الآخرة حساباء ويُعرض عليه محضر جميع الأعمال 
الصالحة والسيئة في الحياة الدنيا» فمن نجح في الحساب, أدخله الله تعالى الجنة» 
ومن سقط فيلقيه الله في النار» كما جاء في القرآن الكريم: 


- 


6 وَوْضِعً الاب فَكَرَى الْمْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَا فِيوٍ وَيَقُولُونَ يا وَيْكَئَنَا مَل هلا 
جم ع 2 


يا يلكا 
الكتاب لا يعار ١‏ صَخِيَة وک كَبِيوَةإلّا أَخْصَاءَ وو جوا ما عجولا اضرا وکا يلم رَبك 
[الكهف 18:49] 


6 فما مَنْ أو کاب وينه > فَسَوْفَ يُحَسَبُ حِسَابًا سيدا [الإنشقاق 84:7 
128 اقرا كتاج ك كى بِكَفْسك الْيَوْمَ عَكَيْكَ كسيب [الإسراء 17:14] 
1 ليزي ال نَفْسِ مَاكْسَمتُ إِنَّ اه مَرِيِعٌالْحِسَابٍ [إبراهيم 14:51] 


148 ون تُبُْوا ماف ايگ أو تُخْفُوهيُحَارِبَكُمْ بو اللَهُ [البقرة 2:284] 


في هذه الآيات أن الله تعالى يحاسب الجميع يوم القيامة. 
يوتى الناس كتاب الأعمال يوم القيامة 


يوني الله يوم القيامة كتاب الأعمال ق يد كل أحد» سل الصالحين كتاب 
أعماهم بيدهم اليمنى ومن يوتى كتاب أعماله باليد اليسرى فهو من أهل 
النا كما يقول القرآن 


من أو کا به به بيَبِيِنهِ ل ف e E‏ 
ن اوق کاب وَرَاءَ هرو( هَُسَوْ وْتَ يَرْعُو توًا [الإنشقاق 84:7 


166 فاه مَنْ أو كِتَابَهُ يريزو فَيَقُولُ هَاَوْمُ افا كِكَابِهّهُ [الحاقة 69:19[ 


2 مل مر 
و 
ع 


17 وَأَمَامَنْ أو کاب بِسْمَالِهِ د قيفو ياي لمأت كِكَارِيَهُ [الحاقة ã‏ 69:25[ 


ت 06 م رب 
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الصراط 

يقام الصراط يوم القيامة و على كل أحد أى يجوزه ويعبره. أما الأتقياء 
فيعبروتما ويصلون إلى الجنة» أما الخاطئون فيفشلون ويسقطون في النار. يقول 
القرآن: 
18 وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَاوَارِدُها [مريم 19:71] 
9 أن أبا هريره احبر ... مُيُضْرَبُ الصّراط بين ظَهْرَاَ جَهَنّمَ أكون اول 
مَنْ يجوز مِنْ الرّسْلٍ بِأمّتِِ. (صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب 
السجود» ص 130» رقم 806) 
429 عَنْ الْمُغِيرةِ بْنِ شغبة قَالَ قال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ شعَارُ 
الْمُوْمِنِ عَلَى الصِّرَاطٍ رَبَ سَلّمْ سَلِّمْ. (سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة» 
باب ما جاء قي شأن الصراط» ص 554), رقم 2432 ) 
فعلم من هذه الآية ومن الحديثين أن لكل أحد أن يعبر الصراط المبني على 
النار. 


13 


فيده 18 آي وحد كين عن هذه العقيدة: 


الممبحث الرابع والعشرون 
الميزان حقى 


نذكر عن هذه العقيدة آية وحديثين» وتفاصيلها كما يلي: 

ينصب الميزان يوم القيامة لوزن الأعمال» ولا يعلم إلا الله تفاصيل طريقة وزن 
الميزان» ولكن من المعلوم من القرآن والحديث أن الله يزن أعمال الناس يوم 
القيامة في الميزان. 

في العصور الماضية» كان يعترض الفلاسفة على كيفية وزن الأفعال إذا لم يكن 
لا وجود حسىء لكن الأطباء والعلماء في الوقت الحاضر يقيسون الحمى 
والهواءء ويقيسون أدق الأشياء في الكون, لذا صار هذا الاعتراض هباء منثوراً. 
يوزن الأعمال بالميزان يوم القيامة» وهو مذكور في القرآن: 

16 وَنَضَعٌ الْمََازِينَ الْقِسْط لَِوْم الْقِيَامَةِ قا تُظكَمْ نَفْسٌ ًا وان كن مِغْفَالَ حَبَةٍ 
مِنْ رل تيتا بها وک با حَأسِبِينَ [الأنبياء 21:47] 


5 ولون ومون احق قن تق مَوَازِيئُهُ اولك هُمُ الْمفْلِحُونَ © وَمَنْ حَفَّتُْ 
ايها وكيك انين حَسدواأً؟ ُفْسَهُمْ اكوا بَأيَاتَِايَظِمُونَ [الأعراف 89 :7[ 


وهذا مذكور في الحديث أيضاً: 


الملبحث الرابع والعشرون: الميزان حق 

[41 عن عائشة : انها كرت الثَّارَ فَبَكَتْ ... قال رَسُولُ الله لل : " أ 
في ثَلانَِّ مَوَاطِنَ فلا يَذُكُرْ أَحَدّ أَحَدًا : عِنْدَ الْمِيرانِ حى يَعْلَمَ أَيَخف مِيرَائة 
يَنْقْلُ. (أبو داؤد» باب في ذكر الميزان» ص 682 رقم 4755) 


فهذا الحديث يذكر الميزان ووزن الأعمال. 


5 
© 
9 


فهذه ايتان وحديث حول هذه العقيدة. 


المبحث الخامس والعشرون 


هه + و 
الحنة قد خلقت 


سنذكر 14 آية و 3 أحاديث عن هذه العقيدة» وتفاصيلها كما يلى: 

في وقت سابق كان هناك بعض الخلاف حول ما إذا كانت الجنة والنار قد 
لقت أم لا. ورأى البعض أن الجنة والنار لم يُخلقا بعد» بل سيُخلقان بعد 
القيامة لأنه لا داعى لهما بعدٌ. لكن بالنظر إلى الآيات يتبين أن الله تعالى قد 
خلق الجنة والنار. 


وهذه آيات من القرآن: 


2 az 


ض أعِنَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [آل عمران 3:133] 


چ و۶ 
1 


0 وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَمَوَاتُ والار 


5-4 
r 


2 أعَنَّ اة لَهُمْ جَنَّاتٍ كَجْري مِن تَحْتها الْأَنْهَارْ حَالرين فِيهًا [التوبة 9:89] 


0 0-4 


]9:100 اَعَد لهم جنات 4 كَجْرِي تَحْمَهَا انها د خَالِرِينَ فِيهَا أَبَرًا [التوبة‎ o3 


ا 


1%( 5 عَنْ أبي هُرَيَْةَ . رضى الله عنه . عَنٍ الى كَل " : مول ال تال ادؤت 
لادی اا له ع ا ا TT‏ 
(صحيح البخاري» باب سورة السجدة» كتاب التفسير» ص 840 رقم 
4780( 
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هذه الآيات والحديث المذكور بصيغة الماضي "أعد" وهذا يثبت أن الجنة والنار 
قد ُلقتا بالفعل. 


و 
ل 03 و وع سمس 


4 فاقوا النَاَ التي قدا النّاسُ وَالْحِجَارَة أَعِنَّتْلِلْكَفِرٍينَ [البقرة2:24] 


7 4 


2 


]48:6 وَغَضِب اله عَلَيْهُمْ لهم وَأعَنَ لهم جَهَنَم وه ءَتُ مَصِيدًا [الفتح‎ o5 
]3:131 وا5 تَقُوا انا التي اعد ارين [ آل عمران‎ 6 
يتضح من هذه الآيات أن الله قد خلق النار بالفعل.‎ 

تبقى الجنة والنار إلى الأبد 


كما يقول القرآن الكريم: 


9 
ب 


7p‏ 0 آمَنُوا وعوِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَئْرْخِلْهُمْ جَنَاتٍ تجري مِن تختها الأنهاز 
بَا [النساء 4:57] 


o8;‏ 5 آمَنُوا ولوا الصَّالِحَاتٍ سَنْرْحِلْهُمْ جَنَّاتٍ كجري مِنْ حا الْأنْهار 
باو اه عقا [النساء4:122] 
ut‏ ب جَهَنَّمَّ خَالِرِينَ فيةا [الزمر 39:72] 


2 


6 ومن يَحْ ص الله وَرَسُولّهُ قان لَه تار جَهَنّمَ خَالِرِينَ فِيهَاأَبَرًا [الجن 72:23] 


قد عُلم من هذه الآيات أن الجنة ستبقى إلى الأبدء كما أن الجحيم ستبقى إلى 
الأبد. 


2 | غرة العقائد 


يقول القرآن 
16 إن أُصْحَاب الْجَنَّةِ الْمَرْمَ في شْغْلٍ مَايِهُونَ ل هوا زُوَاجْهُمْ في لال على 


2 


راثك مرن © هذ فِيهاَاكِهَدكهُمْمَايَّعُونَ [يس 36:5557] 


12 فاقوا انار التي و وکا الاش وال اراك افر د ين [البقرة2:24] 


ت 


بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الآيات التي سب سبق ذكرها. 
من دخل الجنة يبقى هناك إلى الأبد 


من دخل الجنة يبقى دائمًا هناك» ولن يخرج منها أبدًا. ولكن لو دخل مؤمن 
الجحيم ليعاقب على خطيئة» ذ فسيتم إخراجه : من الجحيم يومًا ما ويدخل الحنة» 
ثم يبقى في الجنة إلى الأبد كما القرآن: 


5-4 
0 


6 أَعَنَّ اله َهُمْ جَدَاتٍ كَجْرِي مِن تَحْتِهَا اهار حَايرِين فِيها دَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ 
[العوبة 9:89] 
0 وَالَذِينَ أَمَنُوا وروا الصَالِحَاتِ سَدْدْجِلهُمْ جَنَّاتٍ كجري من كخيها نهار 


5-4 
2 


حَالِرِينَ فيا باود الَو عقا [النساء 4:122] 
والمؤمن سيُخرج من النار. هذا هو الحديث الذي يثبت ذلك: 


[42 حَدَثَنَا عِمْرَانُ بن خُصّيْن . رضى الله عنهما . عَنٍ الي ب قَالَ " 
قَوْمٌّ مِنّ التار بِشَمَاعَة َد ل فاون الد يُسَمَّوْنَ 0 


المبحث الخامس والعشرون: الجنة قد خلقت | 283 
(صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة و النار» ص 6 رقم 
6566( 


يتبين من هذا الحديث أن المؤمنين الخاطئين سيخرجون من النار ويدخلون 
الجنة. 


فقد تقرر في علم الله من يدخل ال حنة أو النار 

فقد جاء في الحديث: 

([43 عن على رضي الله عن قال كنا في جتازة في بقيع الْعَرْقَد ماتا الي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَعدَ وقعدنا حوله وَمَعَهُ خصرة فَتكس فَجعل ينكت 
بمخصرته ۾ قال ما مِنْكُم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مَكَاتمًا من 
الجنّة وَالنّار إل قل كتب شقية أو سغيذة قال رجل :يا سول الله أقلة نكاد 
عَلَى كِتَابنا ودع الْعَمَل فمن كَانَ منا من أهل السَعَادة فسيصير إلى عمل أهل 
السّعَادَة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إل عمل أهل الشقاوة 
قال أما أهل السّعَادَة فييسرون لعمل السَعَادَة وَأما أهل الشقاوة فييسرون لِعَمَلٍ 
لسَّمَاوةٍ ي قرا (كَأَمَا مَنْ أغطى انى وصدق بالحشئى) الآية. (صحيح 
البخاري» كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر و قعود أصحابه 
حولهء ص 218, رقم 1362) 


هذا الحديث يدل على أن من يدخل الجنة ومن يدخل النار مُحدّد في علم الله. 


فهذه 14 آية و 3 أحاديث في هذا الصدد. 


المبحث السادس والعشرون 
القرآن كلام الله 


سنذكر 13 آية و 4 أحاديث حول هذه العقيدة» والتفاصيل كما ا 
)1( الكلام الذي هو من صفات الله الذاتية» فهو أزلي قديم وليس بنحادث» 
لأنه صفة من صفات الله» فيكون قليهاً مثل ذات الله سبحانه وتعالى. 
(2) كلام الإنسان أو كلام الملائكة» فإنه حادث غير قدي لأن ذات 
الإنسان والملائكة حادث» فكل ما يخرج منهم يكون حادثاً أيضًا. 
(2) القرآن الذي هو كلام الله. فإذا كان نسبة هذا الكلام إلى الله فهو قدي 
وإذا قرأه ملك أو إنسان فتكون هذه القراءة حادثة. 
قديما كان هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان القرآن مخلوقاً أم لاء ولكن 
إذا فرقنا بين الكلام الذي من الله فهو أبدي» وبين ما نقرأ القرآن أو نكتبه 
فهو حادثء فلن يبق هناك أي نزاع. 

الكلام عند الله قديم وما نقراً من القرآن حادث 


يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه الفقه الأكبر: 
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"ولفظنا بالقرآن مخلوق و كتابنا له مخلوقة و قرائتنا له مخلوقة و القرآن غير 
مخلوق ... والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهم ... وكلام الله تعالى 
غير مخلوق." (الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة» بحث أن القرآن كلام الله غير 
في هذه المقتبسات الثلاثة إن كلمة الله وصفته قديمة غير مخلوقة» لكن ما يقرأ 
الرجل ويكتب من القرآن فهو حادث مخلوق. 

القرآن كلام الله 
للقرآن حالتان» إحداهما كلام الله وهى صفة من صفات الله الذاتية» وهى 
قديمة غير مخلوقة.والحالة الثانية مانقرأ ونكتب» فهو حادث مخلوق. 
القرآن كلام الله» كما يقول الله تعاللى: 
8 ون أَحَدٌ مِنَ الْمْضْ رِكِينَ اشكجارك فَأَجِرْةُ كت يَسْمَعَكلام الله [التوبة 9:6] 
SEU, 2%‏ مِنْكَيّنْ كيو عَلِيو [النيل 27:6] 


1# قال عمر بن الخطاب: "إن هذا القرآن كلام الله فلا يغرنكم ما عطفتموه 
على أهوائكم." (الدارمي» باب القرآن كلام الله ج 2 » ص 533), رقم 
5 


في هذه الآيات والأثر» يُدعى القرآن بكلام الله. 


6 | ثمرة العقائد 


القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ 


2 
او ہو ب 


0 إِنَّهُ قرا e‏ يكاب مَكْنُونٍ [الواقعة 56:7778] 
مداه بل ھر قر أن مَحِيدٌُ 20 فلوحم مَحُفُوظٍ [البروج 85:2122] 
يتضح من هذه الآيات أن القرآن موجود في اللوح ا محفوظ. 
نم رل القرآن شيا فشيتا من اللوح المحفوظ على النبي الكرم كله 
في غضون ثلاث وعشرين عامّاء كما في هذه الآية: 


ِ 


5% وَفُرَائا كرفا متا ِكَفوَهعَلَ الاس عل م 


5 


6 تَنْزِيلُ مِنْ رَتٍ الْحَالَبِينَ [الواقعة 56:80] 


7 ونه كزيل وَبٍ الْعَالِيينَ © رل بو الرُوحٌ الأمِين 2© عل قَلبك کون مِنَ 
الْمْنْذِرِينَ [الشعراء 26:192194] 


يتضح من هذه الآيات أن القرآن نل على الرسول الكرم بُ شيئًا فشيمًا. 


مُعْتْ وَََلْتَاهْكَنْزِيكَا [الإسراء 17:106] 


- 


من ادعى أن القرآن كلام الإنسان فهو كافر 
من ادعى أن القرآن كلام الإنسان فهو كافر. يقول القرآن: 


8 إن دا5 لَُالْبَسَرٍ سَمْلِيهسَقَوَ [المرثر 74:2526] 


قال الله تعالى فى هذه الآية أن من قال أن القرآن كلام الإنسان سألقيه في 
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ج 


ما يتكلّمه الله تعالى في الدنيا إما بالوحى أو من وراء حجاب» لأن الإنسان لا 

يستطيع في هذه الدنيا أن يتكلم مع الله وجهاً لوجه» نعم في الآخرة يمنحنا الله 

هذه القوة: 

فقد جاء في القرآن: 

9 وما كانَ لِبَضَرٍ أن يُكلْمَهُ اله إلا ويا او مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 

ِإِذْئْهِ مَاِيَشَاءُ [الشورى 42:51] 

1026 وکلم اله مُوصى کب [النساء 4:164] 

في هذه الآية أن الله تعالى كلّم سيدنا موسى عليه السلام من وراء حجاب. 
القران مصون من التحريف 

فإن القرآن الكريم مصون من التحريف منذ نزوله إلى الآن» لذا إذا نظرت إلى 

نسخ القرآن السائدة في جميع أنحاء العالم» فلن ترى اختلاف حرف واحد. 

القرآن كله بمحتوياته الأصلية محفوظ في قلوب الحفاظ الذين لا حصر لحم في 

العاله وسيظل كذلك إن شاء الله تعالى. إن الله تعالى قد وعد في الآية التالية 

أنه سيحفظ القرآن حتى يوم القيامة: 

11 الكت نحن درلا لير وَإنَّالَهُلحَافِطُونَ [الحجر 15:9] 


فالقرآن مصون ومحفوظ إلى يومنا هذا كما كان في أول يومه. 


8 | نة العقائد 
يجوز تلاوة القرآن بسبع طرق 


عندما نزل القرآن الكريم» كان هناك سبع قبائل مشهورة في الجزيرة العربية 
ولكل منها لحجة مختلفة» لذلك أذن الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن على 
سبعة أحرف. وعندما جمع سيدنا عثمان بن عفان ي القرآن في مصحف 
واحد جمعه على لمجة قريش» لأنما كانت أفضل اللهجات» والقرآن اليوم 
مكتوب بنفس اللهجة وبنفس طريقة القرأة. 


ئی اصرف ثم لبه بردائه فَجِفْتُ به رَسُولَ الله كَل مَقُلْتْ إن يث هذا 
يرا عَلَى عبر ما أفْرأئر يهاء مَقَالَ لي " أَرْسِلّهُ ". 0[ ' اقرا ". فَقَرَاً. قَالَ 
" کا ا 98 ثم قال 0 اق" اث فَقَالَ " هَكدًا ثلث . ا القُدَآنَ 
رل عَلَى سبْعَة أخرفٍ فَافْرُوا مِنْهُ ما تَيَسَرَ". (صحيح البخاري» كتاب 
الخصومات»باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» ص 389), رقم 2419؛ 
صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف» ص 329), رقم 1899/818) 

فقد جاء في هذا الحديث أن الآية والأحكام المذكورة قي الآية متطابقة» ولكن 


يمكن اسن ستخدام سبعة أحرف وسح طرق للقراءة. 
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إن الله سيّكلم أهل الجنة 
في الآخرة يكلم الله تعالى أهل الجنة ولكن الله وحده يعلم كيف يحدث ذلك. 
يقول القرآن: 


12 سَلام فَوْلَا مِنْ 


ا 


% 


حِيم [يس 36:58] 
6 وكا يمهم لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وكا ير بيهم لهم عا ابِأَلِيدٌ [البقرة 2:174] 
يتبين من هذه الآيات أن الله سيكلم أهل ال جنة في الآخرة. 
وقد ورد في الحديث: 


43[9 عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الل قال قال ر سول الله . يِه . " بيا أل الجن في 
َعِيمِهِمْ إِذْ سط م وڙ فَرَقَعُوا رُهُوسَهُمْ قدا الب قذ ارف عَلَيْهمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 
َمَالَ الملا عَلَيكم يا أَهْل الجن . قَالَ وَدَلِكَ قَوْلُ الله (سَلامٌ قَولاً مِنْ رَبَ 
رجيم ." (ابن ماجة» كتاب المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» ص 228 
رقم 184) 
وفي حديث آخر: 
49 عن أي سَعِيدٍ الُدْرِيَ . رضى الله عنه . قَالَ قَالَ الت لل "إن 
ر ا فل اق نت اونا الاك رلك وق ةي ود في يَدَيَكَ. 
ا د تم فيه فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لا نَرِضَى يا رَبَ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا 1 تغط 
حَدًَا من حَلَقِكَ َيَقُولُ ألا أُعْطِيكغ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ. فُيَفُونُونَ يا ربت وَأ 
شن الل ون ذلك تقول أجل حليكم رطوان کا أشخط عم غد 


ا 


0 | ثرة العقائد 

ا (صحيح البخاري» باب كلام الرب مع أهل الجنة» ص 1296 رقم 
7518( 

لكن كلام الله هذا ليس بحادث مثل كلام الإنسان» فهو أزلي قديم وأن كلام 
الله ليس مثل كلامنا كما يقول القرآن:# لَيْس يله شَيْءٌ وَهُوَ السمِيعٌ 
بيز [الشورى 42:11] 


فهذه 13 آية و 4 أحاديث حول هذه العقيدة. 


المبحث السابع والعشرون 
۶ ۴ 
اين الله 


أين الله؟ هناك خلاف كبير في هذا الأمرء والسبب أن الآيات والأحاديث 
حول هذا الموضوع. راجع تفاصيل كل من هذه الآراء فيما يلي. 
سنذكر 38 آية و 6 أحاديث حول هذه العقيدة. 

من المهم أن نتذكر هذه الأمور الأربعة 
(1) الله واجب الوجود» موجود أزلياً وسيظل موجودًا أبدأ» وهو خالق كل 
شي ء» لا يفنى ولا يهلك» لذلك لا فناء لنفسه ولا لصفاته. 


أو في اليمين أو اليسار. 


(3) هو خال من أي كيفية» أي مختلف الأحوال التي يطرأ على البشر 
والأشياء الأخرى؛ لأن الله هو خالق الكيف» فكيف تكون له أي كيفية. 


(4) ليس كمثله شيء» لا شبه له في الصفات» ولا في ذاته سبحانه. 


2 | ثمرة العقائد 
أما صفات الله التي تشبه صفة الناس» فهي تعني لفظياً أنما تشبه صفة الناس» 
ولكنها بالمعنى الحقيقي شيء آخر لا يمكننا فهمه ولا يمكننا إدراكه» فلا يمكن 
أن نقارنه أبدًا بأي صفة من صفات الخلق. 
وهذا يثبت ذه الآية والحديث: 
o1‏ لب سکره شی َء وه السَّمِيْعٌ الْمَصِيْدُ وسورة الشورى 2) 

لآية تقول: لا شيء مثل الله» فكيف نتخيل أنه جالس على كرسي مثلناء أو 


أن أله يدان ورجلان مثلناء أو له صفة مثل صفاتنا؟ 


وله 


#1 ء عَنْ اي هُرَيرَةً . رضى الله عنه . عن الى كله " يمول الله تَعَالَ أَعْدَدْتُ 
ليتادي الاين ها لا ع رأث ول اذد قث ولا حطر على كلب بش 
مُخْرَاء له ما أطعم عله ". © قرا قلا غلم تفن ما أحفى كم من قب 
عبن جَرَء ا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب جاء 
A RE REG‏ ريدن سل ات 
الجنة و صفة نعيمها و أهلهاء باب صفة الجنة» ص 1228ء رقم 
13/4( 


فقد جاء في هذا الحديث أن نعم الجنة لم ثر بالعين» ولم تسمع بأذن» ولم يمر 
فكرها على أي قلب. عندما لا نستطيع أن نتخيل نعم الجنة التي خلقها الله 
فكيف يمكن أن نتخيل كيفية ذات الله وصفاته؟ فلا نقول في الله عن أنفسنا 


ولا نقارنه بأنفسنا وبغيرنا من المخلوقات. 
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الجماعة الأولى 
الجماعة الأولى ترى أن الله سبحانه موجود كل مكان حسب شانه اللائق به. 


لكن هذه الجماعة إلا تناقش عر حال وجوده وكيفيته) هل هو موجود ی 
ذاته أم بالعلم والقدرة والبصر؛ لأن الله ليس له الجهات والكيفيات. 


فيما يلي بعض الآيات ال تفل على أن الله موجود ف كل مكان: 


5 0 0 47 
6 وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْكُم واه ا تَعْمَُونَ بصي [الحديس 57:4] 


2 ولا أذ مِن ذلك وك أكَْوَإِلَا هوَمَعَهُمْأَيْنَ مَاكَنُوا [المجادلة 58:7] 


25 إِْيَقُولَ لِصَاحِبِهِلَاتَحْرَّنْإِنَ الله مَعَنَا [التوبة 9:40] 


4 
و وعو 


ك هنوا وَكَدْعُواإِلَ السَّلْو وَأَنَكُمُالْأعْكَوْنَ وَاللَه مَعَكمْ [محس 47:35] 


5 وَإِذَا سأك عِبَادِي عي قن قريب [البقرة 2:186] 


98 
م 


ص 


يْهِ مِنْ حمل الور [ق 50:16] 


ذ 


و ل E‏ 


E‏ 4 و 
6 و م مَاتْوَسْوٍسٌ پو سه وَنْحْنْ رَپ 


1 
2 


a 


ل 00 ٠.‏ 2-2 54 5 : 03 0 
25 وينو الْمَشْرِقُ و الْمَغْرِبُ فََيْكمَا تولا فَكَمّ وَجَهُ انه إِنَ اله واس عَلِيْمٌ [البقرة 


في هذه الآيات السبع أن الله موجود في كل مكان» ولكن بغير جهة وبلا 
وتثير هذه الجماعة أيضًا نقطة مفادها أننا إذا اعتبرنا الله مستوياً على العرش 
وقلنا إن الله جالس على العرش» فسيكون السؤال: أين كان الله قبل الاستواء 
على العرش؟ 


4 | ثرة العقائد 


الجاعة الثانية 

ومذهب الجماعة الثانية: أن الله سبحانه مستوي على العرش حسب شانه 
اللائق به. وهم لا يناقشون حاله وكيفيته؛ لأن الله ليس له جهة ولا كيف. إنهم 
يقولون: إن الله تعالى ذكر ني سبع آيات أنه مستوي على العرش فنؤمن به 
ونؤمن بآياته كما هي» ولا نرى تاويله بشيء. وهم يؤولون عن الآيات السبع 
المذكورة أعلاه الي 7 تقول أن الله موجود في كل مكان بأنه موجود في كل مكان 
بعلمه وبصره وقدرته. 

وهم يستدلون بمذه الآيات السبع: 


6 الرَحَْنْ عَلَ الْعَرْشٍِ اسْكَوَى [طه 20:5] 


06 إن ربكم الله الَّذِي كى السّهَا وَاتِ وَالْأَوْضَ في سِنَّةِ ايام تو اسْتَوى عَلَ الْحَوْشٍ 
[الأعراف 7:54] 

0 إن ربكم اله الَذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في َة ايام و اشقوى عَلَ الْعَرْشٍ 
[يونس 10:3] 


]13:2 اله الي رفع السَّمَاوَاتِ َير عَم تَوَوْنَهَا ثم اسْكَوى عل الْعَرْشٍ [الرعں‎ o11 
106ب الذي حَلَقَ السّجَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَْهَُا في سِنَّةِ ايام ت اشكوى كَل الْعَرْشٍ‎ 
]25:59 [الفرقآن‎ 

ااا ا ض وَمَا بَمْتَهُمَا في سق يام تو اشكوى عَلَ الْعَرَشٍ 
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6 هو الَّذِي كَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في س آَم تك اشكوى عَلَ الْعَرْشٍ [الحديد 
57:4[ 
في هذه الآيات السبع أن الله قد استوى على العرش. فهذه الجماعة رأت أن 
الله سبحانه مستوى على العرش على الوجه الذي يناسب شانه. 
"استوى" كلمة عربية بمعنى استقامً واعتدّلٌ وأحياناً بمعنى استقرّ وجلس» وهذه 
الكلمة من المتشاكات الق لا يعرف معناها الحقيقى إلا الله. 


إا هُوَرَبُ الْعَرْشٍ الْحَظِيوٍ [النيل 27:26] 

[9: 129 لالهلا هو عَلَيْه وت وَهْوَوَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم [التوبة‎ o16 

فهذه الآيات والعديد من الآيات الأخرى تدل على أن العرش مخلوق عظيم 
من خلق الله تعالىى. 

الكرسي من خلق الله 

الكرسي أيضا من خلق الله لكن منزلة الكرسي أقل من مرتبة العرش» وكأن 
حلقة قد وضعت في الصحراءء فالحلقة ليست لا أهمية بالنسبة إلى الصحراء. 
فالكرسي أقل مكانة من العرش» إلا أن الله يعلم حقيقتهاء لكن هذا الكرسي 
كبير لدرجة أنه يحيط بالسماوات والأرض كما هو مذكور في القرآن الكريم: 


6 وس نُريِيُةُ السَمَاوَاتِ وَالْأَوْض ولا يموده حِفْظهُمَا وَهْوَ الْعَِيُ الْحَظِيمُ [البقرة 
2:255[ 


6 | ثمرة العقائد 
الجماعة الثالثة 
ورأت الجماعة الثالثة أن الله موجود في الكون بعلمه وقدرته وبصيرته» لا أنه 
موجود في الكون مع ذاته» وأما مكانه حيئذٍ فينبغي السكوت فيه. 
هم يقولون: إن الله خلق الكون فكيف يكون هو نفسه في الكون؟ 


ثانياً: الكون حادث» فإذا كان الله موجوداً فيه فإنه يكون حادثا فينبغى أن 


يقال أن الله في الكون بعلمه وقدرته. 


وهده بعض الآيات 
18 وکن اله يكل شَيْءِ مُحِيكَا [النساء 4:126] 
06 ألا نه بح شَيْءِ مُحِيط [فصلت 41:54] 


6 وَالَّهُ بمَايَْمَلُونَ مُحِيظ [الأنفال 8:47] 
في هذه الآيات الثلاثة أن الله يحيط كل شيء» فهو في الكون من حيث علمه 


وليس من حيث ذاته. 


23 تَبَارَكَ الي يرو للت وَهْوَ عل كُنِ شَيْءِ كير [الملك 67:1] 
24 وَيَجْعَلُ مَنْ يَمَاءُ عَقِمًاإِنَهُ عَلِيمٌ قَرِيدُ [الشورى 42:50] 
ق هذه الآيات أن الله حيط الكون كله من حيث علمه وقدرته وملكه. فالله 


سبحانه تعالى موجود في الكون بعلمه لا بذاته. 
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الجماعة الرابعة 


وتقول الجماعة الرابعة وهم قليلون في العدد: إن الله عز وجل موجود في العلو 
حسب شانه اللائق به. لكنهم لا يحددون درجة العلو. 


وهم يحتجون بمذه الآيات: 
0 يَكَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَيُوْمَوُونَ [النحل 16:50] 


26726 إِلَيْدِيَصْعَنُ الْكَلِمُ اَمِب وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعْهُ [فاطر 35:10] 


2 يه يصعل 


و 011 


م20 مِنَ الَو ِي المَارج 2 حرج الْمَلَائِكةٌ الوح إَِيْهِ في يَوْمِ كن مِقُدَارةُ 
کا يال سَنَةٍ [المعارج 70:34] 


هذه الآيات الأربعة تشير إلى أن الله في العلو. 


1#( عن أى هُرَيْرَةَ أن رَسُوا ل الله ب قال "ينر ا ليل 
[ قاو لذت ALBEE‏ ال الخد" 5 داؤد» كتاب التطوع» باب 
أي الليل أفضل» ص 197 رقم الحديث 5) 


هذا الحديث يدل على أن الله تعالى في العلو. 


ع 


لذلك رأت هذه الجماعة أن الله في العلو وبالحال الذي يناسبه سبحانه. 


8 | ثرة العقائد 
ا 

إن الله سبحانه موجود ق السموات حسب شانه. هذه لس ببجماعة كبيرة 

بل هذا رأي بعض الناس وهذا الرأي قريب جدا من رأي الجماعة الرابعة. 


وهم يستدلون بالحديث التالي: 


[42 عن مكارت بن الْحَكّم السُلّمِي» قال بَيْنَا آنا أَصَلَيء مَمَ رَسُولٍ اله بل 
. قال وَكَا ل ا 
TS E E‏ أقاليت ES‏ 


الله . قَالَ " أَعْيَفْهًا َإِنّهَا مُوْمتةٌ ". (صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب 
تحريم الكلام في الصلاة و نسخ ما كان من إباحته» ص 218» رقم 
1199/537( 
وقي هذا الحديث قالت ال جارية إن الله في السماء وقرره النبي صلى الله عليه 
وسلم, 

الجماعة السادسة 


رأت الجماعة السادسة أن جميع الأمور مثل الاستواء على العرش»ء مكان الله 
وجه الله يد الله قدم الله إصبع الله» نزول الله فهذه كلها من المتشابمات» 
معناه الحقيقي معلوم عند الله وحده» فنقول معناها معلوم» ولكن الكيف غير 
معلوم» ووجوب الإبمان بها لازم» والجدل فيها بدعة؛ لذلك من الأفضل اختيار 
الصمت والسكوت. 
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"معت يحى بن يحى يقول كنا عند مالک بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد 
الله: #الرحمن على العرش الستوى# (سورة طه 5) كيف استوى» قال فأطرق 
مالى رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستوى غير مجهول» والكيف 
غيرمعقول» والإبان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء فأمر 
به أن يُخرج. قال الشيخ: وعلى مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسثلة 
الاستوى» و في مسئلة المجيئ» والإتيان» والنزول." (الأسماء والصفات للبيهقى» 
كتاب الاعتقاد» باب القول في الاستوى» ج 1» ص 116؛ شرح الفقه 
وهذه الجماعة تحتج ككذه الآية: 
29 فو الَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكتاب منْهُ آَيَاتْ حْكمَاتٌ هُنّ آم 
الاب وَأحر مُتَسَابمَاتٌ مَأَمًا الَِّينَ في فلوم ريع فيتِّعُونَ ما تَشَابَهَ مه ابتِمَاءً 
نة وَائبِعَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمْ تأويلة إلا الله وَالرَاسِحُونَ في العم يَقُولُونَ ا 
بد كلة من عند رقا وما يدك إلا أولو الاب [آل عهرات 3:7] 


3 
ما 


هذه الآية ترشد بعدم إتباع أقوال متشابمات» بل تؤكد بالإيمان هذه الآيات 


والتزام الصمت» فلا نخوض قي تاويل الاستواء» بل نسكت. 


0 | نمرة العقائد 
رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله 


ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذا الصدد أن معناها معلوم» ولكن 
الكيف مجهولء وهذا مذكور في شرح الفقه الأكبر» شرح كتاب الإمام أبي 
حنيفة الشهير "الفقه الأكبر": 

"وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن» فما ذكره الله تعالى في 
القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيفء و لا يقال: إن 
يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر و الاعتزال» 
ولكن يده صفته بلا کیف» وغضبه ورضاه صفتان تعالى بلا كيف." (شرح 
كتاب الفقه الأكبر» ص 66-68) 


وضم الشراح امن عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» [القرآن: 20: 5] تحت هذا 

المبحث بأن معنى الاستواء على العرش معلوم ولكن الكيف مجهولء فإنما من 

المتشابمات التي لا يعرف معناها الحقيقي إلا الله» لذلك علينا السكوت عنها. 
رأي الإمام الغزالي رحمه الله 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: ترجمة الاستواء ليس الجلوس على العرش أو 

الاستقرار» بل هي حفظ العرش» وإبقاؤه فلا داعي للمناقشة في الكيف: 


مواليَحمَنُ عَلَى العش اسْتَوَى * أي قهر وحفظ وأبقى . (قواعد العقائد» ص 
167( 
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رأي الإمام الطحاوى رحمه الله 
ذهب الإمام الطحاوي رحمه الله إلى أن العرش حق والكرسي حق» لكن الله لا 
يحتاج إلى العرش والكرسي» هو يقول: 


"والعرش والكرسي حق» و هو عزو جل مستغن عن العرش و ما دونه." 
(العقيدة الطحاوية» رقم العقيدة 49 و 50, ص 13) 


هذه آراء الجماعات الستة وأربعة من الأئمة والعلماء. 

الكلمات المتشامات الأخرى 
بصرف النظر عن الاستواءء فإن الكلمات التسع التالية هي أيضًا من 
المتشابمات. 


يقول القرآن: ليس كُجِئله شئغ4 (سورة الشورى 11:42) فلا تكون يد 
لله كأيدينا ووجه كوجوهنا. فهذه الكلمات من المتشابمات التي يحرم الخوض 
فيها. لذلك» نؤمن هذه الكلمات ونتجنب التتبع. 

وقد ترجم مفسرو القرآن هذه الكلمات من وجهة نظر السياق» وهي لشف 
الترجمة الحقيقية» لكنهم حاولوا شرح هذه الكلمات بالمعنى المناسب لله سبحانه 
لجعلها أقرب إلى فهم الناس. 

ها هي الكلمات التسع: 

(1) يد الله 


لعقائد 


2 | ثرة 
(2) وجه الله 
)3( روح الله 
(4) عين الله 
(5) اليد اليمى 

(6) الإصبع 

(7) قدم 

(8) نزول الله 

(9) خلقه آدم على هيئته 
وهذه الآيات التي تذكر اليد لله 


30 وات الْيَهُوديَنُ الله مَعْلُولَةُ عل ابر یھۂ وَلُعِنُوا بم قَانُوا بل يداه مَبْسُوطكان 
يُنْفی كَيْتَ يَسَاءُ [الماثلة 5:64] 


نَمَايْبَايِعُونَ لَه َد لله قَوْقَ أَيْرِيهِمْ [الفتح48:10] 


لاه 


313 إن انين يبَايِعُوَكَ 


| 


]36:83 سيان الَّذِي يومک تُكُلٍ شَيْءٍ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ [يس‎ o32 


1 ع 


وهذه الآيات تذكر الوجه لله: 


33 وِيِلهِ الْمَضْرِقُ وَالْمَعْرِبُ فَأَيْكها ولوا فَكَمّ وَج لَه إنَّ اله واس عَلِيمٌ [البقرة 
2:115 


348 وما تُنْفِقُوا مِن حير فَلِأَنْفْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إلا ابْتكاءَ وَجْهِ الله [البقرة 
2272 


2 
7 ر 


58 وَمَا أَتَيْكُمْ مِن ريدو ن وَجْه انه لَك هُمْ الْمُضْعِفُونَ [الروم 30:39] 


الآية التالية تذكر النفس لله: 
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6 َعم ماف نَفْسِي واكم مان لَك [السآثرة5:116] 
الآية التالية تذكر العين لله: 
7 وَلِعْضْئَّعَ عل عي [طه 20:39] 
الآية التالية تذكر اليد اليمنى لله: 
4 والسماوات مَظْوِ يات يدنه [الزمر 39:67] 
يذكر الحديث الآ الإصبع لله: 
3%{ إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. (مسند أحمد» 
مسند عبد الله بن عمر بن العاص» ج 11ء ص 130» رقم 6569) 
هذا الحديث يذكر الأصابع لله . 
يذكر الحديث التالي القدم لله: 
4( عن أبي هريرة ... "يقال لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزيد؟ 
فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط." (صحيح البخاري» 
كتاب سورة ق» باب قوله وتقول هل من مزید» ص 858, رقم 4849) 
الحديث التالي. يذكر النزول لله: 
45 عن أبي هر أن وَسُْولَ الله يل قال " يرل رتا تبارك وَتَعَالَ كل لاء 
إلى مماء ادنيا جِينَ يَبْقَى تلت اليل الآخر... (أبو داؤدء كتاب التطوع» 
باب أي الليل أفضل» ص 197» رقم 1315) 


الحديث التالي يذكر أن الله سبحانه خلق آدم عليه السلام على صورته: 


4 | ثرة العقائد 


}6{ عن 5 هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم قال: "خلق الله آدم على 
صورته طوله ستون ذراعا." (صحيح البخاري» كتاب الاستثئذان» باب بدء 
السلام» ص 4 4.6227 صحيح مسلم» كتاب الجنة و نعيمهاء باب 
يدخل الجنة أقوام أفندتحم مثل أفئدة الطير» ص 1234 رقم 
716/841( 

جاء في هذا الحديث أن الله سبحانه خلق آدم عليه السلام على صورته. 

هذه كلمات متشابكات» ومطلوب منا عدم ال خنوض لاستكشاف معناها. 


فهذه 38 آية و 6 أحاديث عن هذه العقيدة. 


ال مبحث الثامن والعشرون 
له 

القلم واللّوح 
سنذكر 4 آيات وحديثين عن هذه العقيدة» والتفاصيل كما يلى: 
ويُعلم من القرآن والحديث أن الله خلق القلم للكتابة» وطلب منه أن يكتب 
فكتب كل ما طلب منه كتابته. وأما كيفيته فلا يُعرفء فهى معلومة عند الله 
وحده. 
هاهى الآيات: 
16 ن وَالْقَلَم َمَايَسْظرُونَ [القلم 68:1] 
220 ارابك الَْنُوَمْ © الَذِي عَلّمَ بالك [العلق 96:34] 
19 قال عَبَادَةُ بن الصّامِتٍ لإبْنه ... مغث رَسُولَ اله ئ يَقُولُ " إن أَوَلَ 
ما حَلَقَ اله الْقَلَمَ فال لَه اكشب. قال رب وَمَادًا اكب قَالَ اكْدْبِ مَقَادِيرَ كَل 
شىء حم تَقُومَ الاعَةٌ ". يا بی ِب عَعْتُ رَسُولَ الله مَل N‏ 
على غَيْرٍ هذا فَلَيْسَ مِئي". (أبو داؤد. كتاب السنة» باب في القدر» ص 
664« رقم 4700+ سنن الترمذي» کتاب القدر» باب اعظام أمر الإيمان 


6 | ثرة العقائد 


ويتضح من هاتين الآيتين والحديث أن القلم من خاصة خلق الله تعالى خلقه 
أولاً وأمره بكتابة كل شيء إلى يوم القيامة وما بعده» وکیب القلم كل ما آم 
لكن هذا القلم ليس مثل قلمناء والله وحده يعلم كيف هو. 


ما هو اللُوح؟ 


وكذلك اللوح» إن الله وحده يعلم ما هو كيف هذا اللوح. ولا يستطيع الجن 
والشياطين الوصول إلى اللوح ليغيروه أو يشوهوه. فإن القرآن الكريم كان 
محفوظاً في هذا اللوح» ولا يزال كذلك» ثم أنزل على الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم كما هو اليوم. 


0 بل هُوَ قُرْآنُ مَجِينُ 7© فيلح مَحَفُوظٍ [البروج 85:2122] 
4 اقآ نريم © في كاب مَكُنُونٍ [الواقعة 56:7778] 


[42 عن عمران بن حصين قال قال رسول الله : "... قال كان الله قبل 
كل شيئ» و كان عرشه على الماء» و كتب فى اللوح ذكر كل شيء." 


(مسند أحمد حديث عمران بن حصين» ج 033 ص 0107 رقم 
19876( 
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فغلم من هاتين الآيتين والحديث أن القرآن كان موجودا ومحفوظا في اللوح 
الحفوظ» ومن هناك نل على النبي الكريم تل كما عُرف أن كل ما كان وما 
سيكون مذكور في اللوح امحفوظ. 


فهذه 4 آيات وحديثين حول هذه العقيدة. 


المبحث التاسع والعشرون 


ما الإيمان؟ 


سنذكر 14 آية و 6 أحاديث حول هذه العقيدة» تفاصيلها كما یل 

إذا كان الشخص يؤمن بالأشياء الستة التالية» فيكون مومئًا. إذا أنكر أي من 
هذه الأشياء الستة» فيكون كافرّاء ولكن إذا لم ينكر أيّا من هذه الأشياء 
فالإمان أن تؤمن: (1) بالله (2) والأنبياء (3) وكتب الله (4) والملائكة (5) 
واليوم الآخر (6) والقدر. 

وقد ورد في "العقيدة الطحاوية" بأن الإيمان هذه الأشياء الستة لازمة: 

"والإيمان هو الإيعان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره وحلوه ومره." (العقيدة الطحاوية» رقم العقيده 66» ص 15) 

فبالإيمان بمذه الأشياء الستة يكون الإنسان مومنًا. 


فيما يلى الدلائل على هذه المعتقدات الستة: 


و اح 


ر 5 7 9 7 5 5 75 5مو 55 ا اير 7 ا 2 3 
16 أمَنَ الرَّسُولُ يما ازل إِلَيْهِ مِن رَبَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ڪل امن باه وَمَلَايْكْتَهِ كيه 
وسلو ا تُقَرْق بَيْنَ أَحَلٍ مِنْ رُسْلِهِ [البقرة 2:285] 


5 


e le [<A ALÎ SL :‏ لاس بع المج 0 
2 وَلكِنَ اير مَنْ آمَنَ بال وَالمَوْمِ الأخر وَالْمَكَائِكَةِ والكتاب وَالنَِيِينَ [البقرة 
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وقد جاء في الأحاديث: 


[41 عن يح بن يَعْمَرَ قال تَأَخْيرْقٍ عن الإمَانٍ. قال "أن تُؤْمِنَ بال 


ر و ا ر و و ر 
وَمَلانکته وکتبه وَرْسله وَاليَوّم الآخر ونومن ِالمَدَرٍ حيره ور . قال صدفت 


ی چ 


ا 


i o‏ ال ف ر او 2 هعاوا! 42آ 4 اسو رو او ٤وو‏ 106 اء کو 


(938 


الْعَذِيئة' د قال له رثول الله 4 "اتشهد أن رول الله" + فقال: شيد 
نت أَنّْ رَسُولُ الله َال اليم 4 "آمنث بالله وَملكيكيه ونه وَرُسْلِه وَالْمَوْم 


کسی :2 ر 
e‏ 


الآخر". (سنن الترمذي» باب ما جاء في ذكر ابن صياد» ص 516 رقم 
2247( 
فهذه الآيات والأحاديث تذكر الإبمان بستة أمور» فمن يؤمن هذه الأشياء 


الستة» فيصبح مؤمئًا» وإلا فلا. 

معنى الإيمان بالله 
الإبمان بالله يعني الإبمان بذات الله وصفاته. والكافر من ينكر الله ولا يؤمن 
بأن الله هو الخالق» بل يقول إن العام خُلق من تلقاء نفسه» كما يقول 
لملحدون. أما المشرك من يؤمن بالله» ويؤمن بأنه خالق الدنياء ولكن يؤمن 
بآلحة كثيرة» فيكون مشركاً. انظر إلى باقي التفاصيل في مبحث الشرك. 
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معنى الإيمان بالكتب 


أن جميع الكتب التي أنزها الله حق كما في الآية (أَمَنَ الكَسُولٌ يا رل له من 
ره وَالْمُؤْمِئُونَ كل أَمَنَ بال ومَلائکته وه وَرُسْلِهِ لا تمرف بين أَحَدٍ من 
رُسُلِهِ: البقرة 2:285). كذلك نعتقد أن تلك الكتب كانت كافية للإرشاد 
إلى الحق في عصورهم. فالإيمان بكتب الله أيضًا من المعتقدات الستة المذكورة 
أعلاه» والتي يحب أن نؤمن بماء على الرغم من اختلاف التفاصيل الأخرى» 
فلا يجوز العمل عليها الآن» لأتما قد نسخت بنزول القرآن» لذلك علينا أن 
نعتقد باحترام كل الكتب السماوية المنزلة من الله ولكن نتبع شريعة الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم فقط. 

ثم أن آخر كتاب أنزله الله هو القرآن. فلإيمان بالقرآن له ثلاثة أشكال: 

الأول: الإبمان بالقرآن 


هو الإيمان بكل آية منه بأنه وحى من عند الله. ومن أنكر ولو إحدى هذه 

الآيات فهو كافر. 

الثاني: إثبات الأمر بآية صريحة 

إذا تم إثبات الأمر بآية صريحة» فمن اللازم الإيمان به وإطاعته. ومن أنكر ولو 

إحدى هذه الآيات فهو كافر. مثلاً: ثبتت الصلاة والصوم بآيات صريحة» 
فمن أنكرها مثلاً قال بأنه لا يؤمن بالصلاة» أو لا يؤمن بالصيام» فإنه يكفر؛ 

لأنه أنكر آية من القرآن الكريم. 
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وهذا ما ورد في كتب الفقه أنه من أنكر من أمور الدين الضرورية فهو كافر. 
أما إذا اعتقد الإنسان بوجوب الصلاة وجوب الصيام» ولا ينكرهاء بل يتركها 
بسبب الكسلء فإنه لا يكفر» وإن كان فاسقاً. 
مبدأ قبول تفسير آية غير واضحة 
الثالث: أن الآية غير واضحة» ومعناها غير واضح» ولم يرد معناها في حديث 
واضح. فمثلاً إذا ذكر اثنان من المفسرين معنيين» فإنه يعتقد أن هذه آية نزلها 
لأنه 


و 


الله» لكنه يؤمن بتفسير واحد» ولا يؤمن بالتفسير الآخر» فلا يصير كافرا 
قبل الآية» وإنما لم يقبل تأويلهاء فلا يكفر. 


ومن اللازم أن تذكر هذا المبدأء وإلا فإن العديد من الطوائف تفعل ذلك 


بتفسير آية غامضة حسب تأويلهاء فيسمون أتباع الطوائف الأخرى بالكفر 
الذين لا يقبلونما وحتى لا يصلون خلفهم» وإذا صلى أحدهم صلاة الجنازة 
على من ينتمي إلى مذهب آخرء فيحكم على من يصلي الجنازة بالكفر 
وفسخ النكاح. 

تأمل هذه النقطة» كيف انقسم المسلمون بهذا الموقف» وما مصير المسلمين 
اليوم بسبب مثل هذه القضايا. 


إن إنكار الآية يجعل المرء كافراً. فيما يلي بعض الآيات التي تثبت هذه النقطة: 


0 4و3 تر 2 -ه 
دكن إِنَّالِينَ ين كَقَرُوا با يات انلو لهم عَزَّابُ َيل [آل عبران 3:4] 


و و 


م42 و ومر مَنْيَعُفْرَ با يات اله قَإنَ اله س د الحِسّاب [العمران 3:19] 


09 
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5 إِنّ الَّذِينَ يَكُفْرُونَ بَِيَاتِ لله يلون النَِّيِينَ بكَيْرِ حت ولون الزين 
امرون ت اشامن الاس رمعلاب أي [آلعمران 21 :3 
٤6‏ وَلَكِنَ الاليين بايا للَهِيَجْحَُونَ [الأنعام 6:33] 


في كل هذه الآيات أن من لم يؤمن بآيات الله فهو كافر. وأن كفر الآية يعني 


إنكار أي آية من القرآن» أو إنكار أمر صريح ثابت من الآية» يجعل المرء 
كافراً. 


الويمان بالرسل 


ودر الا رامق الول عا با أَنْرلَ له من ره وَالْمُؤْمِنُونَ کل آمَنَ بال 
وَمَلايكته وك وله ل فرق بَيْنَ E‏ د من رُسُلِهِ: البقرة 2:285) أن جميع 
الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله كانوا على الحق وعلينا أن نؤمن بأن جميع 
الرسل والأنبياء قد بعثهم الله» وشريعتهم كانت حقة. فكانت جميع مكونات 
الإيمان (الإيمان بالله» والنبي» والكتاب» والملائكة» والآخرة» والقدر) واحدة بين 
جميع الأنبياء» على الرغم من أن أحكام الشريعة مثل الصلاة والصوم وما إلى 
ذلك كانت مختلفة» فلا نعمل على تلك الأحكام بل نؤمن بالمعتقدات الستة 
الأساسية فقط. 

كل نبي دعا الناس إلى الإعان بمذه الأمور» كما يقول القرآن: 


oh 1.1] E‏ ورس و 03 ا د م 
ا مَنَ الرّسُولُ با ئرل e‏ لآ من باه وملایکتو وککړو 
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وقد جاء في هذه الآية أنه جميع الرسل السابقين دعوا الناس أن يؤمنوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. لذلك يلزم علينا أن نؤمن مجميع الأنبياء والرسل بأتهم 
أرسلوا من الله لدعوة الناس إلى الحق» ولا بد من احترامهم ومحبتهم» فلا يجوز 
الإساءة إليهم بأدن شيء. 

ومن ينكر أحدا من هذه المعتقدات يكون كافرا 
إذا أنكر أحد هذه المعتقدات الستة فهو كافر» ولكن إذا لم ينكر أي من هذه 
المعتقدات الست» فلن يكون كافرّاء بل يبقى مسلمًا؛ لذلك لا يجوز إعلان 
الكفر في الأمور التافهة. 
والدليل على ذلك عبارة العقيدة الطحاوية: 
"ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله الله فيه" (العقيدة الطحاوية 
رقم العقيدة 61« ص 15( 
جاء في هذا النص أنه إذا أقر المسلم بمذه المعتقدات الستة» فإنه بإنكار أي 


منها يخرج عن الإيمان» ولكن إذا لم ينكر إحداها يبقى مؤمناً. وبنفس الطريقة» 
فإن ارتكاب الكبائر لا يجعله كافراً. نعم» إذا رأى أنه يحل إرتكاب الكبائر» 


فإنه يكفر؛ لأن اعتبار الكبيرة حلالاً هو إنكار الآية التي تحرم الكبائر. 
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الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب 
يجب على للم أن يصدق بقلبه جميع المعتقدات الستة الضرورية للإبمان» وأن 
يقر بلسانه أيضًا بأنه مسلم. وأما إذا لم يصدق بقلبه بل أقر بلسانه فقط فلا 
يكون مؤمناً» بل يكون منافقاً. 
لابد من الإقرار باللسان لإجراء الأحكام الدنيوية» على سبيل المثال: صلاة 
الجنازة» تزوج المسلمة» لأنه من لم يعترف بالإسلام فكيف يعرفه أحد بأنه 
كما في العقيدة الطحاوية: 
"والإيمان هو الإقرار باللسان» و التصديق بالجنان" (العقيدة الطحاوية» رقم 
العقيدة 62 ص 15( 


نفى الإيان خوفا من القتل 
إذا كان الإيمان موجودا في القلب» ولكنه أنكر الله بلسانه خوفًا من القتلء 
فسيبقى مؤمنًاء لأن الإبمان الحقيقي هو الإيمان بالله من القلب. 
والدليل على ذلك الآية التالية: 


6 من كَفَرَ الَو مِنْ بَعْرٍإِيها نو نا لَه مظن بايان ودن مَنْ سى 
بالْكُفر صَرْوًا فَعلَيْهُمْ خَصَبُمِنَ الله ولَهُمْ عَزَّابُ عَظِيدٌ [النحل 16:106] 


ذكر في هذه الآية أمران: 
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(1) إذا كان الإنسان لا يؤمن بالله من القلب» فإنه حت لو تكلم بلسانه» 
فهو غير مؤمن بالله. 
(2) إذا كان الإبمان في القلب» ولكن أنكر الله بلسانه إكرامًا فهو مؤمن» ولا 
يصح تكفيره. 
8 أو لَمِكَ کب يقلو بهم الْإيمَانَ [المجادلة 58:22] 
وهذه الآية تدل على أن رسوخ التوحيد في القلب هو الإيمان الحقيقي. 
439 عَنْ أَنّسٍ عن الي صَلَى الله عليه وسَلُمَ قَالَ يرج من الا مَنْ قَالَ لا 
إل إلا اله وني قَلبهِ وَزْكُ شَعِيرةٍ مِنْ حَبْر. (صحيح البخاري» كتاب الإبمان» 
باب زيادة الإيمان و نقصانه» ص 10» رقم 44) 
4 عن أنس بن مالک قال قال رسول الله يللِ: "... ثم يخرج من النار من 
قال لا إله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة." (صحيح مسلم» كتاب 
الإبعان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. ص 2102 رقم 94783+ 
صحيح البخاري» باب كتاب التوحيد» باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع 
الأنبياء وغیرهم» ص 14 رقم 7510( 
فغلم من هذه الآيات والأحاديث أنه إذا كانت في القلب ذرة إيمان فإنه يدخل 
الجنة» أي أن تصديق القلب هو الإيمان الحقيقي. 
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لسنا ملزمين أن ننظر إلى القلب 
من اعترف بالإيمان بلسانه» فلا يلزمنا التحقيق فيما إذا قاله بقلبه أم لاء بل 
نعتبره مؤمناً وتلزم عليه أحكام الإسلام. نعم» إذا ظهر الكفر أو الشرك» فإنه 
يعتبر كافراً. فمثلةً إذا اعترف بإعانه وسجد أمام الأصنام» فإنه يعتبر كافراً. 
(45 عن أُسَامَةَ بن رَيْدٍ ... فَأَديْحْتُ رجلا فَمَالَ لا إل 
في نَفْسِي من ذَلِكَ هَذَكَرنُهُ للت ک4 فقا رَسول الله كله " أَكَالَ لآ لله إلا اله 
وَقَتَلْتَهُ " . قَالَ قُلْتُْ يا رَسُولَ 0 اا حًا مِنَ السّتلاح . قَالَ " اقلا 
شَقَفْتَ عن قله ڪٿ تَعْلَمَ اقا آم ل " . هَمَارَالَ بكرا على حَقٌ ميث أن 


الت يَوْمَئْذٍ. (صحيح مسلم» كتاب الإيمان » باب تحريم قتل الكافر بعد 
قوله لا اله الا الله» ص 56 رقم 4277/96 أبو داؤد» كتاب الجهاد» 


باب على ما يقاتل المشركون» ص 2381 رقم 2640( 
يتبين من هذا الحديث أنه إذا قال لا إله إلا الله باللسان فلا داعى للاستفسار 
هل في قلبه إيمان أم لا. اليوم يرمي الناس غيرهم بالكفر والشرك في الأمور 
التافهة وهم يتشددون في هذا الشأن. هذا مخالف للحديث. 

العمل جزء من الويمان 


العمل جزء من الإيمان» لذلك مكتوب في بعض الكتب في تعريف الإيمان: 
"هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان". 
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ومع ذلك» هناك شيء واحد مؤكد أنه إذا عمل المرء ضد أصول الإبمان» فإنه 


يعتبر كافرًا. فمثلاً يمنع القرآنُ من السجود لغير الله وهو يسجد أمام الأصنام» 
فإن هذا الفعل يجعله كافراً لأنه عمل ضد آية صريحة. 


فقد جاء 5 القرآن: 
o0‏ وان عقاو لن تاب وآ مَنَ وَعَيِلَ صَالِكًا دة امْكَرَى [طه 20:82] 


0 إن الئان كفي خُسْرٍ 2© إلا لين آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّالِحَاتٍ [العصر 103:2 


3 

11 من أَمَنَ بال الوم الأَخرٍ وول مارا كَلَهُمْ أَجْدْهُمْ ِنْنَ رَبَهِمُ [البقرة 
2:62[ 

هذه الآيات تؤكد 0 الإيمان والعمل الصالح» ما يدل على أن العمل الصاح 


الكلمة الطيبة مركب من آيتين 


NS‏ 0 الل" هي مركب من آيتين؛ إحداهما 


1 


كما في هذه الآية 
106 فَاعْلَمْ أنَّهُلَاإنَهَإِلَا انَهُوَاسْتَفْفِرْلِنَّنْيِكَ [محم 47:19] 


م 


06 اإِنَّهُمْ كَانُوا إا قي ل لهم ا اله إلا الَهُيَسْكَكْيرُونَ [الصافات 37:35] 


والجزء الثاني للكلمة الطيبة مذكور في هذه | 


ع 
م 
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5-4 
ع مه 


1420 محمد رول انه َالَِينَ مَعَهُ أَشِرَّاءٌ َل الْكُفَارِ وَحَمَاءُ بَيْمَهُمْ [الفتح 48:29] 


َه 


69( وَعَنٍ ابن عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم: " بى الإسْلامُ 
على حمس » شهادق أن لذ إله إل الله وان عدا اعد وسر وتام الصّلاةٍ 
وإيتاءِ الزگاة والح وَصَوْم رَمَضَانَ." (صحيح البخاري» كتاب الإبمان» باب 
قؤل ای صل اله عو ّم بی الْإسْلامُ عَلَى خْمْسء ص 5 رقم 8) 


فهذه 14 آية و 6 أحاديث عن هذه العقيدة» وقد قرأت تفاصيلها. 


ا مبحث الثلاثون 
القدر 


سنذكر آيتين و 6 أحاديث حول هذه العقيدة» وتفاصيلها كما يلي: 

القدر يعني أن الله قد كتب شيئًا ما في قدر الإنسان ويحدث كما هو. لقد 
قدر الله كل شيء لكل إنسان» ثم يستمر السعيد في عمل الخير بمحض إرادته 
ويدخل الجنة» ويواصل الشقي السيئات بإرادته وبسبب ذلك يدخل الجحيم» 
يحب على المرء أن يؤمن بالقدرء فإنه أحد مكونات الإيمان الستة. 

وهذه آيات من القرآن: 

1 وما يعوب عَن رَبك من قال كر في الَْْضٍ ولا في لاء و 
نبل کاب مِينٍ [يونس 10:61] 

o2‏ ول َي فَعَلُوهفي الزبْرٍ لوطل صَخِيرٍ وكير مشو [القمر54:5253] 
القدر مذكور في هذه الآيات» لذا لا بد من الإيمان بالقدر. 
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ما گان وَمَا هُوَ كَائِنٌ إلى الْأَبَدِ." (أبو داؤد» رقم 4700؛ سنن الترمذي» رقم 
5 


429 عن عَبْدِ الله ن عَمْرِو قَالَ: قال رَسُول اله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
ركنت الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الشموات والأزض مسين آلف 
سَنَةِ» قَالَّ: «وَكَانَ عرشه على الما" (صحيح مسلم» باب حجاج آدم و 
موسى» ص 21156 رقم 6748/2653) 

39 عَنْ جَابرٍ بن عبد الل قال قال رَسُولُ الله يله " لآ يُؤْمِنُ عَبِدٌ حى 
يُؤْمِنَ بالْقّدَرٍ حيو وَسَرْهِ حى يَعْلَمَ أن ما أَصَابَهُ 1 يكن لِبُخْطِفَهُ وَأنّ ما أخْطأة 
د يَكْنْ لِيْصِيبَةُ ". (سنن الترمذي» باب ما جاء أن الإمان بالقدر خيره و 


رم ر 


شره» ص 493 رقم 2144) 


CGC: 


قد ورد في هذه الأحاديث والآيات أن القدر حق» ولا بد من الإيمان به. 
القدر المبرم: إن هذا النوع من القدر لن يتغير» فهو قطعي» كما هو مكتوب 
في مصير الشخص أنه سيموت في الخمسين من سنه» لذلك من المؤكد أنه 
القدر المعلق: أن هذا النوع من القدر معلق وهذا يعتمد على فعل شيء ماء 
وقد يتغير مصيره عندما يفعله الرجل» فمثلةً إذا كنت تخدم أمك فسيزيد 
عمرك» فيكبر السن بسبب الخدمة. ولكن الله يعلم هل يخدم هذا الرجل أمه 
أم لا وهل يزداد عمره أم ل؟ 
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«[4 عن سَلْمَادَء قال قال رَسُولُ الله يللِهِ: "لا يرذ الْمَضَاءَ إلا الدّعَاءُ وا 
يريد في ال د الْك". (الترمذي» باب ما جاء أن لا يرد القدر إلا الدعاى 
ص 492» رقم 2139) 


في هذا الحديث أنه بسبب الدعاء بمكن تغيير قضاء الله أو زيادة الحياة بسبب 
فعل الخير. هذا في القدر المعلق» ولكن هل يفعل ذلك أم لاء هذا في علم الله 
تعالى فقط. 


يعمل المرء حسب طبيعته 


إن القدر حق» لكن السعيد يوفق للخير فيدخل الجنة بحسناته» ويستمر 
الشقن بالسيعات فيستحق النار يسبب سيعائت كما جاع يق الحدية: 


5#( عَنْ علي . رضى الله عنه قال كنا بي جتَارَة في قبع اعرد ... ما منم 
ين آڪي ما ين تفي نو إلا كبب مَكَانُهَا مِنَ اة وَالنَّاِ وَإلاً كد 
كب شَقِيةَ أؤ سَعِيدَة ". فَمَالَ رل يا رَسُولَ الو ألا نكل عَلَى كِتَابِنا 
وَنَدَعٌ الْعَمَلَء فَمَنْ گان منّا مِنْ أَهْلٍ ا الستَعَادَق 
وما مَنْ گان مِنّا من أَهْلٍ الشَّقَاوَةٍ مُسَيَصِيرُ إل عَمَلٍ أَهْلٍ الشَّمَاوَةٍ. قال " آم 
َمْل السَعَادَةٍ مَيْيَسَرُونَ لِعَمَلٍ السَعَادَةٍ وَأمًا أل الشَّقَاوة 00 لِعَمَلٍ 
الشّقَاوَة' ي قرا [فَأَمَا مَنْ أَغْطى وَاتَّقَى] الآية. (صحيح البخاري» كتاب 
الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر و قعود أصحابه حوله» ص 218, رقم 


(1362 
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يتضح من هذا الحديث أن من كتب له الخير سيستمر في عمل الخير» ومن 
نب له الشر سيستمر في فعل السيغات. 

لا ينبغي مناقشة القدر 
من الصعب فهم القدر» لذا منعنا من المناقشة والخوض فيه» كما في الحديث: 


(€6 عن أي هري قال حرج عَلَيْنَ ل 


س کہ کان 


فَعَضِبٍِ حَقٌ احم وجه حم كأنا فقئ في وَجْنَنَيْه جيه الدُمّانُ فَقَالَ 5 ا مر 
آم بهذا أزسلت. إل MAES‏ 


2 کک ل تَتَتَارَعُوا فيه". (سنن الترمذي» باب ما جاء في التشديد في 
القدر» ص 400 رقم 23 


المبحث الحادي والغلاثون 


سنذكر 8 آيات وحديثين حول هذه العقيدة» وتفاصيلما كما يلي: 

هذا المبحث يشتمل على ثلاثة أشياء: الاستطاعة» والخلق» والكسب. من 
المهم أن نفهم الثلاثة. 

القدرة تعني أن لديك كل التسهيلات للقيام بعمل ماء وكل الوسائل متاحة» 
وهذا هو مدار التكليف لإطاعة أوامر الله. إن يملك رجل هذه أربع قدرات» 
فإنه يملك القدرة. 

(1) أن يكون المرء بصحة جيدة حتى يقوم بالعمل 

(2) يمتلك المرء القوة للقيام بالعمل 

(3) المرء لديه القدرة على القيام بالعمل 

(4) المرء أطرافه سليمة للقيام بالعمل 

إذا توفرت هذه الأشياء الأربعة» فالعمل واجب على الإنسان» وسميت بالقدرة 


0 
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وبعد هذه الأشياء الأربعة» إذا أراد الإنسان العمل وجعله الله يقوم بذلك 
العمل» فهذا يسمى التوفيق» والتوفيق من عند الله. هذا مذكور في العقيدة 
الطحاوية: 

"والاستطاعة التي يحب با الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف 
المخلوق به (تكون ) مع الفعل و أما الاستطاعة من جهة الصحة و الوسع و 
التمكن وسلامة الآلات» فهى قبل الفعل و بها يتعلق الخطاب» و هو كما 
قال تعالى: لا يُكَلَفٌ الله نَفْسا إلا وُسْعَهَا." (العقيدة الطحاوية» رقم العقيدة 
5 ص 18) 

هذا النص يذكر قدرتين» إحداهما خلق الفعل» وهذه صفة الله والمخلوق لا 
بملك هذه القدرة. وهناك قدرة أخرى» أن يكون المرء بصحة جيدة» وأن تكون 
له القدرة على العمل» وأن تكون أطرافه سليمة» فإن أمر الله بأتي على هذا 
النوع الثاني من القدرة. 

تذكر هذه الآيات القدرة: 


6 ورلو عل الاس جج الْبَيْتٍ من اسكطاءً إلَيْهِ بی [آل عمران 3:97] 


ر ل ره 
2 


2 وَمَنْ َم يَسْتَطِعْ ونم طول أن ينك الْيُحْصَئَاتٍ الْمُؤْمِئَاتِ فَمِنْ ما مَلَكَتُ 
أَيْمَانُكُمْ مِنْ نياكم الْمُوْمَِاتِ [النساء 4:25] 

كما أن ادي ضا بد ذلك 

9 عن عِمْرَانَ بن حصي رضي آله عَنْهُمَا قَالَ: ۾ گائٿ بي بَوَاسِيرُ, 


o ت‎ 


الث الى - بي - عن الصّلاة؟ مَقَالَ: "صل قَائِمَا, فَإِنْ 4 سطع 
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إذا م يطق قاعدا صلى إلى جنب» ص 179» رقم 1117) 
يتضح من هاتين الآيتين والحديث أن القدرة تعني توافر جميع الوسائل للعمل 
بالحكم» وهذا هو أساس الأحكام. 


عندما تريد أن تفعل شيئًا فأولاً تنوي ثم تتبنى وسائل ذلك العمل» ثم تفعله 
بقصدك الخاص» فالقيام بالشيء نفسه يسمى الكسب. وهذا هو أساس 
الثواب والعقاب؛ لأنك فعلت ذلك بإرادة منك. 

الآيات التالية تذكر الكسب» كما تذكر أن الثواب أو العقوبة يترتب على 
فيما يلي بعض الآيات المتعلقة بالكسب: 


0-8 


© وَوْفْيَتُ ثل تفس مَانَسَيَتُْ وَهُمْ لا يُظْلَيُونَ [آل عمران 3:25] 

o4‏ ُو مون كُنَُفْس مَاكَسَبَتْ وه ا يْفليُونَ [القبران3:161] 

5 َل من کب وة وأعاطث به يځ كأ أوكعك خاب الثار هد فیا ادون 
[البقرة2:81] 

يتضح من هذه الآيات أن كل ما نكسبه بإرادتنا يترتب عليه الثواب أو 
العقاب. 
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ماهو الخلق 
الخلق من الله وحتى الأعمال اللتي نكسبه مخلوقة من الله» ولكن لأننا نعتزم 
عملناء فنحن نؤجر أو نعاقب للقيام بذلك العمل. 
هناك كثير من الآيات التي تقول بأن الله خالق كل شيء» مثلاً: 
6 اله الادن 1 0 وكيل [الزمر 39:62] 
هُوَ [غافر 40:62] 
فتتبين من هذه الآيات أن الله خالق كل شيء خيراًكان أم شر فمهما حصل 
لنا من كسبنا فهو من خلق الله. لقد كان هناك الكثير من الخلاف حول هذه 
المسألة في الماضي. راجع بقية التفاصيل في المبحث: "الله خالق كل شيء". 


e 5‏ و سے2 
ميثاق "ألسْت بِرَيْكُمْ" 
ور 


إن الله تعالى أخرج أرواح بني آدم من ظهر آدم وأخذ العهد على ربوبيته 
وتوحيده» إنه يقال "عهد ألست". والآية التالية دليل على هذا العهد: 


5-4 5-4 5-4 


E o8‏ رَبك مِنْ بي ادم مِن ظهُورهِم ذْرِيَحهُمْ وَأشْهَلَ ههه هُمْ عَلَ أَنْفْسِهِمْ الست 
ب رکم كَالُوا بل شَهِرْنا أن تَقُونُوايَوْمَ الْقِيَامَةِ إن كا عَنْ هَزَّا عَافِيِينَ [الأعراف 7:172] 
وتي الحديث 

}2{ وَعَنٍ ابن عباس عَنٍ الي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسلّمَ قَالَ: "أخذ الله الْمِيئاق 


%4 
4 


من ظهر آدم بنعمان يعني عَرَقَة قأخرج من صلبه كل ذُيْيّة دَرَاهَا رُم ب 


ر بين 
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يديه كالدّرٌ كَلّمَهُ قبلا قَالَ: (أَلَسْتْ 47 الخ. (مسند أحمد» مسند عبد 
الله بن عباس» 4 ص 267 رقم 2455( 


فهذه الآية والحديث يسلطان الضوء على هذا العهد. 


فهذه 8 آيات وحديثان عن هذه العقيدة. 


المبحث الثاني والثلاثون 


نذكر 34 آية و 6 أحاديث عن هذه العقيدة» وتفاصيلها كما يلي: 


أن أعظم الذنوب الشرك والكفر. وقد جاء في كثير من الآيات أن جميع الأمم 
السابقة أمروا باجتناب الشرك مع الله» منها: 


4 ر 2 
1 فن يَا أل ال کاب الوا إلَ كو سواءٍ بيا وَبَدْكَكُمْ ألا تَعْيْنَ إلا اكه وكا شرك 
لبن 7 2 7 7 54 2 ا 


پو شیا وک ی بَحْصَُا بَْضًا أَرْبَابًا من دون الو إن ولوا هوا ادوا انا مون 
[ آل عبر ان 3:64] 

2e‏ كذ وجي ليك َل لين من كيك َون أَفْ كت لخبي عمك وکر َي ِى 
الَْايِرِينَ [الزمر 39:65] 


0 فلي أمزث أن أكون أَوَلَ مَنْ سكم وكا كَكُونَنَ مِنَ الْمْضْرِكِينَ [الأنعام 6:14] 
4ه قل إِنَّما ارت أن عبد انه ولا شرك بو إلئْهِأعْ ولي مَأ [الرعن 13:36] 


جميع هذه الآيات تؤكد أن الشرك حرام ولا يجوز أصلاً. 
كان العرب يؤمنون بالله ولكن كانوا مشركين 


كان العرب يؤمنون بالله» ولكنهم كانو يشركون بالله في صفاته» وهذا ما ورد 


في عدة آيات: 
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5-4 
2 
ضا 


5e‏ م وَالْأَرْضٍ أَمْ مَنْ يَمِْكُ السَّيْعَ وَالْأَبْصَار ون يخر 
الْحيّ من الَْتٍ وَيُخْرِجٌ اميت من الي كن ين رَكَسَيَقُنُونَ اه فَفل أك َكَقُونَ 
[يوفس 10:31] 

6ه ون ماهم مَن َل يِن السَّاء ماءَ قأخهايه رض مِن بع لقُن انه 
ل اندرو ل كرك يعارن [العنكبوت 29:63 

7 و من سام مَنْ حَلَقَهْمْ کہ قول اله [الزخرف 43:87] 


8 وَالَّذِينَ انَخَنُوا مِنْ دُونْهِ أَولِيَاءَ مَا تَعْبْدُهُمْ إِلَّالِيُقَرْبُوا إِلَ اه رل [الزمر 
39:3[ 
فقد جاء في هذه الآيات أن المشركين بمكة كانوا يؤمنون بالله» لكنهم كانوا 
يعبدون الآلحة والأصنام ليجعلوهم أقرب إلى الله» لأنمم كانوا يظنون أن هذه 
الأصنام قد منحها الله القدرة على أن يكونوا متوسطين بينه وبين الناس. ولكن 
حذر الله تعالى باهم على خطأ عظيم. 

إن الله لن يغفر الشرك 
9 إن لَه لا يَغْفِدْ أن يُشْرَكَ پو وَيَغْفِرْ مَادُونَ َلك لِمَنْ يَضَّاءُ وَمَنْ يُضْرِكُ باو قق 
افْكَوَى إِفَا عَظِيًا [النساء 4:48] 
6 وقد أوحِي إِلَيْكَ وإ اين مِنْ قَبْرك لَيْنْ اشرت لَيَحْبَطنَ عك وَلَكَكُوننَ 
من الكايريق 3 كل انه قاين رگن ف الاک يع ائ 89:6566 


o11‏ َه مَنْ يُشْرِكَ باه كَقَنْ حَرّمَ النّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأَوَاةٌ انار وَمَا للالبينَ مِنْ 
أنْصَار [الہائںۃة 5:72] 
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قد جاء في هذه الآيات أنه إذا مات الإنسان في الشرك ولم يتب عن هذا 

الذنب العظيم قبل الموت فلن يغفر له الله تعالى بل سيحرق في النار إلى الأبد. 
الشرك فى ذات الله 

هناك أنواع كثيرة من الشرك» لكن اثنين منها حرجان للغاية. أحدهما أن يشرك 

مع الله في ذاته» بأي يؤمن بإلهين. والشرك الآخر إشراك غير الله في العبادة؛ 


فعلى ال مرء أن يؤمن بالله وحده ولا شرك معه» ولا يعبد إلا إياه. 


كما يقول القرآن الكريم: 


13 اگم دون أَنَّ م الَو اَل أُخْرى فن ل 


g2 


14 لقن كَقَرَ الَذِينَ كَآنُوا إنَ اه كَالِتُ كَلَاكَة وَمَامِنْإلَوإلَا لَه َاحِد [الماثرة 5:73] 


\ 
\ 
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ىا‎ 
3 
5 
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o 
5 
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U1 
د‎ 
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ِل هُمَ الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ [البقرة 2:163] 
لا اّهُلَفَسَرََّا [الأنبياء 21:22] 

م17 وما مِنْ ولا اه وَإِنَّ نَ اللَهَكهُه الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ [ آل عمران 62 :3[ 
جاء في حوالي 140 آية بأنه لا إله إلا الله. 
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عبادة غير الله 
جميع أنواع العبادات كالسجود والركوع والوقوف أمام غير الله كالعبادة شرك 
وحرام. 


4< 020 4 
184 وققی رَبك ألا تَحْبُنُوا 


وَأْمِوْتُ انا َال 
2026 إيّاك تَحْبُنُ وَإِيّاكَ تَسْكَحِينُ [الفاتحة 1:5] 


فهذه الآيات تقول: لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله والعبادة هي السجود 
والركوع والوقوف على هيئة العبادة» فلا بد من الامتناع عن كل هذه الأمور. 
وبارتكاب هذه الأمور يصبح المرء مشركاء وأن الله لن يغفر له أبدّاء وسيبقى في 


النار أبد 


اس 


السجود والركوع لغير الله 


السجود والركوع لغير الله عبادة شرك وكذلك السجود أمام غير الله احتراماً 
حرام» كما لا يجوز الركوع أمامه عبادة؛ لأتما نوع من العبادة. 


2 | ثرة العقائد 

فيما يلي بعض الآيات: 

248 وَمِنْ آيَاتِه اللَّيْلُ وَالنَهَائُ وَالضَّمْسُ وَالْقَمَدْ لا تَسَجُنُوا لشبس ولا قمر 

وَاسْجُنُ اين الي حَلَقَهُنَإِنْكُنُْح إِيَآهْتعْبْرُونَ [فصلت 41:37] 

25% يا ا الاين مثو كتقو ا وار وو و راقعلا الكل و 

تَفْحُونَ [الحج 22:77] 

26 فَاسْجِنُوابِلَّهِ وَاعْيُرُوا [النجم 53:62] 

م27 يَامَرِيَمُ افْيْي لرك وَاسْجُرِي وا كحي م لرا وين [آل عبران 3:43] 

28% اموا الصَّلاة اوا الوَكَةَوَارَمَعُوامَعَ الوا كين [ [البقرة 2:43] 

في هذه الآيات أن الركوع والسجود لله وحده» فلا يجوز لأحد أن يسجد 

لغيره» ولا يجوز أن يسجد لأحد. فقد جاء في الحديث: 

- عَنْ قَيْسِ بن سَعْدِء قال أَنَيْثُ الي رايهم 0 00 3 

رَسُولُ الله احق أَنْ يُسْجَدَ لَه قال انث الى ب فَقْلْتْ ا 

0 لزن E‏ 0 
قال " رايت لو مَرَرْت بقبري أَكُنْت تَسْجْدُ له". قَالَ قُلْتْ لا قال "قل 

A RE IR REE ENES‏ اتشفدن 

لَرْوَاجهنٌ لما جَعَلَ اللَهُ 1 عليه من الحَقّ". (أبو داؤد» كتاب النكاح» باب 

في حق الزوج على المرأقه ص 309), رقم 2140؛ ابن ماجة» كتاب النكاح» 

باب حق الزوج على المرأة» ص 265, رقم 1853) 


فقد جاء في هذا الحديث بأن السجود لغير الله احتراماً حرام أيضاً. 


ل 
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لا عكن للمرء أن يقول لأحد بأنه من أهل جهنم أو من أهل الجنة ما لم يتم 
تحديده في القرآن أو الحديث. 

لو مى القرآن أو الحديث أحدا بأنه من أهل الجنة أو من أهل جهنم» فيمكن 
القول إن الشخص لمعين هو من أهل الجنة أو من أهل جهنم. أما إذا لم 
يُدعى بذلك فمن الممكن أن يكون من أهل الجنة بظاهر أحواله ولكنه من 
أهل جهنم عند الله» أو من أهل جهنم بظاهر أحواله ولكنه من أهل الجنة عند 
الله؛ لأن الإيمان من شأن القلب والله أعلم بأحوال القلوب. 

نعم» إذا كانت في شخص ما علامة من علامات الكفرء فإنه لعلامة الكفر 
يحتمل أن يكون كافراء ويطلق عليه حكم الكافر» ولا يمكننا أن ندعوه كافرا. 
لذلك» لا ينبغي أن يسمى شخص بالكفر أو يدعى عن شخص بأنه من أهل 
الجنة. 

وهذا نص العقيدة الطحاوية: 


"ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا ناراء ولا نشهد عليهم بالكفر ولا بشرى ولا 
بنفاق مالم يظهر منهم شىء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى." (العقيدة 
الطحاوية» رقم العقيدة 70> ص 16) 

يتضح من هذه العبارة أننا لا نستطيع أن نقول بشكل قاطع عن أي شخص 


عو 4 4 
1 


06 ي يها الزين ١‏ 251 منوا اجَكن جْمَدبُوا كَثِيدا مِنَ القَّنٍ إِنّ بَحْصٌ الطَّنٍ كم ثُيٌ [الحجرات 


۶ 
و 
عسى | 


ا اا 


قد مُنعنا في هذه الآيات من الظن والتخمين ما يدل على أننا لا نستطيع أن 
نطلق على أي شخص بأنه من أهل جهنم أو بالعكس. فقد جاء في 
الحديث: 

([42 عن عَائْسَةَ أ الْمُؤْمنينَ قَالَتثْ دعي رَسُولٌ | الله 4 إلى جتارة صي من 
ل مِنْ عصافير الجن 1 يَعْمَلٍ 
EE I E o‏ ل خلق لأفلا انهم ك 
قن و E‏ هُمْ في أَصّلاب آبَائِهِمْ " 


(صحيح مسلم» كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة و حكم 
موتى أطفال الكفار و أطفال المسلمينء ص 1159ء رقم 6768/2662) 


يعمل 


وقد ورد في هذا الحديث أن الله يعلم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل 
جهنم» فلا يمكننا أن نطلق على أي شخص بأنه من أهل جهنم أو من أهل 
الجنة. 

الكبائر والصغائر 


الكبيرة: كل ذنب يلحق الوعيد أو اللعنة بصاحبه بنص الكتاب أو السنة» 


وجمعه كبائر. 
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الكبائر تغفر بالتوبة» لا تغفر بدوتهاء نعم يغفر الله حت كبائر الذنوب إن شاء. 
ومع ذلك» فإن الشرك كبيرة لن يغفرها الله بدون توبة. ومن يرتكب من 
يحتنب الكبائر في جميع الأحوال» ويعجل التوبة إذا ارتكب أحداً منها. 

الصغيرة هى الذنب الذي لا يلحق صاحبه الوعيد واللعنة على فعله» وجمعه 
صغائر. إن الأعمال الصّالحة تُكمّر صغائر الدنوب, والله يغفرها حتى بدون 
التوبة. 

فيما يلى بعض الآيات المتعلقة بالشىء نفسه: 

6 إن تَجْتَدبُوا کجار ما دُنْهَوْنَ عَنْهُ ذُكَفْرْ عَدْكُمْ ساتم وَتُرْخِلْكُمْ مڪ 
كرِيمًا [النساء 4:31] 

32 الین يَجْعَدِبُونَ كاير الإو وَالْقَوَاحِصٌ إلا اللَّمَ إن رَبك واس الْمغْفِرةٍ 
[النجم 53:32] 

فهذه الآيات تدل على أنك إذا تجنبت الكبائر فربما يغفر الله الذنوب 
الصغائر. 


سيدخل مرتكب الكبيرة الجنة في النهاية 


إذا ارتكب المرء ذنباً من الكبائر غير الشرك والكفرء ومات بدون التوبة» فقد 
يُعاقب على خطيئته ويمكث في النار» ولكن بعد أن يقضى عقوبته» سيدخل 


6 | ثمرة العقائد 
ومن تاب من الكبائر وقبلت توبته يدخل الجنة بغير عذاب؛ لأنه تاب وقبلت 


دوبته. 


كما في هذا الحديث: 


([43 عن أبي َر . رضى الله عنه . قَالَ قال رَسُولُ اله ب " اتان آتٍ مِنْ ري 
فَأَخْبَرَنٍ . أ قَالَ بَسَرَنٍ ‏ أنه مَنْ مات من امي لآ بُ يُشْرِك باللَهِ شيا دحل اة 
اراتك وَإنْ رى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ " وَإِنْ رَّىَ وَإِنْ سَرَقَ ". (صحيح البخاري» 
كتاب الجنائز» ص 8غ رقم 7 4؛ صحيح مسلم» کتاب الإعان» باب 
الدليل على من مات لا يشر رک بالله دخل الحنة» ص 54 رقم 
2678/92( 

وبحسب هذا الحديث من مات بغير الشرك دخل الجنة» فيدخل الجنة من 
ارتكب كبائر الذنوب. 

وتي حديث آخر: 

[44 عَنْ اس ِن مَالِكِء قال قال رَسُولٌ الله :... "ثم يميج من النّارٍ مَنْ 
َال لآ لَه إلاً ال وكان في قَلْبِهِما يزن دَبِّ. (صحيح مسلم كتاب الإيمان › 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ص 102» رقم 3478/193؛ صحيح 
البخاري» باب كتاب التوحيد» باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهمء ص 1294., رقم 7501) 

فعُلم من هذه الآيات والأحاديث أنه إذا كان في القلب يمان ولو مقدار ذرة 
دخل الجنة» أي من ارتكب كبائر الذنوب يدخل الجنة. 
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من استحل الكبيرة يصبح كافرا 
من ارتكب ذنباً من الكبائر جهالةً أو إكراهاً وهو يعتبرها إا يعاقب ولا 
يكمّر. وأما من يستحل ذنباً من الكبائر التى نى عنها القرآن صراحة» فإنه 
يكمّر. لأنه عندما ارتكب المعصية معتبرا أتما جائز» فقد أنكر الآية الصريحة 
التي حرم تلك المعصية» وقد سبق من أصول الإعان الستة الإيمان بكل آية من 
القرآن؛ لذلك يكون كافرا بالإنكار. فمثلاً تمي الزنا مذكور في الآية» والآن 
يعتبره المرء جائزاء فكأنما أنكر الآية التي تحرّم الزنا فيصبح كافراً. يلزم عليه أن 
يتوب ويجدد إهانه. 
في العقيدة الطحاوية: 
"ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله." (العقيدة الطحاوية» رقم 
العقيدة 57» ص 14) 
وهذا يعنى أنه يعتبر المعصية حلالاً» ما يؤدي إلى إنكار الآية الصريحة» وهذا 
كفر. 

عدد الكبائر 


ل يتم تحديد عدد الكبائر» ولكن من أكبر الكبائر: الشرك» والكفر» والقتل» 
والزناء والقذف» والسرقة» وشرب الخمر» والرباء وعصيان الوالدين» وشهادة 
الزور» والمروب من الحرب» وأكل مال اليتيم وما إلى ذلك. 


كما أى الآية التالية تذكر بعضاً من الكبائر: 


8 | نة العقائد 
6 وَالَِينَ يعون مع الِإ أَكَوَ وک يفون النَفْسَ التي حرم اه إلا لحي 


< در عس 


َلَايَرْنُونَ وَمَّنْ يَفْحَلٌ َك يلاما [الفرقاى 68 :25[ 


58 عن أي هُرَيْرةَ أَنَّ رَسُولَ اله جل قال "اجْتَيبُوا الستَبْع الْمُوبِقَاتِ". قِيل يا 
رسو الله وما هُنّ قال "ليك باه والتخر وَقَئْنُ النَفْسٍ الي حرم الله إلا 
بالق وَأَكُل مال اليم وَأَكُل اليا وَالتَوَل يَوْمَ النّحْفٍ وَقَذْفُ الْمُخْصَّنَاتِ 
الْعَافِلِوتِ الْمُؤْمِنَاتِ". (صحيح مسلب كتاب الإبمان» باب الكبائر و أكبرهاء 
ص 53 رقم 262/89) 

وقد ورد في هذا الحديث سبعة أنواع من الكبائر. 

وتي حديث آخر: 


9 ع کک EE‏ بک عن أيه قال کنا عند رَسُولٍ الله بي قال 


الور أو قَوْلُ الور (صيم مسلم» كتاب الإيمان» باب 5 و أکبرها» 
ص 53 رقم259/87) 


426 وَمَنْ يفنل مُؤْمِنَا مُكعَنًَا فَجَرَاوُهُ جَهَنَمْ حَالِدًا فِيها وَعَضِب اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
وََعَنََّهُ عَنَابَا عَظيبًا [النساء 93 :4[ 


في هذه الآية أن من قتل مؤمناً ظلماً فعذابه جهنم يخلد فيه. لكن هذا 
للتأكيد» وإلا سيذهب المرء إلى الجنة يومًا ما بسبب إيمانه. 


فهذه 34 آية و 6 أحاديث عن هذه العقيدة. 


ا لمبحث الثالث والغلاثون 


الارتداد عن الدين 


سنذكر آية واحدة و 8 أحاديث عن هذه العقيدة» وتفاصيلها فيما يلى: 

وقد سبق تحت مبحث الإان أنه إذا آمن المرء بستة أمور فإنه مؤمن. وهذه 
هى المعتقدات الستة: (1) الإيمان بالله (2) والإيمان بالرسل (3) والإيمان 
بالكتب السماوية (4) والإيمان بالملائكة (5) والإيمان بالآخرة (6) والإيمان 
بالقدر. إذا أنكر مسلم يا من هذه الأمور الستة» فسيصبح مرتدًا. 

وقد ورد ق العقيدة الطحاوية: 

"ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله الله فيه." (العقيدة الطحاويةء 
رقم العقيدة: 61« ص 15( 

يعني أنه عندما يُسْلِم الإنسان باعترافه بمذه الأشياء الستة» فإنه يخرج عن 
الإيمان بإنكار أي منهاء ولكن إذا لم ينكر أيّا منهاء فسيبقى مؤمتًا. 


يقول الله تعالى: 


أ 

ع 
ومن یولد مِنْكُمْ عَرْ IK.‏ علق صن م 6) 2V 2 Alef‏ 
lp‏ مني َر مِنْكُمْ عَنْ ديزو فَِيَبْتُ وَهْوَ 6فِرً فأو ت حبظت 


0 | ثرة العقائد 
وقد ورد ق الحديث: 


18 عَنْ عكرمَةء قَالَ أي عل . رضى الله عنه . بِرَنَادِقَةِ أَخْرَقَهُمْ ... لِقَوْلٍ 
رشول الله ب " من بَدَّلَ دِيَهُ فَافملُوهُْ ". (صحيح البخاري» باب حكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم» ص 1193ء رقم 6922) 


42[9 عَنْ أي مُوسَى ا َو فأنَى مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَهوَ عِنْدَ 
كَ مُوسَى فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ اسل م ته تَهَوٌد. قال لآ أجلي حى أَْبْلَك قَضَاءُ 
الله وَرَسُولِهِ ثلاث مرات فأمر به فقتل. (صحيح البخاري» باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم» ص 1193 رقم 6923) 


ثلاثة شروط لقتل المرتد 
(1) أن تكون هناك حكومة إسلامية. 


الشرط الأول أن تكون هناك حكومة إسلامية ثم يُقتل حتى لا يرتد أي مسلم 
آخر. فقد جاء في الحديث: 

43[9 عن زيد بن ثابت ل قال لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق 
أهلها بالعدو. (السنن الكبرى للبيهقى» كتاب السير» باب من زعم لا تقام 
الحدود في أرض الحرب حتى يرجع» ج 9»> ص 178» رقم 18225؛ الأصل 
لإمام د كتاب السير في أرض الحرب» باب إقامة الحدود في دار الحرب و 
تقصير الصلاة» ج 7» ص 462) 


4# عن حكيم بن عمير كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري و إلى عمال 
أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين قي أرض الحرب حتى يخرجوا إلى 
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أرض المصالحة. (السنن الكبرى للبيهقي» كتاب السير» باب من زعم لا تقام 
الحدود ق أرض الحرب حتى يرجع») ج 9 ص 178« رقم 18226( 
وبحسب هذا الأثر» حتى لو كان هناك أمير مسلم في دار الحرب» لا يُقام 
الحدود» فماذا عن إقامة الحدود في أرض لا توجد فيها حكومة إسلامية؟ 

(2) أن يكون هناك قاضي شرعي يحكم بالعقوبة 

الشرط الثاني: أن يكون هناك قاضي مسلم يحكم بالقتل بعد إجراء جميع 
التحقيقات» ثم يقتل» فهذا ليس عمل الناس. فقد ورد في الحديث: 

459 عن عقب بن الخارثء اد النَىَ كله أن بِنُعَيِمَانَ أو ابن تُعَيْمَانَ وَهْوَ 
سَكْرَانُ فَشَقَ عليه وَأَمَرَ مَنْ في الْبَيْتِ أن يَصْرِبُوم َصَرَبُوهُ باريد وَالْعَالِ 
وَكُنْتْ فِيمَنْ صرَبَة. (صحيح البخاري» كتاب الجدود» باب الضرب با جريد 
والنعال ص 1168 رقم 6775) 

6%( عَنْ نس َال جلد ال ل في افر باريد وَالبَعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بكر 
َرْبَعِينَ. (صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال ص 
8 رقم 6776) 

وني هذين الحديثين حكم النبي ب بإجراء الحدود. 

لذلك» حيث لا يوجد قاضي شرعي » لن يتحقق هناك إجراء الحدود» وإلا 
فستكون فوضى. ومع ذلك» يمكنك أن تطالب العقوبة من ولي الأمر في 
بلدك» حتى يعاقب من يرتكب مثل هذه الأعمال المخالفة للإسلام. 


(3) أن يُستتاب لثلاثة أيام 


2 | غرة العقائد 


والشرط الثالث: أن يعطى مهلة ثلاثة أيام للتوبة» ويوضح له حقيقة الإسلام 
مرة تلو الأخرى» فإن لم يقبل ولو بعد ثلاثة أيام يقتل. 

فقد ورد في هذا الأثر: 

479 عن علي ي قال يُستتاب المرتد ثلاثا. (مصنف ابن أبي شيبة» باب ما 
قالوا في المرتد كم يستتاب» ج 6» ص 444» رقم 32747؛ سنن البيهقي» 
وكان سيدنا عمر ي يؤكد على إعطاء مهلة لثلاثة أيام: 

89 الما قدم على عمر فتح تستر- وتستر من أرض البصرة- سأهم هل من 
مغرية؟ قالوا رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه» قال ما صنعتم به؟ 
قالوا قتلناه» قال: قال أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم 
رغيفا ثم استبتموه ثلاثا - فإن تاب وإلا قتلتموه ثم قال اللهم لم أشهد ولم آمر 
ولم أرض إذا بلغني." (مصنف ابن ابي شيبة»30 ماقالوا في المرتد كم 
يستتاب» ج 6 ص 444« رقم 92744؛ سنن البييهقي» باب من قال 
يحبس ثلاثة أيام» ج 8» ص 359), رقم 16887) 

فهذا يدل على أنه من الضروري إعطاء المهلة لمدة ثلاثة أيام. ثم إذا استمر في 
الإصرار على ردته حتى بعد ثلاثة أيام فيقتل. 

من المهم أيضًا مراعاة الظروف في هذا الوقت لأنه قد لوحظ أن رجلا يتهم 
شخصًا مسلما بالشرك أو الكفرء ويتجمع الناس لعاقبته ويطالبون بتسليم 
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المتهم إليهم حتى يتمكنوا من ضربه حتى الموت. فيأخذون القانون بأيديهم» 
وهذا الوضع يتسبب الفوضى ي البلد ويؤدي إلى تشويه سمعة الإسلام. 

لذلك» من الضروري أن يكون هناك قاضي شرعي ليصدر العقوبة على أساس 
قانون العقوبات الإسلامي» و هذه ليست وظيفة الشعب بل الحكومة 
الإسلامية. 


الإتهام بالكفر بدون دليل 

في زماننا هذاء في العديد من البلدان» نرى أن شخصًا ما أخذ بعض جملة 
لشخصء» أو قام بتشويه كلام شخص ما ووصفه بالکفر» بينما ينكره 
الشخص المعني أو يتوب مرات لا تحصى» ولكن لا يقبل إنكاره ولا توبته» بل 
يرأ الناس على قتله. مثل هذه الأعمال تظهر في وسائل الإعلام بشكل 
متكرر ويجعل الناس يظنون أن الإسلام هو دين يسلب حرية الفرد ويحكم فيه 
الناس على القتل والإعدام. 

رایت کاب كنب لإثبات تختم البو :وقد ثبت المؤلفت أن الب الكريم :صل 
الله عليه وسلم هو خاتم أنبياء البشرية والجن والملائكة والعالم أجمع» لكنني 
رأيت بعض السادة بأن قطعوا جملا من كتابه وادعوا بأن المؤلف لم يكن مؤمنًا 
بختم النبوة» وتم الإعلان عن ذلك لدرجة أن الكثير من الناس بدأوا يعتقدون 
أن المؤلف لم يكن مؤمنًا حمًا في ختم النبوة. عندما رأيت كتابه» فوجئت 
بالطريقة التي تم بما تحريف حُْمله. 
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لذلك من الضروري لمثل هذه القرارات أن يكون هناك حكومة أسلامية و 

قاضي شرعي» ونح المتهم مهلة ثلاثة أيام» وفي كل الأحوال إذا ثبت أنه 

مسلم فلا يقتل» وإلا فسيكون هناك ظلم عظيم وفوضى كثيرة. 

ما هو التعزير؟ 

يحدد القرآن عقوبات لكثير من الجرائم. وق البلدان غير الإسلامية لا يمكن أن 
ماهى الحكمة فى معاقبة المرتد؟ 

والحكمة الحقيقية في عقاب المرتد أنه إذا ترك هذه الذنب بلا عقاب في 

حكومة إسلامية» فإن الآخرين بميلون إلى الكفر» وهذا يفسد آخرقم 

ويشتحقون النازن فتتعد هذه الخطوة لإثقاة المسلمين: 


فهذه آية واحدة و 8 أحاديث حول هذه العقيدة» وقد قرأت تفاصيلها. 


الممبحث الرابع والغلاثون 
ها القلة؟ 

من هم اهل القبلة! 
سنذكر آيتين و 5 أحاديث عن هذه العقيدة» تفاصيلها كما يلى: 
وأهل القبلة هم الذين يؤمنون بكل ما جاء به الرسول الكريم مَلِل. وقد ورد في 
العقيدة الطحاوية: 
"ونسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا بما جاء به النبى صلى الله عليه 
وسلم معترفين» و له بكل ما قال و أخبر مصدقين." (العقيدة الطحاوية» رقم 
العقيدة 254 ص 14) 
يعنى إذا أقر المرء بما جاء به النبى بي من أنه من عند الله» وأكد بقلبه ما قاله 
النبي ي فهو مؤمن من أهل القبلة. 
وهذا مذكور في الأحاديث التالية: 
([41 عن اس بن مَالِكِء قال قال رَسُولُ اله ل " مَنْ صَلَّى صَلاَتنَاء 
وَاسْتَفْيلَ قِبِلتَنَاه وگل ياء هَدَلِكَ الْمْسْلمُ الَّذِي لَه ذه الله وَذمَةُ رَسُولِهِء 


لا روا اله في ذمته ". (صحيح البخاري كتاب الصلاة» باب فضل 
استقبال القبلة» ص 69» رقم 391) 
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429 عن اتس بن مالك قال قال رَسُولُ الله يكل " أُميث أن أقاتل الام 
حى يَقُولُوا لآ لَه 00 الله قدا قَانُوهَا وَصَلَّوَا صَلدََنَاء وَاسْتَقْبَنُوا ناء وَدَبحُوا 
دَبِيِحَتَنَاء فَقَدُ حرمت عَلَْيْنَا دِمَاؤُ مم وَأَمْوَاهُمْ إل "يها حَّهَاك مَحِسَابْهُمْ على الله ". 
(صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» ص 269 رقم 
392( 

الحديث التالي يقول: 

دتتا أَنَْ عن الي يل .. من سهد ن لآ لَه إِلذَ ا ركس ِْلكَنَا 
وَصَلّى صلاكئاء وأكل ديستئ فهو امكل > لَهُ ما لِلْمُسْلِم عله ا عل 
ا (صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» ص 
69. رقم 393/392) 

في هذه الأحاديث الثلاثة: إذا كان الرجل من أهل القبلة فهو مسلم. ولا يجوز 
أن يسميه أحد بالكفر ولا يعمل معه معاملة الكفار. 


أهل القبلة الذين يؤمنون بالأمور التالية 
أهل القبلة الذين يؤمنون (1) بالله (2) ورسله (3) وكتبه (4) وملائكته (5) 


واليوم الآخر (6) والقدر. 


وقد ورد ق العقيدة الطحاوية: 
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"والإيمان هو الإيمان بالله» وملائکته» وکتبه» و رسله واليوم الآخر» و القدر 
خيره وشره و حلوه ومُرّهِ من الله تعالى." (العقيدة الطحاوية» رقم العقيدة 266 
ص 15) 
كما ورد في النص السابق أنه من اعترف بكلام الرسول الكريم ي وصدقها 
من قلبه فهو مؤمن وهو من أهل القبلة. وقد ذكرت الآيات والأحاديث 
المتعلقة بمذه الأمور نحت مبحث الإعان. 

يجوز أداء الصلاة خلف إمام فاجر 
إذا عين الناس إماماًء فعليهم أن يعينوا إماماً صالحاً تقياً» أما المسلم فله أن 
في زماننا هذاء يميل الناس إلى عدم أداء الصلاة خلف شخص يختلفون معه في 
ادن شىء. يجب علينا أن نتجنب من هذه الاتحاهات للحفاظ على الوحدة 
الإسلامية. 
قد ورد في العقيدة الطحاوية في إمامة الفاجر: 


"ونرى الصلوة خلف كل بر و فاجر من أهل القبلة و على من مات منهم." 
(العقيدة الطحاوية» رقم العقيدة 69, ص 16) 
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يتبين من هذا النص أن الصلاة خلف الصالح أفضل» لكن إذا اضطررت إلى 
الصلاة خلف فاجرء فعليك أن تصليها؛ لأنه يجوز الصلاة خلف كل بر 
وفاجر. فقد جاء في الحديث: 

39 عن أبي هُرَيرةَ قَالَ قال رَسُولُ الله بَل: "الصّلاةُ المكثُوبةُ واجبة لف 
کل مُسْلِم ب ب گان ا فَاجِرًا وان حون الكنا ا '. (أبو داؤد» كتاب الصلاة» 
باب إمامة البر والفاجر» ص 97» رقم 694 

في هذا الحديث أن الإنسان سواء كان صالحاً أو فاجراً تحوز الصلاة خلفه 
ومع ذلك » إذا وجد إماماً صالحاًء فالأولى جعله إمامّاء كما جاء في الحديث: 


49( عن جَابرٍ ن عبد الله قال حطبتا رَسُولُ الله . كَل .... آلا لا ومن 
امرَةٌ رجلا وَلا يوسن اغراي مُهَاجِرًا ولا يوم فَاجِرٌ مُؤْمِئَا لذ أَنْ يَفْهَرَهُ يِسْلْطَانٍ 
حاف سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ ". (ابن ماجة, كتاب إقامة الصلوة» باب في فرض 
ا جمعة ص 152 رقم 1081( 

وأما إذا كان الرجل مشركا جسب معتقداته فلا يجوز الصلاة خلفه؛ لأنه في 
الحقيقة ليس بمسلم. اليوم في كثير من الأماكن» لا يصلي الناس من طائفة 
واحدة خلف شخص من طائفة أخرى» نما يشكل حالة الفوضى في المجتمع. 
وفقنا الله فهماً صحيحاً! 
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الإسلام دين وسط» بين التطرف والإمهال. فقد ورد ق العقيدة الطحاوية: 


"وهو [دين الإسلام] بين الغلو و التقصير» و بين التشبيه و التعطيل» و بين 
الجبر و القدرء و بين الأمن و اليأس." (العقيدة الطحاوية» رقم العقيدة 
04. ص 22) 

يعنى إنه ليس من الصواب المبالغة والشدة» وليس من المناسب أن تكون 
مقصراً مهيلا. الإسلام دين الوسط والاعتدال. وهذه بعض الآيات من القرآن 


الكريم: 


6 يا أَهْلَ اتاب لا تَخْلُوافي دينكم وکا تهنا عل الهلا الق [النساء 4:171] 
2 یا ايها الین منوا کا كرما جات ما أل اله كم وكا تَْكَُوا إن اة ايب 


الْمْعْكَرِينَ [الماثئرة5:87] 
هاتان الآيتان تمنعان من التعدي والغلو. 


59 عَنْ أ آتسٍ» أن مء مِنْ أُصْحَابٍ لني ب سَأَلُوا زواج التي صلى الله 
a‏ عَنْ عمَله ی الس فَقَالَ ره َعْطُهع لك كزوج اليّسَاءِ . قال بوه 
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اليْسَاءَ فَمَنْ رَغْب عَنْ سُنَّي فَلَيْسَ متي ". (صحيح مسلم» كتاب النكاح» ص 
6 رقم 3403/1401) 

فی هذا الحديث أنه لا ينبغى أن يشدد المره حت هل الناس» ولا يتساهل حق 
يأخذ الناس في ارتكاب الحرمات. 


لقد ذكرنا آيتين و 5 أحاديث حول هذه العقيدة» وقد رأيت تفاصيلها. 


ال مبحث الخامس والثلاثون 


التزكية و البيعة 


سنذكر 5 آيات و 7 أحاديث عن هذه العقيدة» وتفاصيلها كما يلي: 

إذا كان المرشد الروحاني صادقًا مخلصاً وحريصًا على المسترشد ليكون صالحاء 
فإنه يفيد المسترشد, كما أن المعلم إذا كان جيد الاستعداد ومخلصاً فيستفيد 
منه تلميذه. هذا هو الحال مع المرشد الروحاني. 

لكن الشرط أن يكون المسترشد أيضًا حريصاً على الخير وجادًاً في طلبه ويجتهد 
أن يكسب الصلاح والتقوى» عندئذ يستفيد منه وإلا يبقى فارعًا. 


يبايع المسترشد على يد المرشد الروحاني ويعهد باتباع الشريعة والالتزام 


الفوائد الأربعة الحاصلة من المرشد الروحاني 


لقد أرسل الله تعالى النبي ب لأربع أمور مهمة: (1) تلاوة القرآن (2) تعليم 
القرآن (3) تعليم الحكمة (4) تركية النفس. وبالمثل» من واجب المرشد 
الروحاني أن يعطي لتلميذه هذه الفوائد الأربعة: 


وهذه بعض الآيات: 


جو 


ت 4 059 
5 ل ر !* ا ء۶ کا ی ر ر .م رد س 
1 هو الي بَعْتَ في الْأَمْيِينَ رَسولا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وير كيه وَيُعَلِمُهُمْ 
الاب وَالْحِكْمَةَ إن كوا مِنْ قبل في صَكَالٍ مين [الجمعة 62:2] 
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26 بَا وَابْحَتْ فيه رسو مِنْهُمْ يلو عَلْيهِمْ اياك وَيُعَنَمْهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ 
ويْرَكْمِهِمْ إِنَّكَ أنْت الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ [البقرة 2:129] 

إذا كان المرشد الروحاني صادقا مخلصاًء ويُعلّم هذه الأمور الأربعة لتلاميذه 
فسيكون مفيدًا لهم. 

وقد ورد تفسير لإوَيرَكِيِهِمْ» في تفسير ابن عباس ي بأنه ينقذ الناس من 
الشرك بإقناعهم بالتوحيد» وحفة من المعاصي بالتوبة» وهذا نص تفسیر ابن 
عباس ي : 

"وريه يطهرهم بالتوحيد من الشرك» و يقال بالركاة و التوبة من 
الذنوب» أي يدعوهم إلى ذلك." (تفسير ابن عباس» الآية 2» سورة الجمعة 
62( 

أي ام من خلال التوحيد يحاولون تزكية التلاميذ من الشرك» ويجعلهم يتوبون 
عن ذنوبهم. لذلك» هذا لا يعني أنهم سيقومون بأي نوع خاص من تطهير 
القت 

وهذه التركية من الشرك إنما يحدث عندما يكون لدى المرشد الاستعداد وهو 


أيضاً يتجنب الشرك والذنوب. لكن إذا لم يعمل بجد فلن يحدث شيء. 


المرشد التقى أكثر تأثيراً 


ارك اوا لی وغول ا كال ای الزيق ا تقول خوك غ 
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وَجَاة." (ابن ماجة» كتاب الزهد» باب من لا يؤبه له» ص 601« رقم 
4119( 

في هذا الحديث: أن الصاح إذا رأيته تذكرك رؤيته الله لذلك يجب أن يكون 
المرشد تقياً إذا رأيته تذكر الله. ولكن إذا كنت تميل إلى الدنيا برؤيته» أو إذا 
وقد ورد في الحديث الآني أن الجلوس إلى جانب أصحاب التقوى له أثر طيب 
يجعل المرء يرغب في الآخرة» وبالمثل فإن صحبة الرجل الفاسق أو الماكر تجعل 
القلب ميل إلى الأمور الدنيوية. 


[42 حَدَّثَنَا ابو بُرْدَةَ بن عَبْدٍ الله قَالَ سمغت أب ةن أبي موسى» عَنْ 
أبيه . رضى الله عنه . قَالَ قَالَ رَسُولُ لله ب " مئل الجليس الالح اجيس 

السو كمل صَاجب الْمِسْكِء وكير الْحَدَّادِِ لآ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبٍ اک 
ما تَسْتَرِيه أو بد ره وَكِيرُ الْحَدّادٍ رق بَدَنَكَ أؤ تََْكَ أو جد منهُ را 
حَبِيئَةَ (صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب في العطار و بيع المسک» ص 
338 رقم 2101+ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب استحباب 
مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء» ص 1146» رقم 6692/2628) 


في هذا الحديث أن لصحبة الطيبين أو الأشرار أثر عظيم. فهذ الحديث يدل 
على أنه إذا كان ال مرشد طيبًا وصادقاء و مكان المسترشد أيضًا صادقًا ومخلصاء 
فيمكن الحصول على الفوائد الأربعة السابقة. 
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البيعة لطلب الدنيا 
فقد جاء في الحديث: 


43 معت أبَا هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . يَقُولُ قَالَ 0 ا 
يَنْظرٌ اله يهم يَوْمَ الْقَِامَة ولا يرَكْيِهمْء وم عَذَابٌ ألِيمٌ ... ورل بيع إِمَامًا 
ا ل ل e‏ 
را هذه الآية [إنَّ الَدِينَ يشرو بهد اله ومام تنا قليلاً] (صحيح 
البخاري» كتاب المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء» ص 379› 
رقم 2358) 

في هذا الحديث أن من بايع للدنيا لم ينظر الله إليه بالرحمة يوم القيامة» ولا 
يطهّره؛ وله عذاب أليم. 

في هذا العصر» جعل بعض الناس البيعة من الأعمال التجارية. يجب أن نكون 
حذراً يقظين ضد هؤلاء الذين يسرقون التلاميذ الأغنياء باسم البيعة والتلمذة. 
إنحم لا يتلمذون على الدين والتربية الدينية ولكنهم يجعلونها وسيلة لكسب 
المال. 

نعم هناك رجال طيبون في هذا العالم يرعون الناس ويريّوتهم. والله لا أكتب هذا 
لسوء الظن أو الحقد تجاه أي شخص ولكن لإنقاذ الناس من الخرافات. 


البيعة على أربعة أنواع 


(1) البيعة للحفاظ على الإيمان 
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(2) البيعة للجهاد 
(3) مبايعة الخليفة 
(4) البيعة للثبات على الأعمال الصالحة والتقدم فيها 
(1) البيعة للحفاظ على الإيمان 
هذا النوع من البيعة مذكور في هذه الآية: 


22 


3 ايها الإا جاك الْمُوْمِئَاتُ و 


EE 


وکا يَرْنِينَ ولا يقلن أوْلادَهْنّ وك ياين ب: 


4 
ء۶ 3 3 
چ ا 
أن لا ند کن بالا SES‏ 
: لله 
يشر س ادو ولا يسر كن 
ا 


ن يفترینه 


59 


1١ 


(2) البيعة للجهاد 
هذا النوع من البيعة مذكور في هذه الآيات: 
“زنب إِنّ الین يُبَايعُوتَك إِنَمَا ياعون اله يذ الله وق أ 


ينك َل تف ومن اق عاد عليه لله ميتي واج 


سه مر 


0 لهذ رضي الل عَنٍ َموي ايعو َك 5 تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في د ا 
السكيكة هم واَكَابَهُمْ قحا كَرِيهًا [الفتح 48:18] 


هاتان الآيتان تتعلقان بالبيعة للجهاد. 
(3) مبايعة الخليفة 


هذا النوع من البيعة مذكور في الحديث: 
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49( فحيد الله أَبُو بكر وأنقى . فَقَالّ E‏ 
ا lG‏ حدڏ عْمَرُ بيده 
َبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّانْ. (صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» ص 616 
رقم 3668) 

هذا الحديث دليل على مبايعة الخليفة. 

(4) البيعة للثبات على الأعمال الصالحة والتقدم فيها 

هذا النوع من البيعة مذكور في الحديث: 

59( عَنْ فَيْسِء مث جريرًا . رضى الله عنه . بَايَعْتْ رَسُولَ الو ب عَلَى 
شَهَادَةَ أَنْ له إِلَه هَ إلا و الله وَإِقَام الصّلآةقٍء وَإِيتَاءِ الرَكَاقَ 


واسّمْع وَالطَاعَِء وَالنْصْح لكل ملي" (صحيح البخاري» كتاب البيوع؛ 


وقد ورد في هذا الحديث أن الصحابة بايعوا النبي الكريم بلي للقيام بالأعمال 
الصالحة. 

كان النبي ب يبايع النساء ولم يمس أيديين 
کان الي الكريم ع يبايع اسان ولن يمس أيديهن» بل كان يبايعن من وراء 


69 أنَّ عَائْشَةٌ . رضى لله عنها . رؤج الي كل ... فمن افر دا الشرط من 
الْمْؤْمِئَاتِ فَقَدْ اق بالْمِحْنَة» فَكَانَ ر رَسُولُ الله كلل إذَا َقْرَرْتَ بدَلِكَ من قَوْضِنّ 
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ال کی سول الله يل " انطلفن قفد یکی ". لا وَل ما مٿ يد وَسُولٍ 
الله ل يد امْرأةٍ غ بَايَعَهُنَّ بالڵکلکې I E EA‏ 
و عون + ناه تقول رن كد ره "قد اک كلذما." 
(صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت 
الذمي أو الحربي» ص 945, رقم 5288) 

وجاء في هذا الحديث أنه لم يمس أيدي النساء» بل أخذ البيعة بالنطق من 
اللسان. 


في هذا الزمان نرى أن المرأة تجلس أمام الشيخ بدون حجاب وهو ينغمس في 
أعمال يجب تحنبها في كل حال. 


المركيد لا يقدر أن يمفحك شا خاضاً 


يعطي بعض الشيوخ الانطباع بأنه إذا خدمته فسوف يمنحك بعض البركة 
الروحية والفيض الخاص» فيخدمه التلاميذ لسنوات للحصول على ذلك 
الشيء الخاص. وهم يطرحون هذا الحديث كدليلهم» لكن تذكر أن هذه 
الواقعة حدثت مرة واحدة فقط في الحديث وكانت بمثابة معجزة للنبي صلى الله 

عليه وسلم» ولم تحدث فيما بعد؛ وإلا لكان كل شيخ قد أعطى هذه البركة 
لأولاده أولاً. 
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شیا ادا ". طت مه ليس على َوب غَيْرَقَاء حَقٌ قَضّى لني صلى الله 
عليه وسلم ماله ۾ مها إلى صذري» ودي بَعَقَهُ بالق ما سيٿ من 
مََاَهِ تَلْكَ إل يَوْمي هَذدًا. (صحيح البخاري» كتاب الحرث و المزارعة» باب 


ما جاء في الغرس» ص 377 رقم 2350) 
هذا الحديث يتعلق بمعجزة, لم يكن الأمر كذلك دائمًا؛ وإلا لكان النبي الكرم 
5 قد أعطى هذا الفيض مرارًا وتكرارًا. 


فهذه 5 آيات و 7 أحاديث عن هذه العقيدة» قد قرأتها بتفاصيلها. 


المبحث السادس والغلاثون 


التمائم والتعويذات 


سنذكر 4 آيات و 29 حديثاً عن هذه العقيدة» وتفاصيلها كما يلي: 


هناك سبعة أنواع من التعويذات: 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


التعويذة المباحة من القرآن والحديث لغرض مشروع جائز. 

التعويذة المشتملة على الاستعانة من غير الله حرام. 

التعويذة المشتملة على الكلمات أو العبارات التي لا يعرف معناهاء 
فرعا يستعين بغير الله» وهذا لا يجوز. 

التعويذة لدفع أذى العين 

ادر 

عراف: من يدعي معرفة الغيب. يحرم الذهاب إليه. 

إخراج الجن 


(1) أحدهما: قراءة القرآن والحديث والنفخ» وقد ثبت ذلك من الحديث. 


(2) والثاني: كتابة آية أو حديث وتعليقها حول العنق. يبدو أن هذا النوع من 
التعويذ ممنوع في الحديث» ولكن انظر الآيات والأحاديث التي يُذكر عنها. 
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شطارة بعض صانعى التعويذات 
لاشك أن هناك أناس طيبون وليس كلهم خبثاء» لكن بعض صانعي 
التعويذات يتحدث بشكل غامض ومتقطع» ولا يقول أن هناك جنا ولا ينفي 
ذلك» بل يقول إن هناك ظلًا من الجن ويتلقى ما يكفي من المال لإخراجه» 
وإذا لم يحصل أية فائدة خلال شهورء يقول إنني أخرجت جنا واحدًا» لكن 
عائلته قد هجمت الآن» الآن سيكلف المزيد من المال لإخراجهم. 
في بعض الأحيان» يقول المرء أن الأشخاص المقربين منك قاموا بالسحر أو 
التمائم» وهكذا هو يخلق العداوة بين الجيران والأقرباء التي تحري طوال الحياة. 
لذلك من الأفضل أن تتجنب مثل هذه الناس. 
فقد جاء في القرآن: 
0 مَيَتَعلمُونَ مِنْهُمَامَايُفَرْفُونَ په بين الْمَدءِ روچو ماهم بِضَارِينَ پو من أَحَرٍ إل 
بِإِذْنٍ الَّهِ [البقرة 2:102] 
في هذه الآية أن السحرة عادة ما يقومون بمثل هذه الأعمال التي يتسبب في 
الخلاف بين الزوج والزوجة» وأحياناً يؤدي إلى العداء بين الأقارب. في الواقع» 
يتسبب بعض صانعى التعويذات أيضاً في الشقاق بين الأقارب والجيران. 
كما جاء في الحديث التالي أنه إذا اكتشف الكاهن شيئاً ما فإنحم يضافون إليه 
مائة كل 


ا 


1¥ عن عائشةء قَالَتْ قُلْتُ يا رَسُولَ الله إِنَّ وتا بالشّئء 
فتجدة عنًا قال "تلك الْكلِمَة 0 طا الي يدها في أن وليه يريد 
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فِيهًا مِائَةَ كَذَبَةٍ ". (صحيح مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة و إتيان 
الكهان» ص 989, رقم 2228 /5816) 


هذا هو حال أصحاب التعويذات إنهم يكتشفون أمراً ما بتجربتهم ثم إنهم 


البيت الذي ارس فيه التعويذات يستمر في ورطة 

في بعض الأحيان» لوحظ أن المنزل الذي تكون فيه ممارسة التمائم شائعة جدَاء 
فإن أفراد الأسرة يصبحون مهووسين بماء وإذا حدثت أي مشكلة فيعتقدون 
أن شخصًا ما قام بالسحر» حتى لو سقط وعاء فجأة من يد» فيعتقدون أنه 
سقط بسبب سحر أو تميمة شخص ما. إذا أوضحت لهم أن الوعاء سقط 
فجأة» لكنهم لن يفهموا؛ لأن السحر والتميمة قد سادت أذهاتهم. ثم يذهبون 
إلى صانع التعويذات لإزالة هذا السحر المزعوم» فهو يستمر في تحصيل مبلغ 
كبير من المال من خلال التحدث بشكل متقطع» وإبقائهم عالقين لبقية 
حياتحم؛ لأنه ينوي فقط تلقي المال. 

لذلك» المطلوب الابتعاد عن هذه الأوهام. ولمذا تمى الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم عن بعض التمائم. 


التعويذات تمنح راحة البال قليلاً 


قال لي صانع التعويذات أربعة أشياء: 
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(1) إن الرجل الذي نصنع له التعويذات عادة ما يكون مريضاً نفسياًء إما أنه 
لا يستطيع النوم» أو يتعرض لفرط الخوف» وعندما يأ صوت يفهم أن هذا 
هو صوت الجن أو الشيطان» وهو الآن يخاف من هجومه» وأحيان لا ييحصل 
على قسط كافيٍ من النوم لساعات طويلة بسبب هذا الخوف» فينام فترة» 
وبسبب قلة النوم يبقى الدماغ متعبًا طوال اليوم» يشعر بألم في الرقبة» مما يجعله 
يعتقد أن الجن يركب عليه» وهذا يجعله مضطربًا. فإن الجن ليس لديه وقت 
للركوب على رقبته والبقاء معه تاركا وظيفته. والحقيقة أن هذا يحدث له إما 
بسبب الخوف» أو بسبب التوتر الداخلي. 

عندما يأ هذا المريض إلي» أفهم أنه يعاني من التوتر والأرق» ولكن القول 
المستقيم لا يعمل» لذلك أقول خذ هذه التعويذة» سيهرب الجن منك. وهذا 
يجعل المريض يطمئن على هروب الجن والسحرء وهذا يزيل خوفه» وينام الآن 
بشكل مريح» وبسبب النوم الكامل ينتهي مرضه. لذا فإن التعويذة لدينا هي 
نوع من التسلية. 

(2) وقال أيضًا إنه ليس لدينا أي كرامة؛ بل نكتب أنواعًا مختلفة من الأدعية» 
فالله وحده يعطي الأثر» وإن شاء شفي» وإن لم يشأ فلا بحدث شيء. لهذا 
السبب ليست أي كرامة في أيدينا. 

(3) والشيء الثالث أننا عادة لا نملك جنا يطيع أمرناء هذا مجرد وهم الناس. 
فإن صانعي التعويذات يروّجون لهذا لكسب المال. إذا كان هذا هو الحال 
فلماذا لا يحصلون على المال من الجن» فلماذا بمكرون ويسألون الآخرين؟ 
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(4) والشيء الرابع أننا لا نعرف الغيب» بل نسأل من المريض بعض الأشياء 
من هنا وهناك» وهذا يعطي لنا فكرة» ثم من ذكائنا ومن تحربتنا نعطي الانطباع 
بأننا عرفنا كل الأحوال أو أن الجن أعطانا كل المعلومات عنه. لذلك» لكوتهم 
أشخاصًا عاديين» فإنهم يصدقون كلماتنا ويبدأون في فهم أن لدينا معرفة 
بالغيب» أو أننا نعرف كل شيء عن المريض. وإذا جاء شخص ذكي وفحص 
أقوالناء فلا نتحدث معه أكثرء بل نتخلص منه حتى لا يضر بشهرتناء ولا 
تتوقف الأموال التي نكسبها. 
هذه خلاصة ما قاله أحد من صانعي التعويذات» حسب رأبي هناك بعض 
الحقيقة في كلماته. اغتنموا ما قاله وانقذوا أنفسكم من الخداع. والله أعلم 
بالصواب! 

التعويذة الشرعية من القرآن والحديث 
من المهم أن يكون التعويذة مخصصة للتخفيف من ضائقة الناس» وإذا كانت 
تحدف إلى مضايقة شخص ماء أو إثارة الكراهية بين الزوجة والزوج» أو زيادة 
التنفر بين الأقارب» فلا يجوز ويكون حراماً. 
يحب أن تحتوي التعويذة على كلمات يستعين بما الله فقط» بل أفضل من 
الكلمات التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم» وستكون أكثر فاعلية 
لاحتوائها على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث: 
429 عن عبْدِ العَزيز قال لٿ أنا وَتَابِثٌ على اتس بن مَالِكِ فَقَالَ ابٿ: 
یا أَا نة اشقكيث. فقال أَنسن ألا أَقِيك ية رَسُولٍ اللو ب قال بَلَى. 
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قال "اللهة الاس مدت افاس اشن انك الشاق: لشاف إلا انت 
شِمَاءَ لا يُغَادِرٌُ سَهَمًا". (صحيح البخاري» كتاب الطب» باب رقية 
النبى يلل ص 1014ء رقم 5742) 


وقد جاء في هذا الحديث أن الله تعالى وحده هو الشافي» فلا يستعين إلا به. 
هناك طريقتان لعمل التعويذة 

(1) أحدها أن يقرأ كلام التعويذة وينفخ على المريض» هذا يجوز؛ لأن الرسول 

الكريم ب قد قرأ على المريض ونفخ عليه. 


)2( والثاني هو كتابة كلمات التعويذة على قطعة من الورق وتعليقها حول 
العنق أو الذراعين. هذا ليس بجيد» حيث سنناقشه بالتفصيل. 


005 ۴ اا و+ » 5 

قرأ النبي 4 ونفخ على المريض 
وهذه بعض الأحاديث: 
([43 عَنْ عائِشةء كَالَثْ گان رَسُولُ الله يل ذا اشتَكى ما إِنْسَان مَسَحَهُ 
ييَمِينه ۾ قال " اذهب اف ريك الاش وَاشْفٍ أَنْت الشاي لآ شِمَاءَ إلا 
شِفَاوُكَ شِمَاءٌ ل يُعَادِرٌ فما 2 (صحيح مسلم» كتاب السلام» باب 
استحباب رقية المريض» 972 رقم 5707/2191( 


498 عن عَبْدٍ العَريزء قال حلت أنا وَتَابتْ» على اتس بن مَالِكِ فَمَالَ تابث 
يا أبَا رة اسْتَكَبْتُ. ل ا ا 1 


2 7 


رت الاس ا لباس اشف أ الشاي ل شاي 
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لا يُغَادِرُ سَقَمًا. (صحيح البخارى» باب رقية النبى کل ص 1014 الرقم: 
5742( 
59 عن علي رَضِي اله عَنْهُ قال قال رَسُول اله صلّى اله عَليِهِ وَسَلّم حير 
الذواي القؤات ازا ماج كا الط رات ا فاد ا ا0 حن 
9 رقم 3533) 


2 


الْمَرَضٍ الذي مات فيه بِالْمْعَوَدَاتِ. (صحيح البخاري» كتاب الطب» ص 
5 رقم 5751) 


78 عن عَائِسَة أن اللي . ل . كان يَنْفِتُ في البقْيّةِ. (ابن ماجة» كتاب 
الطب» باب الاستشفاء بالقرآن» ص 508« رقم 3528( 


وقد عرفت من هذه الأحاديث ثلاثة أمور: 
(1) أولاً: وا عمل التعويذات بک مات القرآن والأحاديث النبوية. 


(2) ثانيًا: الاستعانة بالله وحده في التعويذات» فهو الشاقي وحده» ولا يجوز 
طلب الشفاء من غيره» فإن الاستعانة بغيره تؤدي إلى الشرك. 


(3) والثالث: جواز التلاوة والنفخ. 
الدعاء لإزالة الجنون 


لقد تلا الرسول الكريم ب الآيات التالية ونفخ على المريض فشفاه الله. كما 
في الحديث: 
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89 عن عَبْدٍ اَن بن أبي لَبلَى» عن أببه أبي لَبلَى» قال كُنْتُ جَالِسًا عند 
لبن - 4# . إِذْ جَاءَهُ أَعَرَايدٌ فقا إِنَّ لي أحا وَجِعًا. قال "ما وَجَعْ أَخِيكَ". 
قال به لْمَْ. قَالَ "اذهب أي به". قَالَ فدهب فَجَاءَ به N‏ يدل 
َسَمعْتُهُ عَوَدَهُ بِمَاتحَةِ اتاب وَأَرْبع آياتٍ مِن أُوَلٍ الْبَمرةِ وَآيتَيْنِ مِنْ وَسَطِهَا 
وك إِلَه واحد وآية الكنسيد ولات آنا من خاقيها وآية من آل عَقرَانٌ - 
اسب قال شَهِدَ اله أنه لآ إِلَهَ إلا هو [وَآيةِ مِنَ الأعراف) إِنَّ ربكم اله 
الذي لق [ الكية وآية هق الاس لو ب فييك آخْرَ لآ بُيْهَانَ لَهُ 


برا 
1 وآية من الجن )واه ا عه را کا ا و :ولد ذا( وعشر 


- 
ع 


آيَاتِ من اول الصَافَاتِ وَثَلاَثِ آيَاتٍ من آخر الحشر و فل هُوَ اله أَحَدٌ( 
وَالْمُعَوَدَينٍ . فَقَامَ الأَغْرَايُ قد بَا ليس به ا (ابن ماجة» كتاب الطب» 
باب افع و الارق و ما يتعوذ به منه» ص 11 5, رقم 3549) 


uC € 
\ 


في هذا الحديث أن الرسول الكريم ب عالح المجنون بتلاوة آيات فشفاه الله. 
التائم وة تعليقها حول ا لعنق 

كان العرب يصنعون القلادة من الخنيط ويعلقوڪا حول عنق المريض» وکا 

أحياناً يطلبون العون من الجن والشيطان دون الله. وهذه القلادة سميت بتميمة 

ومنع النبي بل عن تعليقها. فقد جاء في الحديث: 


([48 عن عبد الل قال مث رَسُولَ اله 4 يَقُولُ "إن الى وَالتَّمَائِم وَالتَوَلَه 
شوك" 5 (أبو داؤد» كتاب الطب» باب في تعليق التمائم» ص 552 رقم 
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3 ابن ماجة» كتاب الطب» باب تعليق التمائم» ص 508 رقم 
350( 
9 عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ب أقبل إليه رهط فبايع تسعة 

و أمسكى عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت و تركت هذا؟ قال إن عليه 
تميمة فأدخل يده فقعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرک." (مسند أحمدء 
باب حديث عقبة بن عامر الجهني» ج 5» ص 156., رقم 16969) 
([410 د ابن مَسْعُودٍء گان يَمُولُ كان بی الله كَل يك عَشْرَ خلال . 
وَالبُقَى إلا بالْمُعَوَدَاتِ وَعَقْدَ النَّمَائِم. (أبو داؤد» كتاب الخاتم» باب ما جاء في 
خاتم الذهب» ص 592), رقم 4222) 


من أعلى درجات التقوى عدم تعليق التعويذة 
فقن جاء اق الخدييف: 
9 عن ان عباس أَنَّ رَسُولَ اله کي قَالَ: "يڏځل اة من أي سَبْعْونَ 
ألما بغر حساب» هُمُ الذي لا يَسْتَرقُونَ) وَل يَعَطيِّرون) وَعَلَى ركم يَتَوَكُلُونَ". 
(صحيح البخاري» باب من ١‏ يرق» ص 106 رقم 5752( 
الآية الآنية أيضاً تأمر بالتوكل على الله وحده: 


2 وله عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وإلَيْهِ يُرْجَعٌ الْأَمْرْ كه فَاعْبْرُهٌ وكوك عَلَيْهُ [هود 
1 
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وتنصح هذه الآية والحديث بعدم تعليق التعويذات» والأفضل التوكل على الله. 
والحقيقة هي أن صانعي التعويذات في الوقت الحاضر يخدعون الناس 
وينهبوكم. 

يُسمح بتعليق التعويذة أحيانًا من أجل التسلية 
نى الحديث عن تعليق التمائم» لكن أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهما تظهر 
مجالاً للتعويذة» فكانوا يفعلون ذلك أحياناً ويتكئون على الله بإيمانحم أن 


التعويذة لا تؤثر والله وحده هو الذي يفعل ذلك. إذن فهو جائز لأنه يسلى 
القلب. 


وهذا عمل صحابي في هذا الباب: 


}12{ # عَنْ عمرو بن شعَيْب» عن أبيه» عن جلو 


َرِعَ أَحَدكُمْ في الوم مَلْيَقْنْ أَعْودُ بِكَلِمَاتِ اله انامه مِنْ عَضبه وَعِقَابهِ وَشَرّ 


عادو ومن همَرَاتِ الشّيَاطِينِ وَأَنْ يَحَضْرُونٍ ن . فَإِنَهَا لَنْ تَضْبَهُ " . قال وَكَانَ عَبْدُ 
الله بن عَمْرِو يُلَقِنْهَا مَنْ بلع من وَلَدِهِ وَمَنْ 1 يلع مِنْهُمْ كتَبَهَا في صك © 
عَلَقََهَا في عُنْقِِ. (سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب دعاء الفزع من النوم» 
ص 804) رقم 3528) 


وروي أيضا عن تابعي : 
139 عن عطاء قال: "لا بأس أن يعلق القرآن." (مصنف ابن أبي شيبة» ج 


5 ب كتاب الطب» باب من رخص في تعليق التعاويذه ص 43») رقم 
0< دتدد) 
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[414 عن الضحاك: "لم يكن بأسا أن يعلق الرجل الشىء من كتاب الله إذا 
وضعه عند الغسل وعند الغائط " (مصنف ابن أن شيبة) 4 5 »كتاب 
الطب» باب من رخص في تعليق التعاويذ» ص 3 رقم 23542/ 
23552( 
15# عن يونس بن خباب قال سألت أبا جعفر عن التعويذ يعلق على 
الصبيان» فرخص فيه. (مصنف ابن ا شيبة» ج 5 »كتاب الطب» باب من 
رخص في تعليق التعاويذ» ص 3 رقم 23551( 
فعلم من هذه الأحاديث الآثار بأن هناك مجال في هذا الباب» لكن لا ينبغي 
أن يجعلها مهنة. 

و اه 9 8 

يسمح أيضا بتلقي التعويض إلى حد ما 
كما في الحديث: 
4169 عن اي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ» اد ناسّاء من أَصْحَاب رَسُولٍ اله يكل كَانُوا فى 
سَمَر هَمَدُوا يح من أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ... ااه فَرَقَاهُ بقانحة الكتاب قَبَراً الله 
لخدي ي قزرا ا 
(صحيح مسلم» کتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن و 
الأذكار» ص 2/5 رقم 21*هش؛ صحيح البخاري» كتاب الطب» 
باب الرقى بفاتحة الكتاب» ص 1013» رقة 5736) 


فعُلم من هذا الحديث أن أخذ مبلغ زهيد للتعويذة في بعض المناسبات جائز. 
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لا ينبغي للمرء أن يجعلها مهنة 

في بعض الأحاديث: 

79 عن عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قال عَلَّمْتُْ تسا من أَمْلٍ الصّمّة لفان 
وَالْكِتَابَةَ فَأَهْدَى ل رل مِنْهُمْ قَؤْسًا مَقُلْتْ لَيْسَت يال وَأَرْمِي عَنْهَا في سَبِيلٍ 
اله الت رَسُولَ الله ۔ يلل . عَنْهَا فَمَالَ "ِن سرك أَنْ تُطَوّقَ با طَوْقًا مِنْ تار 
َافْبَلْهًا". (ابن ماجة» كتاب التجارات» باب الأجر على تعليم القرآن» ص 
0 رقم 2157) 

(18 عن أن بن كغبء قال عَلَمْث رجلا ارآ فأَهْدَى إل قوسا هگر 
ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله . ب . فَقَالَ: "إن ا لدت قوسا مِنْ تار ' فَرَدَدْنُهًا. 
(ابن ماجة» كتاب التجارات» باب الأجر على تعليم القرآن» ص 310», رقم 
2158( 

معناه أن أخذ القوس مقابل تعليم القرآن مثل أخذ النار» فلا يصح جعل 


التعويذات مهنة. 
يسن علاج المرض واستخدام الدواء 
يسن استعمال دواء لعلاج مرض ما كما في الحديث: 


عن 0 عن رَسُولٍ الله بل أنه قَالَ " لکل دَاءِ دَوَاءٌ فَإِذَا أصِيت 


دَوَاءٌ الدَّاءِ برا بإِذْنِ الله عَرَّ وَجَلَ ". (صحيح مسلم» كتاب السلام» باب لكل 
داء دواء و استحباب التداوي» ص 977 رقم 5741/2204) 
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يحرم الاستعانة في التمائم من غير الله 
يحرم الاستعانة في التمائم من غير الله وكذلك يحرم استعمال الكلمات 
الغامضة في التمائم؛ لأن بعض أصحاب التعويذات يستخدم كلمات لا يعرف 
معناهاء وربما استعان بغير الله فيه» فلا يجوز ذلك؛ لأن الاستعانة بغير الله لا 
بحوز. 
كذلك أن غير المسلمين الذين يصنعون التمائم يستعينون بآهتهم وأصنامهم» 
وتحتوي تمائمهم على كلمات الشرك والكفر» لذلك يجب على المرء تجنب هذا 
#209 عَنْ عَوْفِ بن مَالك الأشجعي» قال كتا رقي في الَاهِايّة مَقُلنَا ي 
رَسُولَ الله كيف ترى فی ذَلِكَ مَقَالَ "اغرضوا على رُقاگم لا باس بِالبقّى مَا 1 
ين فيه شر ". (صحيح مسلم» كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيه شرک» ص 9/75, رقم 5732/2200) 
ويتضح من هذا الحديث أنه لا يجوز النفخ بكلمات الشرك والكفر. نعم إذا 
استعين بالله فلا ضير في القراءة والنفخ. 
أذى العين 


إن العين حق بأن تصيب الإنسان وتضره. الرجل الذي يرمى العين ربما لم 
يقصدهاء وإنما تصيب بشكل تلقائي فلا يلام عليه لأنه ليس بمخطئ. 
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لذلك فالرجل الذي كثيرا ما تصيب عينه أن يقول ما شاء الله إذا رأى شيئا 
غريبا. 

فيذهب أثر العين. 

كما في الحديث: 


22117 عَنْ أي هُرَيْرَة . رضى الله عنه . عَنِ اللي ب قَالَ ل 
) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب العين حق» ص 1014 رقم 5740( 
22%{ ع عَنِ ابن عَبّاسٍِء عَنِ عَنِ التي يله قال " الْعَبْنُ حَقٌّ ولو گان شيءَ سَابَقَ 
الْقَدَرَ سَبَمَنهُ الْعَيْنُ وَِذَا اسُْعْسِلُْمْ فَاغْسِلُوا ". (صحيح مسلم كتاب السلا 
باب الطب و المرض و الرقى» ص 971» رقم 5702/2188) 

وفي الحديث: إذا طلب من أضرّت عينه أن يغتسل» فعليه أن يغتسل. 

قال الله تعالى في القرآن الكريم: 


330 وما كَقَوَ سْلَيْمَانُ وَلَكنَ الشَيَاطِين كَقَرُوا يُعَلْمُونَ النَّاسَ السَحْو... [البقرة 
2:102[ 


239 عن أي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ " اجْتَِبُوا السَبْع الْمُوبقَاتِ 
قیل يا رسو e‏ قل النَفْس التي حرم الله 
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إلا بِالحقّ... (صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذين 
يأكلون أموال اليتمى ظلما الخ» ص 458» رقم 2766؛ صحيح مسلمء 
كتاب الإيمان» باب الكبائر و أكبرهاء ص 3 رقم 262/89( 
ويتضح من هذه الآية والحديث أن ممارسة السحر من كبائر الذنوب. 

السحر حقيقة 
قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
دكن ا حمالم وعِِيّهم يُحَيللئِهِمِنْ خروم أنَّهَنَسْق [طه 20:66] 


([424 عن عَائِسَدَ اد الي كَل سجر حَقٌٍ گان ييل إِلَبْه أنه صَتَعَ ّيا و1 


يَصنعة. (صحيح البخاري» قات الجزية و الموادعة» باب هل يعني عن الذمي 
إذا سحر» ص 529 رقم 3175) 


%٩ 


يَفْعَلُ 00 وَمَا 00 (صحيح مسلم» كتاب السلام» باب سحر» 
1 رقم 5703/2189) 

هذه الأحاديث تدل على أن السحر حقيقة» وتأثر به الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم أيضًا. ولكن في الوقت الحاضر ما يدعي كل صانع تعويذة أنه تأثير 
سحري أو الجن هو كذبة في كثير من الأحيان. 
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العراف الذي يدعي معرفة الغيب 


يدعي البعض أن لديهم معرفة بالغيب» والبعض لا يقول ذلك بوضوح» لكنهم 
يعطون انطباعًا بأن لديهم كل المعرفة عن المريض» ويطلق على هؤلاء 
الأشخاص باسم العراف. 

لقد لوحظ في كثير من الأحيان أن أولئك الذين يصنعون التمائم والأعمال 
السحرية يحاولون إعطاء انطباع للزوار بأنحم يعرفون كل شيء. لذلك» يبدأ 
الناس في الاعتقاد بأنه سيطرد السحر وهمذا يدفعوتحم مبلعًا جيدًا من المال. في 
هذا العصر» هؤلاء الناس مثل العرافين ولا ينبغي لأحد أن يقع فريسة لمكرهم. 
لا يجوز تصديق العراف» كما في العقيدة الطحاوية: 

"ولا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة." (العقيدة الطحاوية» رقم العقيدة 101 ص 21) 

لا قبل صلاة أربعين يومًا لمن يذهب إلى العثاف, كما جاء في الحديث: 


م 
£ 


269( عن صفِيّة عن بتغضء اواج التي 4# عن الى ل قَالَ " مَنْ أنّى 
عرفا فسا عَنْ شَئْءٍ ٤‏ تُقْبَنْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَبَلَهَ ". (صحيح مسلم كتاب 
السلام» باب تحريم الكهانة و إتيان الكهان» ص 990). رقم 
0)) 

279 عن مُعَاوِيَةَ ب م السسُلَيي» ل :يا يشول ١‏ اله موا كما 


نَصْئَعْهَا في الجاهِليّة كنا تأ الْكْهَانَ . قَالَ " فَلا تاوا الْكُهَانَ". قَالَ قُنْث كُنَا 
طبر قال " داك سَئ يده أَحَدكُم بي تفْيِه كلا يَصْدَتَحُمْ ". 
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مسلم» کتاب السلام» باب حرم الكهانة و إتيان الكهان» ص 989« رقم 
OST3/2227‏ 

#28# عن أبي هريرة» و الحسن عن النبى ب قال: "من أتى كاهنا أو عرافا 
فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على ُّد. " (مسند أحمد» مسند أبي هريرة» 
ج 15» ص 331), رقم 9536) 

وبحسب هذا الحديث» إذا ذهب لمرء إلى عراف وصدّق كلامه. فإنه يصبح 
ا 

هناك العديد من صانعي التعويذات اليوم الذين يدعون الغيب مثل الكهنة 
الذهاب إليهم والتصديق بكلماتهم. 

قد جاء في الحديث: 

29% عن عَائِْسََ قَالَثْ قُلْتُ يا رَسُولَ اله إِنَّ الْكْهّانَ كَانُوا منوا 
بالّئء جد حًا قال "يلك اكيم الح نطفها الك فيَفِْفْها ي أذ 
وَلِيّه يزيد فيهًا ماله كُذْبَةِ. (صحيح مسلم» كتاب السلام» باب حرم الكهانة 
و إتيان الكهان» ص 989. رقم 5816/2228) 


إخراج الجن 


إن بعض صانعي التعويذات يدعون أم يخرجون الجن» لكني لا أعرف كيف 
رج وككم» ولا أجد أي حديث عنهاء ولا أي أثر عن الصحابة. ولا أدري هل 
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الجن يسيطر على أحد أم لا؟ لا اعرف ذلك؛ لذلك لا أستطيع أن أقول شيئاً 
عنهة. 


فهذه 4 آيات و 29 حديفاً حول هذه العقيدة» وقد قرأتما بتفاصيلها. 


المبحث السابع والثلاثون 
زيارة القبور 


سنذكر 22 آية و 44 حديثاً بخصوص هذه العقيدة» وفيما يلي تفاصيلها: 
الأمم السابقة شاع فيهم أربعة أنواع من الشرك» فعاقبهم الله: 

(1) عبادة غير الله 

(2) السجود لغير الله 

(3) الاستعانة بغير الله 

(4) الاعتقاد عن غير الله بأنه يقضي حاجتهم. 

وقد انتشرت ممارسة هذه الأنواع من الشرك بحيث أشادوا في بادئ الأمر 
صلحاءهم المتوفين» ثم بدأوا بالتدريج في السجود أمامهم وعبادقم اعتقاداً 
ا رعو ویر يخ اجا 

ثم إنحم صنعوا تمثالا لحم وبدأوا في السجود أمامهم لطلب المساعدة في 
حاجاتم» وهكذا اعتقدوا بأتحم آلحة. وهذا هو الشرك بالله والله لا يغفر أن 


يُشرك به؛ لذلك يجب أن نتجنب أموراً تقودنا إلى الشرك تدريجياً. 
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عادات غير المسلمين 


إذا فكرت في عادات غير المسلمين بام صنعوا تمثالا لصلحائهم» ثم طلبوا 
العون منهم» ثم بدأوا في عبادتحم؛ سوف تصل إلى نتيجة مفادها أتمم كانوا 
يحترمون صلحاءهم» ثم تلطخوا تدريجياً في الشرك. 

يعتقد الحندوس أيضًا بإله واحد يسمونه "إيشور"» ولكنهم يعبدون الأصنام 
على الرغم من أتحم يؤمنون بإيشور واحد. إنحم يعتقدون أن الأصنام التي 
يصنعوتما هي تماثيل لأكابرهم» إنحم يعرفون أتما مصنوعة من الطين» لكنهم 
يعتقدون أن أرواحهم أو أرواح آلحتهم والاتحم تأت إلى تلك الأصنام» وأتما 
تستمع إليهم ولديها القوة لمساعدتمم؛ فلهذا يعبدون هذه الأصنام» ويستعينون 
بماء وهو ما يسميه الإسلام بالشرك. 


هى النبي 4 عن تعظيم القبور 


وكان من الممكن أن يستعين المسلمون أيضًا بكبارهم» أو جعلوا أصنامًا هم» 
وسجدوا أمامهم» لذلك رغم أن الرسول الكريم #۶ سمح الحم بزيارة القبور 
أحيانًا» لكنه حذرهم مرارًا وتكرارًا أن لا يسجدوا أمام القبور» ألا يسألوا الموتى 
في حوائجهم» ولا يجعلوها مكانً للاحتفال» ولا تقام عليها بناية» بل أمرهم أن 
يعودوا بعد التحية على الموتى والدعاء عليهم فقط. 
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وتسمى الفترة من الدفن إلى قيام القيامة بالقبر» سواء كان جسد الميت في 
الأرض» أو محترفًاء أو مغروقاء أو أكله حيوان. وتسمى هذه الفترة أيضًا 
بالبرزخ»› لضي مذكورة في الآية التالية: 

1ه حت 5ا اء أحَرَهُمْ الْمَوتُ كَالَوتٍ (جغؤن لل أَعْملَ صاِحاًفِیما کرت علا نا 
كمه هو اها و من رايهم برل يَوْ و يُبْعَفُوْنَ (سورة اليؤمنون 23:100101) 

في هذه الآية أن الوقت من الموت إلى القيامة هو برزخ» أحواله تختلف عن 


أحوال الدنيا. 

زيارة القبر جائزة لآنها تذكر الآخرة 
إن كانت زيارة القبر تذكرك بالآخرة والموت فهو حسن» وإذا كانت زيارة القبر 
متعة واحتفال» أو مصدر دخل» فهي ليست كذلك. وقي هذه الحال لا يجوز 
الذهاب إلى القبر» كما جاء في الأحاديث: 
([41 عن ان مَسْعُودء ايل ل الله ۔ ک4 . قَالَ: "كنث نهين عَنْ زيار 


الْقُبُورِ د فَرُورُوا الف انا ر هد في الدُّنْا و2 الآخرَّة" . (ابن ماجة» باب ما 
جاء في زيارة القبور» ص 223 رقم 1571( 
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رور مَبْرَهَا فَأَذِنَ لي َرُورُوا الْقبُورَ نها ندرم الْمَؤْتَ". (ابن ماجة» باب ما 
جاء في زيارة قبور المشركين» ص 224, رقم 1572) 

في هذه الأحاديث ثلاثة أمور: 

(1) يجوز البكاء على القبر إذا شعر بذلك» ولكن لا يجوز النياحة. 


(2) أن يزور القبر أحياناً لأن الرسول الكريم بي زار قبر أمه مرة واحدة في 


حياته» وكان يزور القبور أحياناً. 
(3) أن يزور المرء القبر ليذكر الموت» لا للتفرج. 
في هذه الأيام يذهب كثير من الناس إلى الأضرحة للترفيه والتسلية» وهذا لا 
يجوز. 

يجوز زيارة القبر بسبعة شروط 
يجوز للمرء أن يذهب إلى القبور بحذه الشروط السبعة» لا بدونها: 

(1) ألا يعبد غير الله 

الشرط الأول: ألا يعبد غير الله كما جاء في هذه الآيات: 
ن أَعمُنَ لين تَرْعُونَ مِنْ دُونٍ الَّهِ [الأنعام 6:56] 


oo‏ لكر ل 


ع 


O f5 
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4 


]98:5 أُمزوا إل مَل وا لَه مُخْلِصِينَلَهُ الزِينَ حَُقَاء [البينة‎ a; t6 


لَه 03 


0726 وَمَا مرو إِلَالِيَحْجْلُ الها وَاحِنَا لاله إل 


هُو [التوبة 9:31] 
الأمر الوحيد في هذه الآيات الستة هى عبادة الله وحده» وأنه لا يجوز عبادة 


5 
(2) ألا يستعين بأهل القبر 


الشرط الثاني: ألا يطلب العون من أهل القبور. فيما يلي بعض الآيات التي 
تنهى عنها: 

8 لاک تَحْبُنُ وَاياك نَسْتَحِينَ (سورة فاتحة 1:4) 

وقد جاء في هذه الآية بالحصر أنه يحب عليهم عبادة الله وحده والاستعانة بالله 
حده. نحن نصلي 17 ركعة من الفرائض على اللأقل ليلا وتماراء ويُطلب من 
المؤمن 17 مرة على الأقل أن يصرح بأنه يعبد الله وحده ويسأل منه فقط؛ فلا 
يجوز عبادة غيره ولا يجوز الاستعانة بغيره. 


و 


97 وَالْزِينَ َء عُونَ من دونه لا يَسْكَطِيدُ ن ضرگھ وكا أ ور وو تون 
[الأعراف 7:197] 


10 أَغَيْدَ الَِّتَرْعُونَإِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْإِيَهْكَرْعُونَ [الأنعام 6:4041] 


00 


6 إن الْمَسَاجِنَ رلو قَلَا تَْعُوًا م انو ںا رسورة الجن 72:18) 


5-2 


6 إن الذي كَلْعْوْنَ مِنْ دُوْنٍ اله عِبَادآمْكَاكَكُمْ (سورة الاعراف 7:194) 
o13‏ 0 عُونَ مِنْ دُونِِ ما يَمَْكُونَ ممِنْ قظرير [فاطر 35:13] 


بوا 


لا [الجن 72:20] 


2 | ثمرة العقائد 
في هذه الآيات السبعة أن على المرء أن يدعو الله وحده» فلا يجوز استدعاء 
غيره» ولا يجوز الاستعانة بغيره. لذلك» إذا ذهب لمرء إلى قبر» فلا يستعين 
بغير الله ولو هو قبر نبي أو ولي. واليوم يذهب كثير من الناس إلى الأضرحة 
والمقابر طلبا للنجدة من أهل القبور» هذا لا يجوز, لأن الله وحده هو صاحب 
العطاء وهو المستعان. 


اطلع على التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع في المبحث الحادي عشر "الاستعانة 


بالله وحده". 
(3) ألا يسجد القبر 


الشرط الثالث: عدم السجود أمام القبر» كما يقول القرآن: 
15 لا چوا للش و کا لِلْقَمَرٍ و اچوا با 
4:17 

200 َأَمْجْنْ اله وَاعُْنُوا رسو رة النجم 3:62 
([43 عَنْ عَائِْسَةَ . رضى الله عنها الث فال رسو الله ي في مَرَضِهِ الّذِي 1 
لقو ينه E E‏ فتن امطائية FE‏ 
(صحيح البخاري» باب ما جاء في قبر النبى بلي و أبي بكر وعمر» ص 
3 رقم 1390) 


فقد جاء في هذا الحديث أنه لا يجوز جعل القبر مكاناً للعبادة. 
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4%( وَائْلَه : بن الأسْمّع» يمول سمغث ابا مرد الْمَترِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله 
ي "لا خسوا على الْقُبُورِ ولك تُصَلُوا ِلَيْهَا". (أبو داؤد» كتاب ا 
في كراهية القعود على القبر» ص 471 رقم 3229) 

مُنعنا من الصلاة إلى القبر حتى لا يعتبر الناس القبر مسجوداًء فنهي عن 
الصلاة مواجهة للقبر» فكيف يجوز السجود للقبر؟ 

عَنْ قيس بن سَعْدِ قال أَتَيْث الي فَرأَُِهُمْ يدون لمران َم فَقْلْتْ 
SS‏ ا 
کک 66 ول الك کو أن شخ لك قال" 
اريت لو مَرَرْتَ بِقَئِي أكُنت تَسْجْدُ لَهُ " . قال قُلْتْ لآ . قال " فلا تَفْعَلُوا 
لک ااا أن ی ا ا العا أن دن اج لما 
جَعَلَ الله هم عَلَيْهِنّ من احق ". (أبو داؤد» كتاب النكاح» باب في حق الزوج 
على المرأة» ص 309), رقم 2140؛ ابن ماجة» كتاب النكاح» باب حق 
الزوج على المرأة» ص 265, رقم 1853) 

في الوقت الحاضرء يقوم العديد من المجاورين (القائمين على القبور) بجعل 
الزائرين يسجدون أمام القبر وهدفهم هو جعله بطريقة ما من أتباع صاحب 
القبر حتى يتمكن من تلقي المدايا والتحائف. 


(4) يجب على المراً ة أن تكون محجبة 


الشرط الرابع: أن ترتدي المرأة الحجاب» كما جاء في الحديث والآية القرآنية: 
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[45 عن عائشة قالت» كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله 
فوالله ما دخلت إلا أنا مشدودة على ثيابي حياء من عمر. (مسند أحمد» باب 
حديث السيدة عائشة» ج 7 ص 288« رقم 25132( 


ي 
جد اثوو روو ع 4 ا و هم ره ad‏ 
174 وَقل لِلْمْؤْمِئَاتِ يَْضْضْنَ من أَبْصَارِهِنّ وَيَحْفْظنَ فْرُوجَهْنٌ وک يُبْرِينَ زِينتَهُنَ 
4 
کم 8 3 ف بيج » کہ وو ا ماع 
إلا مَا ظهَرَ مِنْهَا ولي بْنَ يَخْبْرِحِنَّ ڪل يوين ولا يُبْرِينَ زين للا ولون أ 


2 
9 


آبَائِهنَ أو آبَاءِ بُ نعليو او باون أ أَبْتَاءِ بُُولتِنَ أو إِحْوَا نِهِنَ أو بَيإِحْوَانِوِنَ أو بَي 
راهن أ ونِسَائِهِنَ أو وما مَكَكَتُ اَِانْهُنَ نَ أو التَابِعِينَ غَيْرِ أولي الْإرْبَةٍ مِنَ الزّجَالٍ أو 
الل الَِّيَ كم يروا عل عَؤْرَاتٍ اليْسَاءِ و يضر رِبْنَ بارجلهن لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ 


2 


4 


زيکتهن ووب ُو لَ اليا أنه المد تون تملك تيون ربوز ال1 249 
ني هذه الآية أن المرأة لا يجوز لما أن تظهر زينتها لأحد. 


و 


0 وَقَرْنَ في متخن وكا جن كج الْجَاهِرية الأول (سورة الاحزاب 33:33) 


€6 عَنْ عَبْدٍ الل عن الى كله قَالَ: "الْمَبآَةُ عَوْرَةٌ اذا حَرَجَتٍ اسْتَشْرَفَهًَا 
الشّيْطَانُ". (سنن الترمذي» باب استشراف الشيطان المرأة إذا خرجت» ص 
4ه رقم 1173) 

في هذا الحديث أنه عندما تخرج المرأة بالزينة» فإن الشيطان يجذب الناس للنظر 
إلى المرأة. 

كما أمر الرجال أيضاً أن يغضوا أبصارهم» كما جاء في الآية: 

19 قل يِْمُْمِنِيْنَ يَعْصُا مِنْ أَبْصَارِهِنَ و يَحْفَطُوًا فُدَوْجَهُمْ دَالِك أرق لَهُمْ (سورة 
النور 24:30) 


الملبحث السابع والثلاثون: زيارة القبور | 385 
في هذه الآيةء أمر الله الرجال أن يغضوا أعينهم» فكيف يُسمح للنساء بالجري 
بلا حجاب إلى الأضرحة؟ 


الشرط الخامس: ألا تنوح على القبر» أي لا تصرخ بصوت عال ولا تضرب 
على الصدر والخدود. فقد حرمت الأحاديث هذه الأعمال: 

4798 عن عبد ای قال: قال رَسُولُ الله . 4#: "ليس نا مَنْ شق ايوب 
وضرب الُْدُودَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِليّة". (ابن ماجة» باب ما جاء عن نمى 
ضرب الخدود و شق الجيوب» ص 225 رقم 1584( 

9 لَمَا تفل ابو مُوسی ...ا رَسُولَ اله ب قال " آ6 بريء من حلّق 
وَسَلَقَ وَحَرَقَ". (ابن ماجة» باب ما جاء عن نى ضرب الخدود و شق 
الجيوب» ص 2225 رقم 1586؛ صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب حرم 
ضرب الخدود» ص 58« رقم 285/103( 

}9{ عَنْ جار ن عَبْدٍ الله ... قال "لآ وَلْكِنْ نَهَيْتْ عَنْ صوتَين أَحَمَْنٍ 
الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت» ص 
3 رقم 1005) 

هذه الأحاديث تمنع منعا باتا عن النحاية» لا أدري لماذا ينوح بعض الناس 
كثيراً بمناسبة محرم ال حرام . 


انظر بقية التفاصيل في المبحث الواحد والأربعين. 
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(6) يسام على أهل القبر ويدعو هم 


الشرط السادس: يتجنب الخرافات والنشاطات الغير المشروعة عند القبر. 
وينبغي للمرء أن يسلّم أهل القبور» ويدعو لهم ويستغفر عنهم ويعطيهم أجر 
تلاوة القرآن وغير ذلك من العبادات» كما ينبغي للمرء أن يتذكر الموت ويفكر 
أنه في يوم من الأيام سيذوق الموت وسيدفن في القبر. ومثل هذه الأفعال ثابتة 
من الأحاديث. 


وهذه أحاديث في تحية الموتى والاستغفار لهم: 


(410 ء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِء قال مَدّ رَسُولُ الله يله بمُبُور الْمَدِيئة كَأَفْبَلَ عَلَيْهِْ 
وهه فال " السّلامُ وفيك : اذو لخر نقد لسكا ركم ميمت 
و بالات " . (سنن الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل 
المقابر» ص 254 رقم 1053) 


و 


411 عن عائِشةء اتا قَالَثْ گات رَسُولُ اله ب - كُلّمَا گان يها من 
رول الله 4 - جر من آخر اللَْلٍ إلى البَقبع مَيَقُولُ "السَلامُ عَلَيَكُمْ دار 
وم مُؤْمِِينَ واتاگم ما تُوعَدُونَ خَذَا مُوَكُلُونَ وئ إن شَاءَ اله به 
۱ 0 لأَهْلٍ ب بقيع الْعَرْقَدٍ ". (صحيح مسلم كتاب الجنائز» باب ما يقال 
عند دخول القبور و ا لأهلها» ص 392, رقم 2255/974) 

ذكر في هذين الحديثين أمران: أحدها كيفية تحية أهل القبور» والآخر 
الاستغفار هم. 
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الأمر السابع: الاستغفار لمن في القبور كما في الحديث: 
}#12 عَنْ عْنْمَاكَ بن عَمَانَء قال گان ال ل ذا فرع مِنْ دفن الْمَيّتِ 
وق عليه فقا " اسنتَمْنوا لأجيكم وسلو له نريت قإلة الآن يُسألُ". (أبو 
داۋد» كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميتك في وقت الانصراف» 
ص 470 رقم 3221) 
13%( محمد بْنَ ميس يَقُولُ سمغث عَائِشَة خُحَرّْتُ فَقَالَثْ ... فَقَالَ 
ربك امرك أَنْ أن ُهل البقيع مَتَسْتَغْفِرَ طن "الت فلت كنف اقول م ي 
رَسُولَ الله قَالَ " فُولي اللام عَلَى أَهْلٍ الذِيارِ مِن الْمُؤْمنِينَ و لعشليين وه 
الله الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنَا َالْمُسْتَأخْرِينَ ِا إِنْ شَاءَ الله ب لَلآَحِقُونَ ". (صحيح 
مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور و الدعاء لأهلهاء ص 
22 رقم 2256/974) 

([414 عن عائشةء اھا قَالَثْ گان رَسُولُ الله ب - كلما گان ليها مِنْ 
رَسُولٍ اله ل - يخر من آخر اللَّيْلٍ إلى اليه فَيَقُولُ " السَلام عَلَيْكُمْ دَارَ 
توم مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ ا عدو عدا ففكلون 17 إن شَاءَ اله كم 8 
۱ لَّهُمّ اغْفِدْ لأَهْلٍ بة بقيع الْعَرقَدٍ ". (صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال 

عند دخول القبور و e‏ لأهلهاء ص 392 رقم 2255/974( 


وقد ورد في هذه الأحاديث أن على المرء أن يستغفر للميت. 
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إذا أردت أن تسلّم على صاحب القبر» يمكنك مواجهة قبره» كما في الحديث: 


4159 عن ان عباس» قال مَرّ رَسُولُ اله كَل بِمُبُورٍ الْمَدِيئَةِ اقل عَلَبْهِمْ 
وهه كمال " السَلآمُ عليك: 6 أخل الثثور بخن اله كا ولك أن سكت 
وَنَحْنُ بِالْأَثرِ". (سنن الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل 
المقابر» ص 254, رقم 1053) 

وقد ورد في هذا الحديث أن النبي ب كان يقبل بوجهه إلى قبور أهل المدينة 


ويسلم عليهم. 
استقبال القبلة عند الجلوس إلى القبر 


إذا كان عليك الجلوس بالقرب من القبور» فعليك أن يكون وجهك نحو 
القبلة» حتى لا يظن أحد أنك تسأل من القبر. فقد جاء في الحديث: 

9 عن الْبَرَاءِ ن عازپ» قال حَرَجْنَا مع رَسُولٍ اللو ي في جَتَارَة يَجْلٍ 
من الأنصار اهنا إل القثر و لحد بعد مجلس الي لي متعفيل القباة 
وَجَلَسْنَا مَعَهُ. (أبو داؤد» كتاب الجنائز» باب كيف يجلس عند القبر» ص 
9 رقم 3212) 


في هذا الحديث أن الرسول الكريم 4 جلس عند القبر مستقبل القبلة. 
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لا يجوز للنساء زيارة القبور في عامة الأحوال 


في الأحوال العادية» لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى القبر» لأتما تبكي وتنوح» 
وتقوم بأعمال مخالفة للشريعة. ومع ذلك» وبسبب بعض الأحاديث الأخرى» 
فقد أذن هم بعض العلماء بالذهاب أحيانًً إلى القبر بالشروط السبعة المذكورة 


ع 


أعلاه. 
هذه هى الأحاديث المتعلقة بنهى زيارة المرأة للقبر: 


([417 عَنِ ابن عباس قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اله 44 رُوَاراتِ الْقّبُورِ. (ابن ماجة» 


2 


باب ما جَاءَ في اهي عَنْ زيارة اليّسَاءٍ هبور ص 224, رقم 1575) 


4189 عن ابن عباس قال : لَعَنَ رَسُولُ اه ل رَائِراتٍ لبور وَالْمتْحَدِينَ 
عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ والس . (سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا» ص 8 رقم 0+ سنن النسائى» 
كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» ص 286» رقم 
2045( 


وفي هذين الحديثين أن البي 4 لعن زائرات القبر» فلا يصح أن تذهب الرأة 
إلى القبر في الأحوال العادية. نعم» أحيانًا يكون هناك جال للنساء لزيارة 
القبور» كما جاء في الأحاديث التالية: 

19# عن عائشة أن رسول الله بي رَكَصَ في زيارة الْقُبُور. (سنن ابن ماجة» 
باب ماجاء في زيارة القبور» ص 223 رقم 1570) 


هذا الحديث يدل على أتما إذا كانت تزورها بين الحين والآخر فإنه جائز. 
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420 عن سْلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عن ابی فال قَالَ َسُولُ الله : ”3 
نََيْنْكُمْ عَنْ زيارة القُُورٍ هَمَدْ أَذِنَ لِمْحَمَّدٍ في زيارة قر امه مَرُورُوهَا فَإِنّهَا دير 
الآخِرّة". (الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» 
ص 2254 رقم 1054) 


9 عن ابن أي مُلَبِكَةَ فَالَ: لَمَا وي عبد اليحمّن بن أبي بكر بالحبشي 
قال مَحْمِل إل مَك فَدُفِيَ ا فلا قَدِمَتْ عَائْشَةُ أَنَتْ قَبْرَ عَبْدٍ البَْمّن بن أي 
بَكْرٍ. (الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» ص 
5 رقم 1055) 

تتبين من هذه الأحاديث أنه يمكن للمرأة أيضًا أن تذهب إلى القبر من حين 


لآخر. 

بي البناء على القبر 
29 عن جاب قال تھی الت كَل أن بُخصّص الْقْبُورُ ون بحتب عَلَيْهَا 
َأَنْ يُبَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطاً. (الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة 
بتخصيص الْقُبُورٍ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَاهد ص 254, رقم 1052؛ ابن ماجة» باب ما 


جاء في النهي عن البناء على القبور و الكتابة عليهاء ص 222, رقم 
1562( 
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4239 عَنْ جاب قال تھی رَسُولُ الله جل أَنْ يخصّص الْمَبْرُ وأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْ 
وَأَنْ بى عَلَيْهِ. (صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب النهْي عَنْ بخصيص الْمَيْرِ 
وَالْبتاءء عَلَيْهِه ص 390), رقم 2245/970) 
([423 عَن أي سَعِيدِء أن النَّىَ ‏ ب . نَهَى أن يُبِى عَلَى الْمَرِ. (ابن ماجة» 
باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور و الكتابة عليها» ص 222» رقم 
1564( 
في هذه الأحاديث الثلاثة أن البناء على القبر نمنوع. 
حجة البناء على القبور 
يقول البعض: يجوز البناء فوق القبر لتلاوة القرآن» أو الصلاة على الميت» 
ولهذا يستشهدون بأقوال بعض الشيوخ. لكن هذا ليس بصحيح؛ 
(1) لأن الحديث منعه منعا باتاء فلا يصح تقديم رأي الشيخ كحجة. 
(2) قي هذه الأيام» يستخدم الناس البناء قليلاً لقراءة القرآن» ويستعملونه 
كثيراً للغناء ودق الطبول والخرافات الأخرى. ويمكنك مشاهدة الكثير من هذه 
المناظر على الإنترنت. 
(3) لقد أدرك البي ب أن هذه الأمة أيضاً ستقع» مثل الشعوب السابقة» في 
أعمال غير إسلامية؛ لذلك حرم بصراحة بناء أي مبنى فوق القبور وإضاءة 
الشموع عليها. 
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ماذا توجد قبة فوق قبر الرسول ك؟ 
وفق الحديث السابق» لا ينبغي أن يكون هناك بناء فوق قبر الرسول الكريم 
لد فلماذا هو كذلك؟ 
أول شيء أن قبره الشريف (5) كان في غرفة السيدة عائشة يِل فكان 
فوقه بناء فى ذلك الوقت» وبقي هذا لسنوات طويلة. كان الناس يقدمون إليه 
من أنحاء العام الإسلامي» وكانوا يريدون الذهاب إلى القبر» بينما بدأ بعض 
الناس في التقاط التربة من هناك لذلك تم بناء جدار حول القبر حتى لا يطرق 
الناس إلى الداخل ولا يرتكبون أي فعل من هذا القبيل. 
فيما بعد وقع حادث عام 557ه / 1162م في عهد السلطان نور الدين 
زنكي» حيث قام بعض اليهود بنفق قبر الرسول الكريم ب وحاولوا تدنيسه» 
فقام نور الدين زنكي ببناء قاعدة زجاجية قوية حول القبر حتى لا يتمكن أحد 
من الوصول إلى داخل القبر. 
وبعد ذلك» قام السلطان سيف الدين قلاوون بإصلاح الجدار عام 678ه 
9م وأقام سورًا خشيًا قويًا حول القبر» وبنی سقفاً ليكون محفوظاً من 
وسقف من الخشب حول قبر الرسول الكرم مَلنه. 
كان الجدار من الخشب في ذلك الوقت» فاندلع حريق هائل في هذا المبنى عام 
6ه / 1481ء» وبسببه قام السلطان المصري قايتباي ببنائه بالآجر 
والحجارة وشيد فوقه قبة قوية. من ذلك الوقت» كان يتم طلاء المبنى بألوان 
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عادية» لكن في عام 1253ه / 1837م طلاها السلطان محمود بن عبد 
الحميد باللون الأخضرء ولا يزال هذا اللون مستمراً حتى يومنا هذا. 
بناء على الحديث» فإن قير الرسول الكريم 4 وقيري سيدنا أبو بكر وسيدنا 
عمر رضي الله عنهما ما زالت مغطاة بالتربة والحصى» ولكن من أجل الحفاظ 
من الناس تم بناء الجدار والسقف على بعد منها. 
قبر الرسول الكريم مغطى بالتراب» كما جاء في الحديث: 

4247 عن القاس قال دَحَلْثُ عَلَى عَائِشة مَقلْتْ با امه اكُشِفِي لي عَنْ قار 

الى 4 وَصَاحِبَيْهِ رضى الله عنهما فَكْشَمَتْ لي عَنْ ثَلنَةِ فور لآ مُشْرِقَةِ ولا 

لاَطمَة مَبْطُوحَة يِبَطْحَاءٍ الْعَرْصةِ الْجَمْرَاءِ. (أبو داؤد» كتاب الجنائز» باب في 

تسوية القبر» ص 0 رقم 3220( 

في هذا الحديث أن الحصى الحمراء كانت ملقاة على قبر الرسول الكريم صلى 

الله عليه وسلم. لذلك فهذه حالة خاصة مع الني بي ولا ينبغي للمرء أن 

يحادل في بناء قباب على قبور أخرى بالإشارة إلى البناء حول قبر الرسول 
يكره جعل القبر عاليا 

كذلك لا يصح رفع القبر عالياً» كما جاء في الحديث: 


259 عن آي اڄ الأَسَدِي قال قال لي علي بن بي طالب آلا أك 


4 | ثمرة العقائد 

إا سَوَّيتَهُ. (صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» ص 
9 رقم 2243/969) 

وقد نص في هذا الحديث على تسوية القبر العالي» فلا يصح إشراف القبر 
ورفعه. 

وقد قال بعض الناس أن هذا الأمر كان لتسوية قبر الكافرين» ولكن هذا 
التفسير غير صحيح» لأنه لم يرد ذكر خصوصية القبر في هذا الحديث» لذلك 
تسري هذه القاعدة على جميع القبور. 


یکره بناء مسجد حول القبر 
فقد جاء في الحديث: 


[(426 ء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) قال : لَعَنَ رَسُولُ اله ملل رَائِرَاتٍ الْمُبُورٍ وَالْمتّحِذِينَ 
عَلَيْهَا 5 وَالسّيُجَ . (سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
كراهية أن يتخذ على القبر مسجداء ص 88, رقم 320؛ سنن النسائى» 
كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» ص 6 رقم 
2045( 


427 عن عائِٿة اَن أمّ سَلَمَة ذَكْرَتْ لِرَسْولٍ اله 4 گييسة رانا بأَرْضٍ 
البشة يُقَالُ ها ماري e‏ 
عل وليك قوم إا مات فيه الد الصالخ . أ أو اليَجُلٌ الصَّالِحُ . بَنَوا 
SS‏ 
لبخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» ص ٠75‏ رقم 434) 
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في هذه الأحاديث أن بناء المسجد يكره قرب القبور. 


يكره أن يضىء المصباح على القبر 
فقد جاء في الحديث: 
289 عن ان عَبَّاسٍِء قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اه يي رائراتِ الور وَالْمُتَخَدِينَ 
عَلَيَْا امسا تفدٌ وَالِسُّرُجَ : (سنن الترمذي» كتاب الصلاة باب ما جاء في 
كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا» ص 8 رقم 20+ سنن النسائى» 
كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» ص 286» رقم 
25 


429 عَنِ ابن عباس قال لَعَنَ رَسُولُ الله َل رائراتِ الْقبُورٍ وَالْمْتّحِذِينَ 


عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُرح. (أبو داؤد» كتاب ال جنائز» باب في زيارة النساء 


في الوقت الحاضرء اتخاذ السرج والشموع وإضاءة المصابيح الملونة على القبور 
شائعة جداً ويعتبرها الناس عمل الثواب. 
وضع الزهور على القبور 


م يقم الرسول الكريم أو أصحابه بوضع الزهور على أي قبر. في الواقع» إتما 
طريقة غير المسلمين فإنم يضعون الزهور على أصنامهم لإرضائهم؛ لذلك لا 
جوز أن نتبع طريق غير المسلمين. 


يستدل بعض الناس بمذا الحديث للدفاع عن وضع الزهور على القبر: 
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([430 عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عن التي جل أَنُّ مر يبرن يُعَذَيَانٍ 
م ل 
وء وما الآخَرْ فَكَانَ يشي بالنّمِيمَة ". ثم أَحَدّ جِرِيدَةَ رَطْبَةَ فَسَقَهَا 
نطف e‏ الوا یا رَسُولَ الله لم صَنَعْتَ هدا فَقَالَ 
"لان فف عنهما ما 1 تا (صحيح البخاري» كتاب ال جنائز» باب 
الجريدة على القبر» ص 218 رقم 1361) 

في هذا الحديث أن الي 4 وضع جريدة النخيل على القبر تحسبا لتقليل 
شدة العذاب الذي يصيب الإنسان في القبر. فهم يستدلون بمذا الحديث 
بجواز وضع الزهور على القبور. 

لكن المهم أن نلاحظ أن النبي بي فعل ذلك مرة واحدة فقط» فيحتمل أن 
العقوبة خففت ببركته» فكيف نقول إن العذاب سيقل إذا وضعنا الزهور على 
ار 

ثم غرز البي ب جريدة النخيل ونحن نضع الزهور» وهو يشبه طريقة غير 
المسلمين في وضع الزهور على أصنامهم. لذلك يجب الامتناع عنه. 

في الوقت الحاضر» لا يوضع زهر واحد فقط على القبر» بل أصبح هذا من 
أعمال الجاورين وجعلوها تحارة رابحة» لذا انظروا مدى خطورة هذه الممارسة! 
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فتوى الغرائب 
بعض الناس يقدمون فتوى عن هذا الصدد» ولكن هذا الفتوى غير صحيح؛ 
لأن هذ الفتوى تقل في الفتاوى الحندية من كتاب المسمى ب"الغرائب"» ولم 
يقدم دليل قاطع. وهو كما يلي: 
"وضع الورد والرياحين على القبور حسن وإن تصدق بقيمة الورد كان أحسن 
كذا في الغرائب." (الفتاوى المندية» كتاب الكراهية» الباب سادس عشر في 
زيارة القبور» ج 5 » ص 351( 
هذه الفتوى لم يتم دعمها بأي دليل ولم يتم اقتباسها من أي مصدر مهمء 
وبالتالي فهي غير مقبولة» خاصة قي الوقت الحاضر عندما أصبح هذا العمل 
بتحارة كبيرة . 

لا ينبغي أن يُكتب على القبور 


319 عن جابر قال نمی رسول الله ب أن يكتب على القبر شىء. (ابن 
ماجة» باب ما جاء في النهى عن البناء على القبور و الكتابة عليها» ص 
2 رقم 1563) 


في هذا الحديث ني عن الكتابة على القبر. 


8 | نمرة العقائد 

يُسمح بوضع الحجر كرمز على القبر 
ومع ذلك يجوز وضع الحجر كرمز على القبر لإظهار أنه قبر فلان ابن فلان» 
ولكن لا ينبغي جعله ممارسة شائعة. والدليل على ذلك الحديث الآ : 


([432 عن اتس بن مالك أ رَسُولَ الله . 4 . أَعلَمَ قَبْرَ عْثْمَانَ ب مَظْعُونٍ 
بِصَّخْرَة . (ابن ماجة» باب ما جاء في العلامة في القبر» ص 222» رقم 
1561( 


لا يجوز الصلاة مستقبل القبر 


لا يجوز الصلاة يستقبل فيه القبر» فكيف يجوز السجود أمامه؟ كما في 
الحديث: 

«([433 عن أبي مرد اتوي قال قال رَسُول الله ال " لا نلوا على امور 
َلآ تُصَلُوا إِلَيْهَا ". (صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب النهى عن الجلوس 
على القبر والصلاة علىه» ص 390, رقم 2250/972) 

وهذا الحديث يبين أنه لا يجوز الصلاة مستقبلا القبر حتى لا يظن الناس أن 
ای و ر 


الجلوس على القبر مكروه 


وكذلك الجلوس على القبر مثل إهانة صاحب القبر» لذلك يكره الجلوس على 
القبر. كما في الحديث: 
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33% ع عَنْ أبي مَرنَدِ العَويّ» قال قال رول اكر 4 ".لا لتوا على الْمُبُورٍ 
ولا ُصَنُوا يها ". (صحيح ا كتاب 0 باب النهى عن الجلوس 
على القبر والصلاة علىه» ص 390, رقم 2250/972) 

434 عن جایں قال تھی سول ال يكل أن مص لقَبْرُ وأَنْ ُفْعَدَ عله 
وَأ يب عَلَيْهِ. (صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب النَّهْي عَنْ بخصيص الْمَبْرِ 
الاق غ 390 )برف :2245970 


یکره أن تداس القبوق 


9 عن جَابٍ قال تھی الت كَل أن بُخصّص الْقْبُورُ ون بحتب عَلَيْهَا 
أن بى عَلَيْهَا وأَنْ تُوطأً. (الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة 
بتخصيص الْقُبُورٍ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا ص 254» رقم 1052؛ ابن ماجة» باب ما 
جاء في النهي عن البناء على القبور و الكتابة عليها. ص 222 رقم 
1562( 


على المرء أن يخلع حذاءه أثناء المشى بين القبور 


إذا احتجت أن تمشي بين القبور فعليك أن تخلع حذاءك حتى لا تؤطأ القبور. 

نعم إذا م يكن من الممكن أن تمشي هناك بسبب العشب ونحوه» يمكنك أن 

اى اال 

حا ا ا و اله ل قَمَجَ عَلَى 
فور المشليين فقال "قد سبق هولاع شا كينا" © مر على فور المشركين 
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لبور في عليه مَقَالَ "يا صَاحِب المَِِينٍ لْقِهِمَا". (سنن النسائي» كتاب 
الجنائز» باب كرَاهِية الْمَشي بَيْنَ الْقُبُورٍ في ابعال المبييّقه ص 2278» رقم 
2050( 
في هذا الحديث» ينبغي خلع الأحذية بين القبور. 

يسن طهي الطعام لأسرة المتوق 
في الحديث: 
([437 عَنْ عد ال بن جَعْمَرِ قال لما جَاءَ تَغئ جَعْمَرٍ قال رَسُولُ الله . 4ل4: 


"اا لآل عفر طَعَامًا. عل أََاهُمْ ما يَسْعَلّهُْ أو ا يَشْعَلَهَة': (ابن 
ماجة» باب في الطعام يبعث إلى أهل الميت» ص 2229 رقم 1610( 


في هذا الحديث أمر النبى يقلي بإرسال الطعام إلى بيت الميت. 
لكن الوضع في هذا الوقت هو أنه بدلا من إرسال الطعام إلى عائلة المتوق» 
يتجمع الأقارب والأشخاص الآخرون في منزله ويقيمون لفترة طويلة حتى تشعر 
الأسرة بالملل. 

يكره الاجتماع في بيت الميت للأكل 
في هذه الأيام» يجعل الناس أهل اميت ينفقون الكثير من المال باسم إيصال 


خلال إطعام المساكين أو كسوتهم متى شاءوا إيصال الأجر إلى الميت» ولا 
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حاجة إلى تحديد موعد أو إعلانه. لكنها حقيقة في هذا الزمان بأن أهل الميت 
يبر على إطعام الناس ولو عن طريق أخذ قرض يبلغ عدة آلاف من 
الروبيات. هذا ممنوع شرعاً كما في هذا الأثر: 

89 عَنْ جَرِيرٍ س عَبْدِ الله ؛ البَجلِي قال کنا رى الإِجْتِمَاعَ إلى أَهْلٍ الْمَيِتِ 
وَصَّنْعَةَ ة الطّعام مِنَ النْيَاحَة . (ابن ماجة» باب ما جاء فى النهي الاجتماع إلى 
أهل الميت وصنعة الطعام» ص 230, رقم 16121؛ مسند أحمد» مسند 
عبد الله بن عمرو بن العاص» جلد 1 ص 505 رقم 2279( 
قد جاء في هذا الحديث أتحم كما اعتبروا النياحة محرّمّاء فقد اعتبروا الاجتماع 
في بيت الميت للأكل أيضاً أمراً غير مشروع. 

لا ينبغي الإفراط ني الإعلان عن الميت 
فقد جاء في الحديث: 


[439 عن عَبْدِ الى 6 وو 0 قال " إِيَاكُمْ وَالنَغِىَ فَإِنَّ النَعَىَ مِنْ عَمَلٍ 
الجاهايّة " . قال عد 


0 1 


ال ٠‏ وټ الاب عَنْ فة 
(الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية النعي» ص 239 رقم 
984+ ابن ماجة» كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن النعي» ص 
211 رقم 1476) 


في هذا الحديث نمي عن إعلان وفاة الميت في الأماكن العامة. نعم» يجوز 
إشعار الناس عن الجنازة» لكن لا يصح نشر الخبر واجتذاب الحشد. 
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لا يجوز الحداد أكثر من ثلاثة أيام 


تنعى الزوجة أربعة أشهر وعشرة أيام لوفاة زوجهاء بينما لا حداد للآخرين 
أكثر من ثلاثة أيام» فهذا ممنوع في الحديث. إن الذين يحدون أربعين يوما أو 
يعقدون حفلة الحزن كل سنة مخطئون كما في الحديث: 

ل ل ل 
رف ربع أَسْهُرٍ وَعَشرًا. (صحيح البخاري» كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة 
عند غسلها من الحيض» ص 54 رقم 313؛ صحيح مسلم» كتاب 
الطلاق» باب وجوب الإحداد في عده الوفاة و تحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة 
أيام» ص 644. رقم 3725/1486) 


قد جاء في هذا الحديث أنه لا يجوز الحداد على أكثر من ثلاثة 
سيعذب المذنبون في القبر 
عذاب القبر حق وللميت فيه حياة برزخية. فيما يلي بعض الآيات المتعلقة 
بالشيء نفسه: 
e203‏ > ای دا جَاءَ أَحَرَهُْ هُمُ الْمَوْتُْ قال وټ افون لعلي اغب صايخا فا ترف 


9 


ا لها هو تاها ومن ايهم بَرنَلَ يو يُبْعَقُونَ (سورة المؤمنون 23:100101) 


م 


o21‏ 0 شر کاب ۵ قوش ع ا عَشِيا ويم 
7 آذ 01 


قوم السَاعَةٌأَدْخِلُِ 


ع 


0 في عَمَرَاتٍِ الْمَوْتِ وَالْمَلاتكة اسو أَيُرِيهِمْ أخرجوا 


ص و 


22 وَلَوْ كد 
4 


“ماح 
—0\ 
35 


5 4 


أَنْفْسَكُمُ الْيَوْمَ تُجُرَوْنَ عَزَّابَ الْهُونٍ (سورة الانعام 6:93) 
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هذه بعض الأحاديث في هذا الشأن: 


9 عن أي ايوب . رضى الله عنهم . قال حرج اليك كَل وقذ وَجَبَتٍ 
اسمس > فَسَمِعَ صو صو فَقَالَ 'يَهُودُ ا ق قُبُورهًا". (صحيح البخاري» 
كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» ص 220» رقم 1375) 
e‏ الله عنها .... قَالَتْ عَائْشَةُ . رضى الله عنها . قَمَا 
رات رسول الله كله بعد ف صَّلاَةٌ إلا تَعَودَ د مِنْ عَذَابِ لمر ر و 
عَذَابُ لبر حَقّ ". (صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب 
القبر» ص 220, رقم 1372) 


4439 عَنْ مُوسَى ب عقب 7 حدتشني ابْنَهُ حَالِدٍ بن سَعِيدٍ بن الْعَاصٍء 
أ معت التي ع وَهُوَ يعو َد دمن نْ عَذَّابٍِ لمر (صحيح البخاري» کتاب 
الجنائز» باب التَّعَوّذِ مِنْ عَذَابٍ الْقَيْرْهِ ص 221, رقم 1376) 


449 عن الْبَرَاءِ ن عازب» قال : حَرَجْنَا مَعْ 0 لله كه في جتارة . 

تيه E‏ فَيَفُولآنِ لَه : مَنْ رَبك د ا : رى الله... " وَتُعَادُ 
عد نكاد E‏ : مَنْ رَبك فَيَقُولٌ : هاه 
هاه هاه لآ 0 (مسند أحمد» حديث البراء بن عاذب» ج 5» ص 2,364 
رقم 18063؛ أبو داؤد» باب المسألة في القبر وعذاب القبر» ص 682 رقم 
3) 
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في هذا الحديث أن الرسول الكريم كان يستعيذ من عذاب القبر. وهذا يدل 
على أن هناك حياة مؤقتة بعد الموت قبل يوم القيامة. وكذلك في الأحاديث 
السابقة أن الإنسان يعذب في القبر. 


فهذه 22 آية و 44 حديئًا عن هذه العقيدة» وقد قرأتما بتفاصيلها. 


ال مبحث الثامن والثلاثون 
احتفال العرس على المقابر حرام 


سنذكر أيعن و 10 أحاديث عن هذه العقيدة وتفاصيلها كما بلقن 

الرس نوع عيد سنوي يُعقد على مقابر الأولياء والصلحاء في موعد معين. 
احتفال الرس على القبور من صور العيد» ونحى النبي 4 عن العيد على 
القبور فلا يجوز. والدليل على ذلك الحديث الآ : 

9 عن اي هري قال قال سول اه :"لا بعلو بوتكم قُبُورا ول 


وقد جاء في هذا الحديث أن القبر ليس مكاناً للاحتفال» والعرس نوع من 
الاحتفال فلا يجوز. 

الاستدلال بالحديث في جواز العرس 
ليس من الصحيح الاستدلال بالحديث التالي في جواز العرس: 


[42 عن د بن ابراهيم التيمي قال كان النبى ب يأ قبور الشهداء عند 
رأس الحول» فيقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» قال و كان أبو 
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بكر» و عمر وعثمان يفعلون ذلك. (مصنف عبد الرزاق» باب زيارة القبورء 
ج 3 » ص 573 رقم 6716) 

وبحسب هذا الحديث » كان الني ي يزور قبور شهداء أحد في بداية كل 
عام» وكذلك كان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان يفعلون. 
دللا بهذا الخدت قال يعض 'النائن أنه مور الغرين: على القتون هة واحدة 
في السنة. 

لكن هناك أربعة أمور تدعو للتفكير: 

(1) أول شيء أن الي ٤‏ كان يذهب دون إعلان. هذا هو السبب في أن 
القليل من الناس يعرفون عنها. ولذلك لم يرد هذا الحديث في أي كتاب من 
الكتب الستة المشهورة من كتب الأحاديث» ولم يرد ذكره إلا في مصنف عبد 
الرزاق. 

وفقا لهذا الحديث» إذا ذهب شخص إلى المقبرة من وقت لآخر ورجع فقط 
بعد التسليم ب"السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار" فلا إشكال عليه. 
لكن ما يحدث في العرس هو تحديد موعد» وجمع التبرعات» والإعلان عنه 
لعدة أشهر» ودعوة عدد لا يحصى من الأشخاص وعرض الكثير من البهاء 
الذي لا يُرى حتى في المهرجانات الحندوسية فكيف يمكن السماح بذلك؟ 

(2) والشيء الثاني أن التابعي (تُّد بن إبراهيم التيمي) روى هذا الحديث عن 
النبي الكريم بي ولم يذكر اسم الصحابي الذي روى عنه هذا الحديث. فهذا 
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الحديث ليس بمنزلة حديث مرفوع» بل هو حديث مرسل وهو أقل رتبة عند 
المحدثين. 

(3) وبالمثل» يتم الاحتفال بالعرس مثل العيد» وقد ذكر أن الرسول الكريم 
ب نمى عن الاحتفال مثل العيد عند القبور» فكيف يجوز العرس؟ 

(4) لم يقم أي صحابي أو تابعي بالاحتفال بالعرس» فكيف يجوز ذلك؟ على 
العكس من ذلكء بالنظر إلى الأحاديث السابقة» يتضح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نى عن مثل هذه الأمور» حت لا يقع الناس في الشرك بالتدريج. 
)5( الحقيقة هي أنه عمل بعض الأشخاص الشرس لتجميع الثروة والمال» كما 
e‏ 


وقد عُلم من الحديث التالي أن الرسول الكريم 4 كان يزور قبور الشهداء 
أحياناء لكنه لم يحدد موعداً لذلك. 


مع 


9 عن رَبعَةَ قال ما تيغ طلْحَةَ بْنَ عْبَيْدٍ الي َد عَنْ رَسُولٍ 
د حَدِيئًا قط غَيْرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ . قال قلت وَمَا هُوَ قال خَرَجْنَا مََ رَسُولٍ 
الله ل يُرِيدُ قُبُورَ الشّهَدَاءِ حى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى حرّة وَاقم فَلَمَا نليتا منْهَا 


ع و ار ل 1 “قشع ون باو ون كا لل ال لقي الود وم اورم وا لوو ل و 


TS‏ قُبُورُ أُصْحَابئًا 


. قَلَمّا جِفْنا قُبُورَ الشَهَدَاءِ قَالَ " هَذِهِ قُبُورُ إخوانتا ". (أبو داؤد» كتاب 
المناسک» باب زيارة القبور» ص 296 رقم 2043( 


يتضح من هذا الحديث أن الرسول الكريم ب كان يزور قبور شهداء أحد بين 


حين وآخر. 
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يستدل بعض الناس جواز العرس وغيرهما من أقوال وأعمال المشايخ الذين 
جاءوا بعد 1100 عام تقريبًا بعد الصحابة إي. لكن هذا غير مقبول» لأن 
عمل الشيوخ لا يثبت أنه مسألة دينية» ويلزم وجود آية صريحة أو حديث 
صريح لإثبات ذلك. بل قدمنا العديد من الأحاديث ضد هذا العمل. 
بالإضافة إلى ذلك إن هذه الأمور لا تعمل لذكر الآخرة وقلة الرغبة من 
الدنياء بل أصبحت وسيلة للهو والترفيه واستغلال الناس باسم الدين. 


يجوز تلاوة بعض القصائد أو النعت» بشرط ألا تكون مصحوبة بالطبول 
وغيرها من الآلات الموسيقية. إذا كانت هناك آلات موسيقية فلا تحوز. 
هذه بعض الآيات القرآنية: 


12 وين الاس مَن يَشْكرِي لَه الْحَِيثِ لِمْضِلَ عن ريل لله كير عِلِوَيَعَخِدها 


ضري 
ad‏ 


05 ولعِكَلَهُمْ عَزّابٌ مين [لقمان 31:6] 
هذه الآية تنهى عن الأشياء التي عل الإنسان مهملا وغافلاً. 


2 ومان صَلَاتُهُمْ عِنْنَ الَْيْتِإِلّا ما و5 كَصيَةَ د فووا الْعَلَاب بجا کم كَكُفُوُونَ 
[الأنفال 8:35] 


وكان الكفار يصفقون ويصفرون قرب بيت الله» وهذا ما يحدث في القوالي» 


هذه بعض الأحاديث في هذا الشأن: 
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[44 حَدَّنَني أَبُو عامر . أو أَبُو مَالِكِ . الأَسْعَريُ وَاللَهِ ما كَذَيَني ممع التي صلى 
الله عليه وسلم يَقُول: "يون من أُمّي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الرَ وَالخريرَ احفر 
وَالْمَعَازفَ..." (صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب ما جاء في من يستحل 
الخمر و يسميه بغير اسمه» ص 992, رقم 5590) 
45# عن أبي أمامة عن النبي بي قال إن الله بعثني رحمة للعالمين و أمرني أن 
أمحق المزامير والكنارات يعني برابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في 
الجاهلية. (مسند أحمد حديث أن أمامة الباهلي» ج 36 ص 551 رقم 
8 
في هذه الأحاديث أن الطبول والمعازف حرام» فكيف تجوز الأغاني والقوالي 
وغيرها ف العرس؟ 

الطنين أيضا مكروه 

منع الحديث عن الطنين والغناء أثناء العزف واللعب» كما جاء في الحديث: 
6%{ عن عبد الرحمن بن عوف ... ولكني ڪيت عن صوتين أحمقين فاجرين» 


معرفة الصحابة» باب ذكر سراري رسول الله 4 فأولمن مارية القبطية أم 


جاء في الحديث التالي أنه لا يجوز الغناء أثناء العزف: 


27 عَنْ جَابرٍ ب عَبْدٍ الله... قَالَ "لا وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنٍ مين 


)ره E‏ ا SE‏ و و ہچ س وو ر e l.i o‏ 
فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عند مُصِيبَةِ خمش وجو وَسّْقّ جيوب وَرَنةِ شَيْطانٍ". (الترمذي» 
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كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت» ص 243» رقم 
1005( 


في كلا الحديثين» يحرم الغناء مغل الفجار؛ لذلك فإن الغناء المصحوبة بالطبول 
وغيرها على المقابر غير صحيح. والآن يدعى الفتيات أيضًا في العرس للغناء. 


يستدل البعض على جواز القوالى بالأحاديث التالية 


يستدل بعض الناس في جواز القوالي بالأحاديث التالية» لكن حجتهم غير 
صحيحة لأن الأحاديث تذكر فقط الشعر والمديح الذي لم تكن فيه طبول 
والمزامير وغيرهاء والقوالي فيه كل هذه الآلات» فكيف يجوز ذلك؟ هذا هو 
الحديث: 

898 عَنْ سَعِيدٍ بن الْمْسَيِّيِء قال مر عْمَرُ في الْمَسْجِدٍ وَحَسَانُ يُنْشِدُ مَمَالَ 
نْسْدُكَ بالل سيعت رَسْولَ الله كل يَقُولُ "جب عَتي» الهم أيه يزوح 
الْقُدُسِ". قَالَ َعَمْ. (صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة 
صلوات الله عليهم» ص 537 رقم 3212؛ صحيح مسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت همء» ص 2.1094 رقم 
5 )) 

فقد جاء في هذا الحديث ذكر قراءة الشعر» وقد ورد فيه أيضا أن سيدنا عمر 
ي كره ذلك؛ لهذا اضطر سيدنا حسان هي أن يأخذ شهادة سيدنا أبي هريرة 


المبحث الثامن والثلاثون: احتفال العُرس على المقابر حرام | 411 
49 عن ده قَالَتْ قال حََانُ يا رَسُولَ الله انذَّنْ ل في أي سيان قَالَ 
" يف بِقَرَابتي EO E‏ مئه كما تل الشعرة 
مِنَ امير . قَقَالَ حساك ون سام المجك من آل م الخ. اد 
5 رقم 6393/2489) 
في هذا الحديث » سمح النبي الكريم بي لسيدنا حسان رفي أن يقرأ القصيدة. 
410 عن عائشة أَنَّ أب بكر دحل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَئَانِ في يام مئ 
تُعَيَْانِ وَتَضْرِبَانٍ 0 الله ع می َوب EE‏ 3 کر فک 
ن ا" دَعْهُمَا یا ابا بكر فَإِنّهَا هَا أَيَامُ عِييِ". (صحيح 
البخاري» كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين» ص 159» رقم 
987+ صحيح مسلم» كتاب صلاة العيد» باب الرخصة في اللعب الذي لا 
معصية فىه ق أيام العيد» ص 2356 رقم 892« رقم 2061( 


نظراً إلى هذه الأحاديث يمكن للمرء أن يقرأ بعض القصائد وأيضًا يجوز 
الضرب على الدف بدون الجلاجل. ولكن بالنظر إلى الحديث يتبين أن 
الصحابة لم يحبوا هذا كثيراء فأوقفهم سيدنا أبو بكر تم» ولكن بما أنه كان 
يوم العيد» وكن جاريات صغيرات» فأذن طن الرسول الكرم مَليه. 

ونرى أنه في اجتماعات العلماء يتلو التلاميذ قصيدة؛ أو مديحاً للبي صلى الله 
عليه وسلم ولا يوجد دف ولا تصفيق» فهذا يجوز. وحتى الشيوخ الأتقياء 
عندما كانوا يتعبون من الذكر» كانوا أحيانً يستمعون إلى شعر أو قصيدة من 
أجل النضارة والحيوية» فهو جائز أيضا. 
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ولكن فيما بعد» جعل الناس السماع والقوالي مصدرًا لكسب الرزق وكان 
مصحوبًا بالات موسيقية وما إلى ذلك وهي أمور ممنوعة تمامًا ني القرآن 
والأحاديث النبوية. 

ومن الأمور التي يجب أن نفهمها أن الأغنية التي ورد ذكرها في الحديث كانت 
بمناسبة العيد أو الفرح» أو أن المشايخ استمعوا إليها في زواياهم» ولكن القوالي 
السائد يصحب الطبول ولمزامير. وعلاوة على ذلكء فإن القبر مكان لتذكر 
الآخرة» ولا علاقة له مع الأغنية والقوالي على الإطلاق» فقد أصبح الأمر أشبه 
بغناء الترانيم أمام الأصنام في المعابد. 


ا 


ويقيم المشركون كل عام معارض قرب معابد أصنامهم ويحتفلون فيها أعياد 
يغنون ويسألون عنها ويعبدوتما ويسجدون أمامها ويرتكبون الأعمال الشركية 


الأخرى. فإن احتفال العرس على القبور يشبه هذاء لذا يجب الامتناع عنه. 


فهذه آيتان و 10 أحاديث حول هذه العقيدة» وقد تم عرضها بتفاصيلها. 


المبحث التاسع والثلاثون 


الاستفاضة بالأحياء والأموات 


الاستفاضة بالأحياء والأموات مسألة معقدة في هذا العصر. 
سنذكر 3 آيات و 4 أحاديث عن هذه العقيدة» وتفاصيلها كما يلي: 
هناك طريقتان للاستفاضة: 
(1) الاستفاضة بالأحياء 
(2) الاستفاضة بالأموات 
الاستفاضة الحاصلة بالأحياء 
إذا كان هناك 3 سمات في المعلم أو المرشد الروحاني» فيمكن للمرء الاستفادة 
منه . 


(1) الصفة الأولى: أن المعلم أو المرشد رجل صادق خلص» هدفه الوحيد 
إصلاح الناس والارتقاء بمم إلى القيام بأعمال الدين. وليس لديه هدف 
لكسب المال وجمع الثروة من خلال إفادة الناس أو بناء منزله باسم الزاوية؛ إذا 
كانت لديه مثل هذه الأهداف» فلن تكن هناك فائدة منه. 


(2) المعلم أو المرشد يتبع الشريعة» وإذا لم يود الفرائض» ولم يصم» فماذا ينفع 
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(3) لا ينبغي أن يفعل ذلك للرياء والسمعة» ولا يقوم بمذا العمل من أجل 
الشهرة والاسم. لأنه إذا كان يفعل ذلك من أجل الظهور على شاشات 
التلفزيون ويوتيوب» فهذا من أجل الشهرة» فما الفائدة التي سيعطيها للناس؟ 
ذلك جب غل المره .أن يتفقد وتر عند ايار امرش 
يذكر القرآن أربعة أنواع من الفيوض 
(1) يقرأ القرآن أمام التلاميذ ويصحح أخطاءهم. 
(2) يعلمهم معان القرآن. 
(3) يعلّم الحكمة التي في القرآن أي أحكام الحلال والحرام. 
4- يركي قلوجم» أي يحاول منعهم من الشرك وغيرها من الذنوب. 
وهذا مذكور في القرآن في عدة آيات: 


1 ربكا وَابْحَتْ فيه رسو مِنْهُمْ يل يهم ياك وَيُعَنْمْهُمُ الككاب وَالْحِكْمَةَ 
4 

کم انَّكَ أنت ال ا 

منك أَنْتَ الْعَزِيرُ اكيم [البقرة 2:129] 


في هذه الآية أن الرسول الكرع 4لا 0 لأربعة أهداف. 


4 
e a‏ ° 2 00 أ . اه عدي 4 5 و ES ng Ss‏ 2 
2 لَقَنْ مَنّ اللّهُ عل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمُ رَسُولا من انُفسهم يلو عَلَيْهِمْ َيَاتِهِ 


4 
05 


ركهم يمهم الاب وَالْحِْمَةَ ون كوا مِنْ كَبْلُ لَفِي صَكَالٍ مُبِينِ | 
3:164[ 

0 کا آر لا فِيكُم رسوا نگم یل عیکم آیاتتا وير یکم وَيُعَنَدكُمْ الكتاب 
الحم ولتك مالم كر ترا لبون [البقرة2:151] 
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فقد تبين من هذه الآيات أنه إذا كان المعلم أو المرشد صادقًا مخلصاًء فإن هذه 
الأنواع الأربعة من الفيوض تحصل للمسترشد: 

(1) هو يقرأ القرآن أمام التلاميذ ويصحح أخطاءهم. 
(2) يعلمهم معنى القرآن. 
(3) يعلمهم الحكمة التي في القرآن أي أحكام الحلال والحرام. 
(4) يركي قلوهم» أي يحاول منعهم من الشرك وغيرها من الذنوب. 
إذا كان المريد مخلصاًء فيمكنه الحصول على هذه الأنواع الأربعة من الفيوض 
المذكورة في القرآن. 
يظن البعض أن ال مرشد يستطيع إعطاء تلميذه شيًا روحانيًا خاصاء ويخدمه 
التلميذ لسنوات للحصول عليه» لكن مثل هذه الأشياء د کر ق القرآن 
والحديث» بل تتحقق الأشياء الأربعة فقط التي تم ذكرها. 

ما معنى التزكية؟ 
يعتقد بعض الناس أن المرشد يعطي تلميذه شيعا شيًا روحانيًا خاصاً ويستدلون 
ككذه الآية: 


كا ارتا فیگۂ موک نكم يخ عليكُم آپاتا يريم يعم الاب والح 
ويُعَنَدْكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَحْلَُونَ [البقرة 2:151] 

إن هذه الآية لا تعني أي روحانية خاصة بل تعني تطهير الناس بتدريبهم على 
الركاة والصدقة فيطهرون من ذنوبحم» كما في تفسير ابن عباس: 
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"موَيرَكِيكن) يطهركم بالتوحيد والركاة والصدقة من الذنوب." (تفسير ابن 
عباس) 

إذا كان المرشد تقياً يكون أكبر تأثيراً 


إذا كان المرشد يتقى الله» وكذلك إذا كان المسترشد مجتهدًا ومخلصاء فيكون 
التأثير أكبر. فقد جاء في الحديث: 


19 عن أَساء بت يريڌ انها سمعث رَسُولَ الله ل . يفول " لُ " الا اتیک 


يارَكُمْ " . الوا بی یا رَسُولَ الله . قال " جارك ا إا روا فر الله عر 
وَج ۳ (ابن ماجة» كتاب الزهد» باب من لا يؤبه له ص 601« رقم 
4119( 


في هذا الحديث إن الذين تذكر وجوههم الله هم خيار الناس» فالمرشد من 
يذكر وجوده الله وتورث صحبته رغبة في الآخرة. 

وهكذا تتحقق هذه الفوائد الأربعة عندما يكون المرشد على قيد الحياة وتتعلم 
منه وجهاً لوجه. لكن إذا مات شخص ماء فلا يمكنه أن يعطي هذه الفيوض» 
لأن سلسلة العمل تنتهي بعد الموت»كما جاء في الحديث بأن إذا مات 
الانسان انقطع عنه عمله. 
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ما هي الفيوض التي يمكن أن يجنيها المرء من القبور 


والأموات؟ 


كثير من الناس ينسبون الكثير من الفوائد والفيوض إلى الموتى والمقابر» لكن 
بالنظر إلى القرآن والحديث يُعلم أن زيارة القبور تعود بالفوائد الثلاث التالية: 
(1) إتما تذكر الآخرة. 

(2) تقلل من اهتمام الإنسان بالدنيا. 

(3) إتما تذكرنا الموت» أي أنه يبدأ في التفكير أنه مثل هؤلاء الناس الذين 
غادروا الدنيا سيترك كل متاع الدنيا بعد أيام قليلة» لذلك يفكر المرء ماذا 
سيفعا ككذه الشهرة والمال؟ 

الأفضل أن تشعر بمذه الأشياء الثلاثة بعد زيارة القبور. أما إذا كان الضريح 
مكانً للاحتفال والأمور الدنيوية» وبدلاً من تذكر الآخرة يشعر المرء بالترفيه 
هناك» وكان مصدرًا لتكديس المال» فإنه ليس فيه أية فائدة» بل خسارة أخروية 
شديدة. 

الأحاديث التالية تذكر فوائد زيارة القبور: 

39 عن ابن مَسْعُودٍ اَن رَسُولَ الله . ب . قال " كُنث هينم عن زيارة 
الْعُبُور َرُورُوا الْقُبُورَ نها ترَقِدُ في ادنيا وَندَكرُ الآخِرَة ". (ابن ماجة» باب ما 
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4%( ء عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال رَارَ ر الي ٠‏ له - بر أَيَه فبكى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَه 


ا “اديه ري في أن أَسْتَغْفِرَ ها مَل ل وَاسْتَأَدّمْتُْ رف في أَنْ 
رور َبْرَها قان لي مَرُورُوا الْمُُورَ قإنّهَا ُدَكِركُمُ الْمَوْت ". (ابن ماجة» باب ما 
جاء في زيارة قبور المشركين» ص 224, رقم 1572) 


وقد ورد في هذين الحديثين ثلاث فوائد: 

(1) تورث الزهد والتخلي عن اللذة الدنيوية. 

(2) تذكر الآخرة. 

(3) تذكر الموت. 

هذه هي الفوائد الحقيقية لزيارة القبور. 

الأفضل أن تذهب إلى القبر إذا كنت تحصل هذه الفوائد الثلاثة» ولكن إذا 
ذهبت إليها للاستمتاع بالدنياء فهذا يضر بآخرتك. 


لكن ماذا نفعل؟ اختلق بعض الناس فوائد غريبة لجمع الأموال وكسب الشهرة. 
كل هذه الأشياء لا أساس لما ق القرآن والحديث. 


لا مکو للمرقيد ان خط فشا بوتا 


الفيوض الروحية الخاصة ويخدمه المسترشد لسنوات للحصول عليها. إنهم 
يستدلون بالحديث التالي: 
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0 ريه . رضى الله عنه ... وَقَالَ ال يل يَوْمَا " لن يَنْسْط أَحَدٌ مِنْكُمْ 
حى أفضي مَمَالَي هذه م يْمَعَهُ إلى صَذره» فَيَنْسَى من مَقالتي شيا 
ا ور قَضَى الب کل مَقَالتَك م 
مها ى صَدْرِيء فَوَالّذِي بَعَنَهُ باحق ما سيٿ من مَفَالتهِ بلك إل يمي 
هَذًا. (صحيح البخاري» كتاب الحرث و المزارعة» باب ما جاء في الغرس» ص 
7 رقم 2350) 
لكن تذكر أن حادثة العطاء هذه حدثت مرة واحدة فقط والتي كانت بمثابة 
معجزة للبي َل وبعد ذلك لم تحدث مرة أخرى. 


الغلو في الأعمال المستحبة 


إا مشكلة كبيرة في هذا العصر أن الناس يبالغون في بعض الأمور المستحبة 
إلى حد غير صحيح» مع أن الرسول الكريم 4 قام به في بعض الأحيان ولم 
يدع الناس إليه بل قام به الذين كانوا حاضرين هناك فقط. 

على سبيل المثال: كان الصحابة يجتمعون بين حين وآخر ويذكرون الله» وقد 
ثبت ذلك بالحديث» فيجوز ذلك» ولكن الآن شوهد في بعض الأماكن بأنه 
يُعقد مجلس الذكر ويُعلن عنه لمدة أشهرء ويجمع التبرعات ويُنفق المال» 
ويذكرون متأرجحا كما لو كان حفلة رقص. وإذا حاولت إفهامهم بشيء ماء 
فسوف يستشهدون بالحديث» لكنهم لن يتفكروا أنه كان بغير تخطيط 


وإعلان» وهو يثير ضجة باسم الذكر» ويذيعه عبر اليوتيوب والانترنيت. 
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إذا قمت بالبحث والتفحيصء لتجد أنهم بدلاً من أي ذكر أو خدمة دينيةء 
يقومون بمذه الأنواع من الأشياء لثلاثة أهداف: 

(1) لاكتساب الاسم والشهرة بين الناس حتى يتجمع المزيد من الناس. 

(2) لإثارة إعجاب الناس بهم. 

(3) لجمع الأموال والحصول على الفوائد الدنيوية. 

التداعي؛ لأنه كتب في الدر المختار أنه يكره تداعي الناس للمستحبات؛ 
لذلك هناك حاجة ماسة إلى بحنب مثل هذه التجمعات. 

في أمور مثل زيارة القبور ومناسبات الوفاة والزواج» لوحظ أن بعض الأعمال 
مستحبة ق الأصل» لكن الناس يصرون على ذلك لدرجة تصل إلى مستوى 
في بعض الأحيان يتضمن الرياء» وفي بعض الأحيان يضطر المرء إلى إنفاق 
الكثير من المال ويشعر بالملل أو في بعض الأحيان يضطر إلى أخذ قرض 
ربوي. لذلكء الغلو إلى هذا الحد في الأعمال المستحبّة ليس بصحيح على 
الإطلاق. 


فهذه 3 آيات و 4 أحاديث عن هذه العقيدة» وقد تم عرضها بتفاصيلها. 


المبحث الأربعون 


ذبح حيوان وإطعامه للفقراء صدقة. ويجوز شرعا إهداء أجر الصدقة للميت» 
ولكن يشترط أن يذبح الحيوان باسم الله تعالى. إتما مجرد مسألة ذبح حيوان 
باسم الله وإهداء الأجر للميت» ولكن الآن أصبح هذا الأمر وسيلة للرياء 
والشهرة. 

سنذكر 4 آيات و 3 أحاديث عن هذه العقيدة» وتفاصيلها كالتالي: 

هناك أربعة أنواع من الذبح» انظر التفاصيل: 


(1) الذبح لغير الله 


لو لم يذبح باسم الله» أو لم يسم أحداء أو ذبح باسم غير الله ففي كل هذه 
الأحوال يحرم الحيوان. وهذه بعض الآيات القرآنية: 


1 ولا اوا ما يكر اشم الله عَكيْهِ [الأنعام 6:121] 


3 


م 4 


و 
5 س5 r‏ ا وام 0 01 ok‏ رع ثارث" | >#و 03 95> م 
02 خُرْمَتْ يكم المَيْتَه وَاللْم ولحم الخنزير وم اهل لِغيْر اله پو وَالْمئْخنقة 
E‏ ڈو یر سا 0 ر ر یہ 3 ےک و و 2 if‏ 0 
وَالْمَوْقَودَة وَالْمْتَرَدْيَه وَالتََطِيحَةٌ وما آل السّبُعٌ إلا ما ْكِيْكُمْ وَمَاذْبِحَ عَلَ النْصّب [الہائںة 
5:3[ 


في هذه الآيات: إذا لم يذبح باسم الله فلا تأكله لأنه لا يحل. 
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(2) الذبح لصاحب القر أو للأصنام 


الحالة الثانية أن يذبح عند الأصنام أو القبور لإرضاء غير الله. وقي هذه الحال 


لا يجوز ولو ذبح باسم الله؛ لأتما ذبحت لإرضاء غير الله. يقول القرآن: 


و 


4 5 


و 
r 5 5‏ دوم 3 >و :+ 1 اا 0 ماع" “أبنو 
o33‏ حرمت يكم الْمَيْتَهَ الم وَكَحْمٌُ الْخِنْزِيرٍ وما آهل لِغَيْرِ اللَّهِ بو وَالْمْْخَنِقَة 
اوھ كه راا ویر سر 0 ر رس عم وځ اک سح موو و رہ ا 
وَالْمَوْقُودة وَالْمُكَرَوِيَةُ وَالنَطِيِحَةٌ وما أ السَبّع إلا ما د کیم وَمَادْبِحَ ل التَصب [الماثرة 
5:3[ 


4 يا ايها الَذِينَ آمَنُوا إت الْحَمدُوَالْمَمسِرُوَالْأَنْصَابْ وَالْأَرْكَامُ رجش مِن عَمَلٍ 
الشَّيْطانٍ فَاجْكَنِ ولَعَدَكُمْ تُفْلِحُونَ [الماثرة 5:90] 


في هذه الآيات: إذا ذبح حيوان عند الأصنام يحرم أكله. 


وكذلك جاء في هذا الحديث أنه إذا ذبح لغير الله فلا يجوز وهو ملعون عند 


/ 
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الله : 


([41 عن عَامِرٍ بن وَثِلَهه قال سال رل عَلِيّا هَل گات رَسُولٌ الله 4 سر 
يك بِشَئْءٍ دُونَ الاس فعضب عل حى احم وَجْهُهُ وَقَالَ ما گان يسر إِلَ 
ا و 


عا دون النّاسِ 1 حَدّنَي برع كَلِمَاتٍ وَأ وَهُوَ في البَيْتِ فَقَالَ 
الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَن الله مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرٍ الله وَلَعَنَ اله مَنْ آوَى دتا وَلَعَنَ الله 
خب EEE‏ (سنن النسائي» كتاب الضحاياء باب مَنْ ذَبَح لِعَيْرٍ 


وقد جاء في هذا الحديث أن من ذبح لغير الله فهو ملعون. 
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والحالة الثالثة: أن يذبح باسم الله ولكن عند القبر» فهذا مكروه. فقد جاء في 
الحديث: 


2%( ع عَنْ انس قال قَالَ ا الله : "لا عه عَمَرَ قي الإسّلام". قَالَ عَبْدُ 
الاق كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ امبر مره أ 


2 


شاةً. (أبو داؤدء كتاب الجنائز» باب 
بن مالک» ج 4 ص 51 رقم 12620( 


وفي هذا الحديث: لا يجوز الذبح عند القبر. 


فالذبح عند القبر ممنوع أيضا. ويخشى الوقوع في الشرك بالذبح عند القبرء 
فينهى عن ذلكء كما في الحديث: 


ا 5 فَقَالَ: لي نَذَرْثُ أن أَْحْرَ بلا يبوَائَةَ . قال الى كلل "كل گان 
فيها وت من أؤكان. الخاهائة بد قالوا: ل قال هل كان فا عبد و 
أعَيادِهِم'. قَالُوا: لآ. قَالَ رَسُول الله ھ: "أؤفي بتذرك مَإِنهُ لا وَقاء لِتَذْرٍ يي 
مَعْصِيَةِ الله وَل فيمَا لآ يْلِكُ ابْنُ آ5م". (أبو داؤدء كتاب الأيمان و النذورء 


باب ما يؤمر به من وفاء النذر» ص 480 رقم 3313) 


4 | ثرة العقائد 
وفقاً لهذا الحديث» يحب تحنب ذبح الحيوانات في عيد الجاهلية» لأن هذا 
سيؤدي إلى عبادة الأصنام وتعظيم القبور» ودرا ينخرط ال مرء 1 في الشرك 


/ 
0 


باللّه . 


والحقيقة أن المجاورين في هذا الزمان يشجعون الناس على الذبح فقط للحصول 
على اللحم والحصول على المداياء ولذلك يدّعون أن صاحب القبر سيقضي 
حاجاتهم» فيذبحون الحيوانات عند القبر. فبهذه الطريقة» إتحم يجعلون الناس 
يتورطون في عمل ممنوع» لذلك يجب على الناس تحنبهم. 


الحالة الرابعة: الذبح باسم الله في مكان بعيد عن القبر» بلا نية إرضاء صاحب 
القبر» بل بنية إطعام اللحم للفقراء فقط» فاللحم حلال لأنه ذبحه باسم الله ولم 
يذبحه عند القبر» لكن سيكافاً الميت بقدر ما سيّطعم اللحم للفقراء. 

والطريقة الصحيحة أن يذبح الحيوان بعيداً عن القبر ويوزع لحمه على الفقراء 
وا محتاجين» أو يطهيه ويطعمه للفقراء وا محتاجين» فيصل أجر إطعام الفقير إلى 
الميت. ولكن يشترط أن يكون هذا العمل خالياً من الرياء والسمعة. 

وقد جاء في هذا الحديث أن أجر الصدقة يصل إلى الميت: 
([44 عِكْرمَة فول ابات ابن عبّاسٍ ‏ رضى الله عنهما . 
رضن الله عبه + توفت اه وهو غات عا قال ا زول الى إن أ 
وفيت َل غَائِبٌ عَنْهَاء أَيَنْمَعْهًا سء إن تَصَدَّفْتُ به عَنْهَا قال " تَعَمْ 

رك أ حَائطي الْمِخْرافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهًا. (صحيح البخاري» باب 
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إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي» ص 456؛ صحيح مسلم» باب 
وصول ثواب الصدقات إلى المت ص 7/16“ رقم 4219/160( 
فقد جاء في هذا الحديث أن أجر الصدقة يصل إلى الميت. انظر التفاصيل 
الكاملة في المبحث الثاني والأربعين فيما يتعلق بإيصال الثواب للميت. 
فهذه 4 آيات و 4 أحاديث عن هذه العقيدة» وقد عرضت تفاصيلها 
أمامك. 


المبحث الحادي والأربعون 


النياحة 


أي 


سنذكر 3 آيات و 5 أحاديث حول هذه العقيدة» وتفاصيلها ما يلى. 


إذا لحق الحزن فجأة وخرجت الدموع فلا حرج فيه. لكن هناك شرطان. 
أحدهما أن لا يخرج من اللسان في مثل هذه المناسبات ما هو خلاف الصبر أو 
التسليم. والشيء الثاني: ألا يكون البكاء بصوت عالٍء أو تمزيق الثوب وشق 
الجيوب» مثل النحيب. هذا لا يجوز. وبالمثل» لا يجوز أن يذكر الحزن مرارًا 
وتكرارًا لفترة طويلة» ويخبر الناس بأنني حزين جدًاء وكذلك لا يجوز أن يضرب 
على الصدر ويصرخ. 


القرآن يطلب منا أن نصبر على المصائب 


لا يعلّم الإسلام النحيب والشكوى في المصائب» بل يعلّم الإسلام الصبر على 
الشدائد والاستغفار من الله كما جاء في الآيات التالية: 


پا الین أَمَئُ ا اكع ویوا يلم اعد ال ع 


با كل ف سل اله وات بل أَحهاء وككن لا كشغزون © وتوگ َي من 
ل کک وال وَالأَنُفُسِ ارات وَبَشْرٍ الصَّابِرٍينَ Ne‏ إِذَا 


ارو وَإنَا | 


سه 
2 


البقرة 2:153157] 


52 


َيِوَاجُِونَ © أ وليك َيه صَلَوَاتُ من بهذ ورَحْبَةٌ 


ع 7 


نويد ابه 


0 
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وهذه الآية تۇكد على الصبر ثلاث مرات» وفيها أن الصابرين ينعمون 
بالبركات» وهم المهتدون حقاً. 

2 وكيوا بالصَّبْرِ َالصّلاةٍوَإِنَهَالَكَبِيدَة إلا عل الْكَاشِعِينَ [البقرة 2:45] 


- 


9ه با انها الین آم مَنُوا اضَيِرُوا وَصَابِدُوا اا ا تدك ى 


ت 


عمران 3:200] 


هذه الآيات الثلاثة تؤكد على الصبرء لذا لا يجوز النحيب والنياحة. 
نحيب الأقارب يسبب العذاب للميت 
في الحديث أن نحيب الأقرباء يسبب عذابا للميت. هذا هو الحديث: 


19 فَمَالَ عَبْدُ الله بن عَمَرَ ‏ رضى الله عنهما . لِعَمْرِو بْنِ عْثْمَانَ ألا تَنْهَى 
عن الاي فَإِنَّ رَسُولَ اله ل قَالَ " ا الت ا ِيْكَاءٍ أَمْلِهِ عَلَيْه". 
(صحيح البخاري» باب قول الني 5 يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 
كان النوح من سنته» ص 206, رقم 1286) 


وبحسب هذا الحديث إن نحيب أفراد الأسرة يسبب العذاب للميت. 
إذا أحس بالحزن وسالت الدموع من العين تلقائياً جاز ذلك؛ لأن الرجل مجبر 


على ذلك. ولكن الصياح بصوت عالٍ والنحيب لا يجوز. إن النحيب والنياحة 
ممنوعة في الأحاديث. وهذه بعض الأحاديث: 


8 | غرة العقائد 
28 عن عبد ال م قال كال اي : "لئس با من لطم الخأنوق وعو 
الجُبُوب» وَدَعَا بِدَعْوَى الَْاهِلِيّة ". (صحيح البخاري» باب ليس منا من شق 
الجيوب» ص 207 رقم 1294؛ صحيح مسلم» باب ضرب الخدود وشق 
الجيوب» ص 58 رقم 285/103) 


لماعل الواوةة ل ان ارط روني الست ال وي 


EAA‏ ميجو امد سات نار ون اناج 
عند المصيبة» ص 207 رقم 46؛ صحيح مسلم» باب ضرب الخدود 
وشق الجيوب» ص 58 رقم 288/103) 


فقد جاء في الحديث: 


رَسُولٍ الله ل فَمَالَ: "تدمع الْعَيْنُ ويرد ْمَل وَلا تَقُولٌ إِلاً ما يَوْضَى رَبُنَا إن 


بِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَ". (أبو داؤد» كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» 
ص 485 رقم 3126) 


جاء في الحديث أنه إذا خرجت الدموع بشكل تلقائي فهذا طبيعي وليس 
بممنوع. 


وقي حديث آخر: 


المبحث الحادي والأربعون: النياحة | 429 
459 حَدَّنَي أَسَامَةُ بْنُ رَيْدِ ‏ رضى الله عنهما ... فَيْفِعَ إل رَسُولٍ الله كله 
الصّيُ وَنَفْسْهُ تَتَمَعْمَعُ . قال سب أنه قال . كأَنّهَا شَيٌ. فَقَاضَتْ عَيْنَاةث 
فَقَالَ سَعْدٌ يا رَسُولَ اله مَا هذا فََالَ " هَذِهِ يَحْمَةٌ جَعَلَهًا الله ف قُلُوبٍ عِبَادِو 
وَِنّا يَرْحَمْ اله مِنْ عبَادِهِ التْمَاء". (صحيح البخاري» باب قول الي به 
فعلم من هذا الحديث لو أن الدموع سالت بشكل تلقائى بسبب الحزن 
الشديد» ولم يخرج كلمة شكوى فلا ضرر فيه. 


فهذه 3 آيات و5 أحاديث عن هذه العقيدة وعرضت تفاصيلها أمامكم. 


المبحث الثان والأربعون 
إيصال الثواب إلى ا ميت 


ادا اجر الا عمال اة إل المت سصن: اهال الراب 
وسنذكر 11 آية و 14 حديثاً عن هذه العقيدة وتفاصيلها ما يلى: 


إيصال الثواب عمل مستحب» يمكن للمرء أن يفعله إذا شاء» ولا حرج لو لم 


1. أن لا يكون فيه رياء وسمعة» إذا فعل ذلك من أجل التباهي بالناس» 
فلن يصل الثواب إلى الميت لأن مثل هذا الفعل لا يترتب عليه الأجر 
على الإطلاق. لذلك من الأفضل أن نعطي باليد اليمنى بينما لا 
تعرفها اليد اليسرى. 

2. يجب ألا يكون هناك اتباع التقاليد والطقوس. 

3. إن شئت أن تتصدق» فاعطها للفقراء؛ لأتما حقهم» وإعطائها لهم 
يُكثر الثواب. 

4. أن لا يوجد في إيصال الثواب أي نوع من التبذير. 

5. لا يصح دعوة الناس والتجمع لإيصال الثواب. 
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ولا بحسن إعلان الموت وجمع الناس لأجله» فكيف يحل الجمع لإيصال الثواب 
والاحتفال والرقص وما يفعله غير المسلمين من الأعمال؟ 
فقد جاء في الحديث: 

19 عن عَبْدٍ الل عن الى 4 قَالَ: "إِيَكُمْ والئغى فَإِنَّ النَعى مِنْ عَمَلٍ 
الجَاهِليّة". قَالَ عبد اله وَالنَعْنَ ادان بِالْمَيّتِ. وف الاب عَنْ خُدَّيْفَة. 
(الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية النعي» ص 239 رقم 
4 ؛ ابن ماجة» كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن النعي» ص 
1» رقم 1476) 

في هذا الحديث نمي عن إعلان وفاة الميت في الأماكن العامة. نعم» يجوز 
الإعلام عن صلاة الجنازة» ولكن لا يصح نشر الخبر وجمع الناس. 

لما منعت الشريعة عن التجمع رغم أنه وقت الحزن» وهي آخر فرصة لرؤية 
اميت والصلاة عليه» فكيف تسمح اجتماع الناس لإيصال الثواب وهو فعل 
يُفعل 07 نعم » إذا اجتمع بعض الناس بغير أعمال ممنوعة» وتلوا شيئًا من 
القرآن» وأهدوا أجره إلى الميت» فقد أباحه العلماء. 

(1) إيصال الثواب بالتصدق: 


على سبيل المثال: إعطاء الأجر بالتبرع بالمال وإطعام الفقراء والتصدق 
بالحيوانات للفقراء وبتضحية الحيوانات وتصدق لحومها. 


2 | ثمرة العقائد 
(2) إيصال الثواب من خلال القيام بأعمال بدنية: 


على سبيل المثال: الحج وإيصال أجره إلى الميت» والصوم والصلاة ثم إيصال 
الأجر إلى الميت. 


(3) إيصال الثواب بالقراءة: 
على سبيل المثال: تلاوة القرآن والصلاة على النبي الكريم ب وإيصال الأجر 
إلى الميت» وكذلك الدعاء للميت. 

(1) إيصال الثواب بالتصدق 
في العقيدة الطحاوية: 
"وني دعاء الأحياء وصدقاتمم منفعة للأموات." (العقيدة الطحاوية» رقم 
العقيدة 89, ص 19) 
"ومنها: أن دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنه نفع لهم في علو الحالات.' 
(شرح الفقه الأكبر» مسئلة في أن الدعاء للميت ينفع خلافا للمعتزلة» ص 
224( 


يعني أن الميت يتلقى فائدة الصدقات التي يتم إيصاها إليه. 


وهذه بعض الأحاديث: 
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رضى الله عنه . ويٿ امه وَهْوَ غَائْبٌ عَنْهَاء فَقَالَ يا رَسُولَ الله إِنَ امي 


7 


ويٿ وا غَائِبٌ عَنْهَاء أينْمَعْهَا شىء إِنْ تَصَدَّفْتُ به عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ ". 
ل فن أَسْهدُ ك أن حَائِطِي الْمخرّاف صَدَفَةٌ عَلَيْهَا. (صحيح البخاري» باب 
إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي ) ص 456؛ صحيح مسلم» باب 
وصول ثواب الصدقات إلى الميت» ص ٠716‏ رقم 4219/1630) 


[42 عَنْ سَعْدٍ بْنِ عبَادَةَ آنه قال يا رَسُولَ الله 
المكدقة أَقْضَْ قال "الْمَاك". قال مَحَمَرَ يمرا وَكَالَ هَذِهِ لام سَعْدِ. (أبو داؤدء 
كتاب الرّكوة» باب في فضل سقي الماء» ص 249, رقم 1681) 

ا اام 0 الث نَفْسْهَا وَإِيّ أنه 
لو َكل تَصَدَقت فلى أَجْْ أن دق عَنْها َال "تعز". (صحيح مسلب 
كتاب الرّكوة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» ص 406 رقم 


)204 


م سَعْدٍ مَانَتْ َأ 


د 


[44 عَنْ جَابِرٍ ٍ عبد لَه قال شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ل الأضْحَى 
الْمصَلَّى قلا قضّى خخطبتة رل من ديه وي بِكبْشٍ فده سول لدي 
٠ e‏ اله وَاللَهُ أَكْبَرُ ڌا عتي وعم 1 يضح 

0 ". (أبو داؤد» كتاب الضحاياء با 
30 رقم 2810) 


0 


ا 
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رَسُولَ الله 4 أَوْصَانٍ أَنْ أَضَجََ عله فاا أضَجي عَنْهُ. (أبو داؤد. كتاب 
الضحاياء باب الأضحية عن الميت» ص 407 رقم 2790) 

فقد ورد في هذه الأحاديث أنه إذا تُصُدّق عن ميت أو ذُبح عنه فإن أجره 
يصل إليه. ولكن يجب أن يخلو هذا العمل عن عن الرياء والسمعة» تجحنباً عن 
مراعاة التقاليد الشائعة والإسراف» وأن يقوم به من حين لآخرء لأنه مستحب 


(2) إيصال الثواب بالأعمال البدنية 
فقد جاء في الحديث: 


([46 عن ان عباس قال أَخْبَرتن حْصَّيْنُ بْنْ عَوْفِء قال قُلْثُ يا رَسُولَ الله 
إن أي آذه الح ول يستطيغ أن ڪج إل مه مُعْترِضًا . قَصّمَتَ سَاعَةٌ نه قَالَ 
خخ عَنْ أَبِيكَ ". (ابن ماجة» كتاب المناسک» باب الحج عن الميت» ص 
0 رقم 2904( 


([47 عن آي الْعَوْثٍ بن حصي - رل مِن المع - أنه اشتَفتى التي صلى 
لله عليه وسلم . عَنْ حِجّةٍ كَانَتْ عَلَى أيه مات و1 يِحْجّ قال الىئ - كل . " 
حح عن أييك " . وال الي . يله . " وَكدَلِكَ الصياُ في ادر يُقْضَى عله ". 
(ابن ماجة» كتاب المناسک» باب الحج عن الميت» ص 620» رقم 2905) 
الحج والصوم عبادة بدنية» فتبين من هذين الحديثين أن أجر العبادة البدنية 
عكى أن فيد إل للبت 
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(3) إيصال الثواب بتلاوة القرآن والدعاء 


وإيصال الأجر للميت بقراءة القرآن جائز» ولكن تحديد موعد لماء ودعوة 
الناس إليهاء والرقص والغناء بالطبول» والقيام بالتصوير وتحميلها على مواقع 
التواصل الاجتماعى» كيف يمكن أن تكون مشروعة ومباحة؟ 

أما الدعاء للأموات فهى ثابتة بالآيات التالية: 

1 وَانَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْرِِمْ يَقُونُونَ ربا اغْفِرْ لكا وَلِاحْوَانَِا الَّذِينَ سَبَقُوَا 
َالإِيمانٍ [الحشر/10] 

2 َب غر لي وَلِوَالِوَي وَلِمَنْ حل بدي مُؤْصِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ [نوح/28] 


0 


326 إن اله و ملات که بصا نَ عَلّ اياي الزن آم منوا صَلُوا عليه وسوا كيبا 
[الأحزاب/56] 

قد ذكر في الآية الأخيرة أن الله والملائكة يصلون على النبي الكريم صلى الله 
عليه وسل ا المؤمنون أيضًا بالصلاة على النبي الكريم بي فالصلاة على 
البي الكريم بي عبادة عظيمة 

رفك أا ى هذه لكايه بالصلاة على النبي الكريم كَل لو لم يكن عملاً من 
عمال اراتا و ا 


وهذه بعض الأحاديث التى تنبت إيصال الثواب للميت: 


((48 ء عَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - 


لْإِنْسَانُ إنْمَطّع عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثلاث :صَدَقَةٍ جَارِيةِ » أو عِلم يُْتَمَعْ به أو 
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وَلَدِ صا يَدْعُو لَهُ. (صحيح مسلم» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته» ص 6 رقم 4223/161( 

[49 عَنْ مَعْقِلٍ بْنٍ يَسَارِء قال قال الى 4 " قروا يس ) على 
مَؤْتَاكُمْ 5 (أبو داؤد» باب القرأة عند الميت» ص 457« رقم 3121( 
}#10 عَنْ هَانِيْ» مَؤْلَ عُثْمَاَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَء قَالَ كان التي كَل إِذا 
َر مِنْ دفن الْمَيْتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ "اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَه التَِّيتَ 
نه الآنَ يُسْألَ". (أبوداؤد. باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت 
الانصراف» ص 0 رقم 3221( 

9 عن أبي هري قال سبغث رَسول اله يكل يَقُولُ " إا صلَيدمْ على 
الْمَيّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدّعَاءَ ". (أبو داؤد» باب الدعاء للميت» ص 468) رقم 
199 

}12{ حدثنا صفوان حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث 
الغمالي حين اشتد سوقه فقال هل منكم أحد يقرء يس .... فكانت المشيخة 
يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بما. (مسند أحمد» مسند حديث 
غضيب بن الحارث ھ 2 5 ص 75 رقم 16521( 

وقد جاء في هذا الحديث أن قراءة يس يخفف من شدة الموت. 

13# عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه: إذا 
أدخلتموني قبري فضعون ف اللحد وقولوا باسم الله و على سنة رسول الله 


َل وسنوا علي التراب سنا واقرأوا عند رأسي أول البقرة و خاتمها فإني رأيت 
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ابن عمر يستحبها ذلك. (سنن البيهقى» كتاب الجنائز» باب ما ورد في قرأة 
القرآن عند القبر» ج 4» ص 93, رقم 7068) 
وقد جاء في هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما استحب قرأة يعض 
آيات سورة البقرة على رأس الميت بعد الدفن. 
كل هذه الأحاديث الثلاثة عشر والآيات الثلاثئة تدل على أن أجر الصدقة 
وأجر الدعاء والاستغفار يصل إلى الميت. 
والأهم هو أن يدعو المرء دائمًا للموتى» ويجوز القيام بأعمال أخرى بين الحين 
والآخرء ولكن لا يجوز تحديد موعد» ويجب ألا يتضمن ذلك طقوسًاء ولا 
مععة ولا ِ افأ ولا عا ولا طبولاً ولا رقصاً ولا غناء وغيرها كما هو 
الحال في معارض غير المسلمين. 


يقول بعض الناس أنه لا يجوز إيصال الثواب للموتى 
بعض الناس يقول: إن أجر الدعاء يصل إلى الميت؛ لأنه ثبت بالحديث» 


ولكن لا يصل أجر الصدقات. 


هم يستدلون بالآيات التالية: 


4 ون لس للْإِنْسَانٍ إلا ما“ س [النجم 53:39] 


يا 8 ُو أَخْو 


]6:164 اكب کل تفس إلا یا وک تَزِدُوَازِ رى [الأنعام‎ o5} 
]74:38 6۴ل تفس بِمَاكَسَبَتْ هة [البرثر‎ 


7 لَهَامَاكَسَيَتُ وَعَلَيْهَامَا ا كَْسَبَتُ [البقرة 2:286] 
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]2:141 ك مهن حَلتْلَهَامَاكْسَيَتْ وكَكُمْ مَاكْسَبْكُمْ [البقرة‎ oS 

9 ك مد كَْ حََتْلَهَامَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكْسَبْكُرْ [البقرة2:134] 

106 مد ُو توق َفْ مَاكْسَيَتُْ وَهْمْ لا يُظْلَبُونَ [البقرة 2:281] 

في هذه الآيات السبع أن الإنسان يكافأ على ما يفعله. فهذا يثبت أن المتوق 


لا يحصل على أجر من غيره» بل يكافأ ويعاقب لما فعله في حياته. 
دلائل جمهور العلماء في جواز إيصال الثواب 


لكن جمهور علماء هذه الأمة ذهبوا إلى أن أجر الصدقة وقراءة القرآن يصل 

إلى الميت لثلاثة أسباب. 

1. قد سبق أن نقلنا 13 حديئًا و 3 آيات توضح أن الثواب المرسل إلى 
الميت يصل إليه. ولولا هذه الأحاديث والآيات لرأينا أن الأجر لا يصل 
إلى الميت. 

2. الآيات السبعة المذكورة تقول إن المرء يكافاً على ما يفعله» لأن هذا هو 
مقتضى العدل» لكن هذا لا يشمل الثواب الذي يرسلها شخص آخر 
إلى الميت. 

3. الإجابة الثانية التي قدّمها العلماء هي أن المتوقى له أولاد وأقرباء وأصدقاءء 
فإن تربية الأبناء والصداقة والقرابة أيضًا سبب لكسب الأجر والثواب» 
فيؤجر على ذلك. وكذلك إذا تسبب في آثامهم وإضلاهم فإنه ينال 
الذنب أيضاء كما في الآية التالية: 
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6 لِبَخِْنُوا أوْرَارَهُمْ كَِكَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أورَارٍ الَذِينَ يُضِلُوتَهُمْ بِغَيْرِ علو ألا 
سَاءَ ما يزرون [النحل 16:25] 


وكذلك جاء ق الحديث: 


منَ الاجر مثل أجُور من َبِعَهُ لا يَنمَصْ دَلِكَ من أجورهم سينا وَمَنْ دَعَا إلى 


ضَلالَةٍ گان عَلَيْهِ مِنَ الم مِثْل آئام مَنْ تَبعَهُ لا يَنْقْصُ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ 6 
". (أبو داؤد» باب من دعا إلى السنة» ص 652» رقم 4609) 

في هذا الحديث أنه من تسبب في عمل الخير» كان له من الأجر مثل الفاعل. 
وبنفس الطريقة» إذا تسبب أحد في عمل لمعصية وارتكابه» كان له من 
العذاب مثل الفاعل» لأنه تسبب في المعصية. 

في هذه الآية والحديث أنه إذا تسبب أحد في عمل الخير أو المعصية ينال أجره 
أو عقابه» وما أن المؤمن استحق الأجر بسبب إمانه» فإن دفع أحد أجره إليه 
فيصل ذلك إليه. 

لم يرد في الحديث ما يفعل من نذر أو ذبح أو هدية على القبور» بل إنما منع 
الحديث عن مغل هذه الأفعال. إنما أذنت الشريعة فقط لإيصال الغواب» لذلك 
يبحب على ال مرء أن لا يجاوزه. 


فهذه 11 آية و 14 حديثاً عن هذه العقيدة» وقد بيناه بتفاصيلها. 
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المقابر حلات مجاوري القبور 


الأحاديث تثبت فقط أن يذهب المرء إلى القبور ويدعو للميت» وأحياناً 
يتصدق على الفقراء» ويستحب ذلك. 

ولكن الذي يحدث الآن هو أن بعض مجاوري المقابر تحت ستار هذه الأحكام 
صنعوا قبايًا كبيرة ووضعوا لمبات لامعة» ويحثون كل من يأ إليهم أن يعطوا 
المال ليحقق صاحب القبر كل رغباتهم وأن تكون حياتحم أفضلء وإنحم يتلقون 
مبالغ طائلة من الذين يقعون في شبكتهم. لذلك» هناك فرق كبير بين زيارة 
القبر المسموح وبين هذه الإعمال. 

ثم لا يتوقفون هناء بل يدعون الناس لزيارة القبر كل خميس أو في احتفال 
العرس وما إلى ذلك من خلال الحيل المختلفة. وعلاوة على ذلك» يتألف 
مهرجان العُرس من القوالي ورقص العاهرات والخرافات طوال الليل. في الواقع» 
تبدو المهرجانات المندوسية تافهة بالمقارنة مع هذه المهرجانات السائدة في 
الا 

وقد أذن العلماء زيارة القبور فقد بأتما تذكر الموت والآخرة» وإتما تصرف 
القلوب عن الأمور الدنيوية. لكن في هذا الزمان» على العكس من ذلك يقع 
المرء في الخطايا على هذه المقابر باسم الدين بأن يظهر العام وألوانه بشكل 
مبهر لدرجة أن كل فتى وفتاة يتوقون للحصول عليه. 

هناك فرق شاسع وبون بعيد بين عمل مستحب أجازه العلماء وبين الرقصات 


والاحتفالات وأنشطة أخرى كثيرة غير إسلامية! 


المبحث الثالث والأربعون 


سماع الموتى 


سنذكر 4 آيات و 7 أحاديث حول هذه العقيدة. 


هل يسمع الموتى أم لاء هذه قضية معقدة وصعبة للغاية. هناك ثلاث مدارس 
فكرية فيما يتعلق بسماع الموتى» والجميع لديها أدلة. 


(1) 
(2) 
(3) 


أحدها: أن الموتى لا يسمعون. 
القول الثاني: أن الموتى يسمعون. 
والقول الثالث: أتمم لا يسمعون كل شيء» بل يسمعون ما يريد الله 


ملاحظة: عندما يوجد هناك خلاف في ”ماع الموتى» فكيف يُسمح للإنسان 


أن يطلب من الأنبياء أو الأولياء أن يقضوا حاجاتم» وكيف يجوز أن يطلق 


عليهم بام "قاضوا الحاجات"! 


القول الأول: إن الموتى لا يسمعون 


فيما يلي بعض الآيات المتعلقة بهذا القول: 


4 و 


1ه إِنَكَ كا شيع الْمَوْقّ وك سيخ الك الذّعَاءَ إدَاوَلَوَامُرْبِرِينَ [النبل 27:80] 


2 


2ا قك تشي امون وتش السك الدعاءَإَِولَوامُديِرِينَ [الروم 30:52] 
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0ه وما كوي الْأَحيَاءُ وكا الأَمْوَاتُ إن لَه يع من ياء وم أ نت يشيع مَنْ في 
الْقمُورٍ [فاطر 35:22] 

في هذه الآيات الثلاثة» قال الله سبحانه وتعالى للنبي الكريم به أنه لا يمكنك 
أن تجعل الموتى يسمعوك» نعم يستطيع الله أن يُسمع من يشاء. نظراً إلى هذه 
الآيات قال بعض أهل العلم أنه لا يمكننا أن يُسمع الموتى» نعم يستطيع الله 
أن يُسمع من يشاء. 

وذهب السيدة عائشة يح إلى أن الميت لا يسمع» وما رواه الرسول الكريم 
يي كان معجزة عنه في ذلك الوقت فقط. لذلكء في هذا الحديث» قالت 
السيدة عائشة ثي إن الموتى لا يسمعون » ولهذا تلت الآية 27:80. 

كما في هذا الحديث: 

19 عن ابن عُمَرَ . رضى الله عنهما . قال وَقَف الس 4 على قَلِيبٍ بَدْرٍ 


1 وَجَدْمٌ و هن ا ال ا فول‎ 5 E 


فر لعَائشة فُقَالَتْ إا قال انى يلل " إِنّهُمْ الآنَ ليَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ 


3 2 


| 
ول كم هو الخ". ۾ قرأث: بنك لا مُشيغ المؤتىء الايا (صحيح 
البخاري» كتاب 0 باب قتل أن جهل» ص 671« رقم 
3981/3980( 


في هذا الحديث» قالت السيدة عائشة إإي: إن الميت لا يسمع» لكن الني 
الكريم ٤ب‏ قال إن أهل بدر الآن يعرفون أن ما قلته هم كان حقا. وهذا يؤيده 


أيضًا تفسير سيدنا قتادة رحمه الله: 
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أَطْوَاءِ بذر ... فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسَائِهم وَأَسَْاءِ آبَائِهم... فَقَالَ عُمَرُ يا رَسُولَ 
ائ ما تكلم من أَجْسَادٍ لآ أزواح كا فَقَالَ رَسُولٌ اله ل " وَالّذِي نفس 


حَمَدٍ بدي ما اقم انمع لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ". قَالَ قَتَادَةُ أَحْيّاهُمْ الله حي 
مهه قَوْلَهُ تَوْبِيخًا اض و قيمة وة وَنَدَمّا." (صحيح البخاري» كتاب 
يقول سيدنا قتادة رحمه الله أن الله أحياهم ليسمعوا كلام الرسول الكريم صلى 
وبحسب تفسير سيدنا قتادة» فإن الموتى لا يسمعون» ولكن الله أحبى كفار 
قريش » وجعلهم يسمعوكن كلام الرسول الكريم ع لإذلاهېي فهذه معجزة 
الرسول الكريم بي وإلا في الظروف العادية الموتى لا يسمعون. 


تبين من هذه الآيات الثلاثة والحديثين أن الموتى لا يسمعوك. 
القول الثاني: إن الموتى يسمعون 
الطائفة الثانية التى تقول بأن الموتى يسمعون تقدم الأحاديث التالية: 


9 أنَّ ابن عُمَرَ . رضى الله عنهما . أَخْبرهُ قال اطَلَعَ اسي َل عَلَى أَهْلٍ 
قيب فَمَالَ ' وَجَدْتمُ ما وَعَدَ ربكم حًا ". فقيل لَهُ تَدْعُو أَمْوَاَ كََالَ ا 
تم باع مِنْهُمْ ولَكِنْ لا جُُونَ". (صحيح البخاري» باب ما جاء في عذاب 
القبر» ص 220», رقم 1370) 


هذا الحديث يدل على أن الموتى يسمعون. 
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[44 عن اس بن مَالِكِ . رضى الله عنه . عن النبى ب قال "إن الْعَبْدَ إِذَا 
وضع في قَيْرو وول عَنْه كاب إن لَيسْمَعُ قَرْعَ 5 أن لكان 
فَيُُعَدَانِه 00 ما كُنْتَ تَقُولُ في هذا ال يمول أَسْهَدُ 
213 رقم 0 

جاء في هذا الحديث أن اميت يسمع صوت الأحذية. 

59 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية من صلى علي عند قبري وكل 
بحما ملك يبلغني و كفى هما أمر دنياه و آخرته وكنت له شهيدا أو شفيعاء 
هذا اللفظ حديث الأصمعىء وف رواية الحنفى قال: عن النبى صلى الله عليه 
(البيهقي في شعب الإيمان» باب في تعظيم النبي بي وإجلاله وتوقيره» ج 2» 
ص 218, رقم 1583) 

جاء في هذا الحديث أنه إذا قرأ أحدهم الصلاة على النبي ب قرب قبره فهو 
يسمع» وإذا قرأه من بعيد يبلغها الملائكة إليه. قد وصف بعض علماء هذا 
الحديث بالضعف. 


القول الثالث: الموتى لا يسمعون بل يسمعون بقدر ما يشاء 
الله 


هذه الطائفة تستدل بالآيات والأحاديث التالية: 
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4 وما كوي الْأَحْيَاءٌ وا الْأَمْوَاتُ إنّ اله سيخ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ يموع مَنْ في 
الْقُمُور [فاطر 35:22] 


في هذه الآية أن أهل القبور يسمعون ما شاء الله لهم أن يسمعواء ولا يُسمعهم 


احد. 


١ 
CS 
1 


469 عَنْ اوس بن أؤسء قال قَالَ رَسول الله 4# " إِنَّ مِن أَفْصَلٍ أَيَامَكُمْ يَوْم 
الجُمُعَة فيه لق آدَم وَفِيهِ فُبِض وَفيه التَفْحَهٌ وفِيه لصعفة فأكثزوا على من 
الملاة فيه إن تكم متروضةٌ على " . قال قانُوا يا رسو الله َكيف 
تُعْرَضُ صَاَئُنَا عَلَيِكَ وَقَدْ ارت يَقُولُونَ بَلِيتَ . فَقَالَ " إِنَّ الله عر وَجَل حرم 
عَلَى الأَرْضٍ أَجْسَاد الْأَثْبيَاِ" . (أبو داؤد» باب في الاستغفار» ص 226» رقم 


1 ابن ماجة» باب في فضل الجمعة» ص 2.152 رقم 1085) 

في هذا الحديث أن الصلاة على الي ب يُعرض عليه» فهو لا يسمع من 
بعيد» بل يرسل إليه 

78( عَنْ آي هری قال قال رَسُولُ الله :"لا بَعلُوا بوتكم مُبُورًا وله 
جَعَلُوا قري عِيدًا وَصَلُوا على فَإِنَّ صَّلاتَكُةْ تَبلُعْني غرف ود 
کتاب المناسک» باب زيارة القبور» 296 رقم 2042( 


ويتضح من هذه الأحاديث أن الرسول الكرم 4 لا يستمع مباشرة» بل ينقل 
إليه» ويُعرض عليه. 
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كان أحد أساتذتي يقول إن الجمع بين الحديثين والآيتين يدل على أن الموتى 
لا يسمعون أنفسهم» لكنهم يسمعون ما يريد الله هم أن يسمعوه. هذا هو 
الرائ السليم والمتوازن الذي يجمع بين نوعي الآيات والأحاديث. والله أعلم. 


فهذه 4 آيات و 7 أحاديث عن هذه العقيدة» وقد قُدمت بتفاصيلها. 


المبحث الرابع والأربعون 


أشراط الساعة 


سنذكر 3 آيات و 16 حديثاً عن هذه العقيدة وتفاصيلها كالتالي: 
أشراط الساعة الكبرى: 

(1) الدخان 

(2) ظهور الدجال 

(3) خروج دابة من الأرض تكلم الناس 

(4) طلوع الشمس من مغربما 

(5) نزول سيدنا عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض 

(6) ظهور يأجوج ومأجوج 

(78.9) خسف في ثلاثة أماكن؛ واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد 
في شبه الجزيرة العربية 

(10) اندلاع نار تجمع الناس إلى المحشر. 
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كما أن هناك أشراط أخرى للساعة. 

نؤمن مبذه الأشراط للساعة 
قد نؤمن بهمذه الأشراط للساعة» لأتما ثابتة بالآيات والأحاديث. وقد ورد ذكر 
هذه العلامات العشرة قي حديث واحد وهو: 
([41 عن خُدَيْمَة بن أَسِيدٍ الِْمَارِيِء قال اطَلعَ ال که عَليتا ون داگ 
فَقَالَ " مَا تَذَاكرُونَ " . الوا تكد المكاغة . قار " نها آَنْ تَقُومَ حى تَرَنَ 
َبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ " . دَذَّكْرَ الدَّحَانَ وَالدّجَالَ 75 وَطْلُوعٌ الشّمْسِ مِنْ 
مَغْرَِا ورول عِيسى ابن مرم كله وَيَأْحْوجَ ومَأجُوج اة خحسوفبٍ حَسْفٌ 
بالْمَشرق و ك حسف بالْمَغْبِ وَحَسْفٌ ججَزِيرة العو وَآخرٌ ذَلِكَ ار رخ من 
يمن تَطئدُ التَاسنَ إلى ححَشَرِهِمْ . (صحيح مسلم» » كتاب الفتن» باب قُُ الات 
تي حون قَبْلَ السَاعة» ص 1256» رقم 47/285/2901 أبو داؤد» كتاب 
الملاحم» باب أمارات الساعة» ص 605« رقم 4311( 


ستقع هذه العلامات العشرة الكبرى قبل يوم القيامة. 
سوف يعود سيدنا عيسى اظفل إلى الأرض 


فقد ذكر في كثير من الأحاديث الصحيحة أن سيدنا عيسى عليه السلام قد 
رفع إلى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض مرة أخرى قرب قيام الساعة» وسينفذ 


شريعة النبي الكريم بي فلن يكون له شريعة خاصة» بل يكون من الأمة 
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ا محمدية على صاحبها الصلاة والسلام؛ لأن الرسول الكريم بل هو خاتم 
الأنبياء» ولا ني بعده» ومن يدعي النبوة بعده فهو كاذب. 


ادعى بعض الناس أيضًا عن نفسه بأنه عيسى » لكن دعواه باطل تمامّاء لأن 
سيدنا عيسى عليه السلام سينزل ق كماية الزمان» ويقتل الدجال بيديه» 
وأولئك الذين يدعون إنهم لن يفعلوا ذلك أبدًا لأتحم ما رأوا المسيح الدجال وم 
يقتلوه» فادعاؤهم باطل تمامًا. 

فيما يلي بعض الآيات التي تث تقنك أن سيد نا خسن غلية السلام سينزل: 


1 بل رَهَعَهُ اله لَه وکن اله عَزِيرًا حككيها © إن مِن آهل الاب إلا هومن به 
قَبْلَمَوْتِهِ وَيَوْمٌ الْقِيَامَ مَوَيَكُونْ كيه عَبَيْهُمْ شَهِينًا [النساء 4:158159] 


عليه السلام سينزل إلى الأرض» وأن أهل الكتاب سيعتنقون ا 


وكذلك جاء في هذا الحديث: 


([42 عن أي هرر أ رَسُولَ اله 4 قال ... "يتما هُمْ يُعِدُونَ لِلْقِعَالٍ 


يُسَوُونَ الصّفُوفَ إِذْ أقِيمتٍِ الصّلآهٌ يرل عيسى ابن مر فَأَمَهُمْ ذا رَآهُ عَدُوٌ 
ال كانت ا ليلح في الْمَاءِ فَلَوْ بره لأنْدَاب حى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يله 


الله بيده فَيْرِيهِمْ دمه في حَربته ". (صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب في فتح 


مُسْطَْنْطِينيّة وروج الدّجّالٍ ورول عِيسى ابن مز ص 1254 رقم 
78/28907( 
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َيَكْسِرٌ الصّليب يفل ازير وَيَضَعَ الزيَة وفيض لمال حَقٌ لآ 
0 . حح مسلم» کتاب الإهان» باب نزول عيسى ابْن مر حاكمًا بشريعة 
نّا َد ل ص ٠77‏ رقم 389/155) 


و عن ابْن الْمُسَيّبِء آنه سمع أبا هري يَقُولُ قال رَسُولُ اه كَل " 


ا قال حبري فغ مَؤْلَ أي قَتَادَةَ الأَنْصَارِي أنَّ أا هريره كَالَ قَالَ 
ل الله 2 ا ل 
(صحيح مسلم» كتاب الإعان» باب تُرُولٍ عِيسى ابن مرج حَاكِمًا بشريعة بنا 

مد ل ص 77ء رقم 392/155) 

([45 عن آي هُريرةء اد رَسُولَ اله ل قَالَ ... قَالَ ابْنْ أبي ذِنْبٍ تَذرِي مَا 
کم منم فلث زي 7 امم يكتاب ريم تبر وتعای وَسْئهِ يكم 
. (صحيح مسلم كتاب الإعان» باب ثُرُولٍِ عيسى ابْنِ مَرْتمَ حاكمًا 
بشربعة تا كد ب ص 277 رقم 394/155) 

تدل هذه الأحاديث على أن سيدنا عيسى عليه السلام سينزل إلى الأرض مرة 
أخرى» وسيتبع شريعة البي خد ب. 


الامام المهدي 


فإن ظهور الإمام المهدي من آيات الساعة. سيكون اسمه محمدًا واسم والده 
عبد الله. ويكون من ذرية السيدة فاطمة ى بواسطة سيدنا حسن حك . 
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سيبايع المسلمون على يديه ويكون آخر خليفة للمسلمين. بينما هو يصلي في 
المسجدء إذ ينزل سيدنا عيسى عليه السلام من السماء ويؤدي الصلاة خلف 
الإمام المهدي. ثم يقاتلون المسيح الدجال ويقتل سيدنا عيسى عليه السلام 
الدجال. 


هذه بعض الأحاديث في هذا الشأن: 


([46 عن ام سَلَمَة رؤج الب 4# عَنِ الي ب قال "يكو الحتلاف عِنْدَ 
مَوْتِ خَلِيفَة فير ج رل من آهل الْمَدِيتة هَاربا ES‏ َهْلِ 
َك فيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارة فَيْبَاِيعُونَهُ ب ل وَالمَقَام E,‏ وَيُلْقِي الإِسْلامُ 
يران إلى الأَْض فَيَلْبَتْ سَبْع سِيينَ ثم بوق وَيْصَلَي عليه الْمُشلمون." (أبو 
داؤد» كتاب الملاحم» باب أول كتاب المهدي» ص 602. رقم 4286( 
}€7 عَنْ عَبْدٍ الله قال قَالَ رَسُولُ اله :"لا تَذْمَبْ ادنيا حى يمْلِكَ 
لعب رَجُلٌ مِنْ آهل بَيْتٍ يُوَاطِوعْ اسه اسي ". (سنن الترمذي» كتاب الفتن» 
باب ما جاء في المهدي» ص 12 5, رقم 2230) 


ر م پ € 


8¥( ع عَنْ اي ل 0 قال حَشِيئا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ تيتا حَدَتُ فسالا 


ني الله ب مَقَالَ "إن في 
َه قَالَ "د 


د كال" و ل َيه ي أَعْطِني أَعْطِني" . 4 
لَه ي َوه مَا E‏ اَن يحْمِلَه". 0 د الفتن» باب ما جاء 


ا 


ف المقاضن 12 PPR‏ 
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فغلم من هذه الأحاديث أن الإمام المهدي سيظهر قرب القيامة ويصبح خليفة 
المسلمنين 6 وستكون هناك انتصا رات كثيرة 6 للمسلمين» وستكون ثروة كبيرة في 


المسيح الدجال 


المسيح الدجال إنسان سيخرج قرب قيام الساعة» بنحه الله سبحانه وتعالى 
قوة كثيرة» وهو يدعو الناس إلى الكفر ويجبرهم عليه. وهذه بعض الأحاديث 
هذا الشان: 

99 أن أبَا سَعِيدِء قال حَدَّتَنَا رَسُولُ الله ب يَوْمَا حَدِيئًا طويلاً عَن الدَّجَالٍ 
ع يفول کال أت إن فتلت هذا ثم أَحيَيْئك هَل 0 في الأمر 
فَيَقُولُوَ لا. يله م ييه د ا مٿي الْيَومَ. 
E‏ ا و5 يماط عَلَيْهِ. (صحيح ع 2 e‏ 
ST‏ الذكال الْمَدِيتَةّ ص 303 رقم 1882) 


10( إن عبد الله ابْن عُمَرَ . رضى الله عنهما فام سول 3 
00 وما مِنْ بوي إلا اندي مه لَمَدْ اندر وځ قَوْمَه وَلَكِي أَقُولُ لَك 

ؤا¿ يله ب وخ لقؤمي تخلفون أله ْو وان اله س بأغور ". (صحيح 
ا باب كر الدجال» ص 1227 رقم 17,؛ صحيح مسلم» 
كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ص 1269 رقم 7361/2932) 
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119 عَنْ خُدَيْفَة عن التي ب قال في الدَّجَالٍ "لِد مَعَهُ مَاءَ راء فار 
م بار وَمَاؤُهُ 0 0 . (صحيح البخاري» باب ذكر الدجال» ص 1228« 
رقم 7130) 

E‏ . رضى الله عنها . قَالَتْ معت رَسُولَ الله ب يستعيد 

رقم 7129) 

فإن خروج الدجال فتنة عظيمة» فعلينا أن نستعيذ منه. وهو أيضا من 
علامات الساعة. 


ظهور يأجوج وماجوج 


فإن يأجوج ومأجوج هم طائفة من البشر التي ستظهر بالقرب من يوم القيامة 
وستحدث ضجة كبيرة في العالم كله. وهذه الآية عنهم: 


: 
شُْ‎ 
(N. 
0 
9 
اها‎ 
١ 


1 > اى دا فيكت < يَنْسِلُونَ [الأنبياء 96: :21] 


ل سو جك الى سوه ون لزي ولق » ا 
لآ إِلَهَ إلا اله وبل لِلْعَرب من شه شر قد اقرب ء تح الْمَوْمَ مِنْ رَدْم يَأْجُوج وجوج 


مل هو" وَعَقَدَ سُفيَانُ بدو ر (صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب 
اقتراب الفتن و أشراط الساعة» ص 1246» رقم 7235/2880) 
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فقد تبين من هذه الآية والحديث أن يأجوج ومأجوج سيطلق سراحهم قبل 


طلوع الشمس من المغرب 
فقد جاء في الحديث: 


00 حَدَنَا ابو هْرَيرد رضى الله عنه قَالَ قال رَسُولُ الله 4 "لا تَقُومُ 
عه حى طلم اسمس من مَعْرمَاء فَإِذَا رآهَا الاس آمَنَ مَنْ عَلَيْهَاء قَذَاكَ 


جين لا يَنْمَعْ نَمْسا إِمَانْهَاء تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلْ". (صحيح البخاري» كتاب 
التفسير» باب لا ينفع نفسا إيمانماء ص 793/, رقم 4635) 


خروج الدابة 


سيخرج حيوان غريب بالقرب من يوم القيامة ويتكلم مع الناس» وقي ذلك 
الوقت يغلق باب التوبة. فإن خروج الدابة مذكورة في هذه الآية: 


سي 
- 
دع سس 1 


o3‏ ا وقح الول عليه أ خْوَجْنَا لَهُمْ ابه مِنَ الأدض کلهد أ 
ب 
باَيَاتِكالا مُوقِنُونَ [النيل 27:82] 


بعض آيات الساعة الأخرى 


مع اقتراب يوم القيامة» يفشو الزنا والأغاني وشرب الخمرء ويظهر الجهل 
بالدين» وسوء معاملة الأولاد مع والديهم» ويتنافس الناس قي بناء المباني 
الشاهقة. 
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وهذه الأمور مذكورة ق الأحاديث التالية: 


([415 عَنْ اي فقون لواف ع ا O‏ الكمة E‏ 
تَطَاوَلَ يُعَاةٌ الإبل الْبْهُمُ في الْبُْيَانِءِ (صحيح البخاري» كتاب الإيمان» بَابُ 
سوال جْريل التي صَلَى اله عَلَيِْ وسَلَمَ عَنِ الإانِ» ص 012 رقم 50) 

[416 عن انس بن مَالِكِء قَالَ ألا 


چ قراس الس 8 7 ر هَ 
لا يَدِنْكُمْ به أَحَدٌ بَعْدِي سيغئه مئه "إن من أشراط السَاعَةٍ 


وَيَظْهَرَ اجهل وَيَفْشو الزّنَا وَيُشْرب الحَمْرُ وَيَذْهَب الرَجَالُ وَيَبْقَى الِسَاءُ حى 
كود لِِمْسِينَ مره ميم وَاجِدٌ". (ابن ماجة كتاب الفتن» باب أشراط 
الساعة» ص 584 رقم 4045) 


0 جه 2 2 
أَحَدّنُكُمْ حريئًا يغه من رَسُولٍ الله كله 
ا 


فهذه 3 آيات و 16 حديئًا عن هذه العقيدة» وقد عُرضت تفاصيلها أمامك. 
الختام 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله خد وعلى آله وصحبه إلى 

يوم الدين. 

الحمد لله فقد تم هذا الكتاب اليوم وهو كتاب مهم في حياتٍ. 

ثمير الدين القاسمي 


مانشستر» بريطانيا 


2018/02/02 


